
  

  

  

 
 
 
 
 

 
 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  
٢  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م١٩٩٧ لسنة ١١٣٢٩: رقم الإیداع
  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

٣  

 

  
  الحمد  والصلاة والسلام على رسول الله

ً متــضمنـا »نحــو فقــه جدیــد« مــن يكــان المفــروض أن یــصدر هــذا الجــزء الثــان
  :بابین كل منهما ینقسم إلى فصول

 »منطلقـــات ومفـــاهیم« الجـــزء الأول مـــن فـــيیـــستكمل مـــا جـــاء : الأولالبـــاب 
، »الحــــــــدود المفتـــــــرى علیهــــــــا« و،»ةســـــــلامی الـــــــشریعة الإفــــــــيالمـــــــصلحة «تتنـــــــاول 

 مـصادر الـشریعة أو مـا تطلـق يبینما یعـالج البـاب الثـان. .إلخ.. »مستویات ثلاث«و
 ،مــاع والقیــاسوالإج َّالــسُّـنةو القــرآن ي وهــ،»أدلــة الأحكــام« علیــه كتــب الفقــه القدیمــة

  .»والعرف َّالسُّـنةوعقل ومنظومة القیم القرآنیة ال« الفقه الجدید في يبینما ه
 فـــي لأنهـــا ؛ســـتكون أهـــم فـــصول هـــذا الكتـــاب »َّالـــسُّـنة«ولمـــا كنـــت أعلـــم أن 

 ومــا أن أخــذت أكتــب حتــى اســتفاض القــول ،الحقیقــة هــى مــادة الفقــه، فقــد بــدأت بهــا
ً یعــد فـصلا مــن بـاب، ولكــن أبوابـا لكــل منهـا فــصول وأخـذ بعــضه بأعنـاق بعــض ولـم ً

 إذا وضـعت هـذه ينـین صفحة من القطع الكبیـر، ورأیـت إ وستي مائتيووجدت أمام
 فـــي ســـأظلمها وأظلــم بقیـــة الفـــصول، أظلمهـــا بوضـــعها ينفـــصل واحـــد فـــإ فـــيالمــادة 

 لأن وضـعها كفـصل ؛ حقیقة الحال عدة فصول، وأظلـم بقیـة الفـصولفي يفصل وه
  .على الفصول الأخرىسیطغى 
 عنـــدما بـــدأت بالكتابـــة عـــن يأنمـــا خـــار االله لـــك وي النهایـــة وجـــدت نفـــسفـــيو

ً تــستحقها تجعلهــا جــزءا خاصــا لــیكن هــو الجــزء التــي لأن مكانتهــا والأولویــة ؛َّالــسُّـنة ً
  . من الكتابيالثان

  : أن یلم بها القارئيملاحظات یهمنوثمة 
الكتــــاب .. الأصــــلان العظیمــــان« ي كتــــابيفــــ َّالــــسُّـنةإننــــى عالجــــت موضــــوع :  ًأولا

 وخــصص فیــه قرابــة مائــة صــفحة مــن -م ١٩٧٨ صــدر ســنة الــذي »َّالــسُّـنةو
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 َّالــسُّـنةمكانــة  - َّالــسُّـنةحجیــة ( :ة ضــمنت الفــصول الآتیــةَّنــالقطــع الكبیــر للــسُّ
 قـــــضیة - قـــــضیة الدلالـــــة -بـــــین الإبـــــداع والإبتـــــداع  َّالـــــسُّـنة -مـــــن الكتـــــاب 

  ).خإل ..الثبوت
لابــــــد وأن تتعــــــرض لهــــــذه  َّالــــــسُّـنة معالجــــــة لموضــــــوع أيولمــــــا كانــــــت 

الأصـلان  (فـي أن أعیـد نـشر مـا كتـب يالموضوعات، وكان من غیر الطبیعـ
 وأحلــــت ، لا مفـــر منهـــاالتـــيستــــشهادات ، فقـــد اكتفیـــت بـــبعض الا)یمـــانظالع

 ٕ وان كانـت دراسـة،ٕ یریـد الاسـتزادة واحكـام الموضـوع إلـى الكتـابالذي يءالقار
ً هذا الكتاب تأخذ إتجاها جدیدافيعشرة أعوام بعد صدوره جعلت الأحكام  ً.  

ًوان كانـــــت بطبیعتهــــا موضـــــوعا  َّالــــسُّـنةأن : ًثانیــــا ٕ لـــــه فنیتــــه واصـــــطلاحیته إســــلامیإ
 یوجــــب علــــى رجــــل الــــذي والعــــام »يالاجتمــــاع«اصــــة، إلا أن لــــه جانبــــه لخا

هــى .. مـا سنوضـح فیمــا بعـد كَّالــسُّـنةالاجتمـاع أن یعنـى بــه ویدرسـه، ذلـك أن 
إحدى العوامل المسئولة عـن طبـع الشخـصیة الإسـلامیة، وبالتبعیـة الشخـصیة 

 التــي َّالــسُّـنة ولا یمكــن فهــم الشخــصیة المــصریة حـق الفهــم إلا بفهــم ،المـصریة
ًأثرت علیها تأثیرا كبیرا ً.  

ًیجــب أن لا یكــون مقــصورا  َّالــسُّـنةومــن هنــا فــإن العكــوف علــى دراســة 
 وبوجــــه ،جتمـــاعولكـــن یجــــب أن یـــشترك فیـــه أســــاتذة الا ،لمـــاء الــــدینعلـــى ع

  .يخاص الذین یدرسون المجتمع المصر
ــــا ضـــرورة درجـــة مـــن الفنیـــة والأخـــذ  یـــستلزم َّالـــسُّـنةن الحـــدیث بالتفـــصیل عـــن أ: ًثالث

 ولما كان المقـصود مـن الكتـاب ، تعارف علیها المحدثونالتيصطلاحات بالا
كاء یمكنـــه مـــن فهـــم  مـــن الثقافـــة والمعرفـــة والـــذ لدیـــه حـــظالـــذي يءهـــو القـــار

ـــــد ٕلمـــــام ضـــــرورة بهـــــذه الاصـــــطلاحات وادراك أغوارهـــــاالمطلـــــوب دون الإ ، فق
 أو يءصـطلاحیة دون إثقـال علـى القـارحاولت الاحتفاظ بدرجة من الفنیة والا

 ي الهامش إلى معظـم المراجـع، ولكنـفي وقد أشرت ،تحمیل له بما یعجز عنه
كـادیمیین والمتمكنـین والمـشیخیین إذ قـراؤه فـسیعلموا ؛ لأن الأًلم ألزم ذلك دائما
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 ي وأمـــا غیـــرهم فلـــن تهمهـــم هـــذه المـــصادر ولا هـــ،بـــالطبع مـــصادر مـــا أوردتـــه
 ولكـن ،ًقیقــاح لأنـى لا أقـدم ت، كثـرة المـصادريء شـفـي يمتاحة لهم، ولا یعنینـ

  .)١(ًأعرض تأصیلا یقوم على المنطق السلیم والطبع المستقیم
قــت نفـــسه، فلمــا كنــت أعلـــم أن الكتــاب ســیتعرض لـــردود تقلیدیــة مـــن  الوفــيو
ثیــرت، ولــم یكــن فنیــدها إذا أ فقــد لــزم الــرد علیهــا بمــا یبعــد آثارهــا ومــا یكفــل ت،الفقهــاء

لـم أفعلــه فیحتمــل أن   مــاينـى ولـو أدى إلــى تــضخم حجـم الكتــاب لإ حتــ،مـن هــذا بـد
ًتعلق ردودهم بأذهان القراء ویظن أن لها نصیبا من    .الصحةُ

ن ث إلا أن هــذا لــن یــ-ً بهــا مقــدما يى هــذه الــدفوع لمعرفتــننــى رددت علــومــع إ
ولأن دأبهـــم هـــو تكریـــر مـــا قـــال ..  لـــیس لـــدیهم غیرهـــاهالفقهـــاءعن أن یكرروهـــا لأنـــ

ًالأوائل دون سأم أو تفكیر لأنهم لا یعلمون جدیدا ولا ینـسون قـدیما  ولـیس مـن بـاب ،ً
َومــ« :الــرجم بالغیــب أنهــم ســیقولون َا ینطــق عــن الهــوى َ َ ْ ْ َ َُ َ إن هــو إلا وحــي یــوحى*ِْ ُ ٌ ْ ُ َْ ََّ ِ ِ« ،

ُوما آتاكم الرسول فخـذوه ومـا نهـاكم عنـه فـانتهوا« ْ َ َ ْ ََ َْ ْ َُ َ ُُ َ ُ َُ َ َُ ُُ  وأن الرسـول أوتـى القـرآن وأوتـى ،»َّ
 وأنـــه بـــدونها لا یعلـــم ، المبینـــة لـــهَّالـــسُّـنة حفـــظ يمثلـــه معـــه، وأن حفـــظ القـــرآن یقتـــض

م الرســول بــدلیل صــحیفة عبــد ا كتبــت أیــَّالــسُّـنةوأن .. إلــخ ..عــددهاكیفیــة الــصلوات و
 شـاه، وقـد أبـي طالـب، وخطبـة أبـي بـن ِّي وقراب سیف علـ،االله بن عمرو بن العاص

ّفندها بعض الكتاب وأوردت نقدكما فندت هذا كله،    . ونقدهميُ

                                                
 فإذا وردت فقـرة مـن فقـرات ، المراجع والمصادر هو نقیض المذهب الأكادیمیى المقررفيإن مذهبنا ) ١(

ًنؤثر الاستشهاد بها نقلا  -بعد التثبت منها  - كتاب لكاتب معاصر، فإننا فيأحد المراجع الرئیسیة 
 طبعاتها الأصلیة والكثیر منها في لا لأن هذه المراجع لیست لدینا، فهى لدینا ،عن الكاتب المعاصر
 والمعرفـة أو أن نبهـر أنظـار القـارئ )الفتاكـة(روسبورج، ولكننا لا نریـد إظهـار ططبع الهند أو حتى ب

 فهــذا كلــه لا یعنینــا، وعنــدما نستــشهد بكتــاب حــدیث فقــد یمكــن ،أو أن نثبــت لــه صــدق ماذهبنــا إلیــه
 طـال علیهـا الأمـد ولا یـستطیع القـارئ التـي )الفحـول(ارئ العودة إلیه، أمـا عنـدما نستـشهد بمراجـع للق

ً فــإن إیــراد ذلــك قــد یكــون نوعــا مــن الزهــو والتفــاخر، وهــو أمــر لــصیق ،الرجــوع إلیهــا، أو الفهــم عنهــا
 . قدر ما هو بعید عنا،بالجامعات
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٦  

ُن الكتـــاب یقـــدم رؤیـــة للـــسنة تختلـــف عـــن تعریـــف المحـــدثین، وعـــن تفـــصیل إ
 وضـع القـرآن الـذي للمـنهج ي التطبیق النبوَّالسُّـنة وهذه الرؤیة تجعل ، للبیانيفعالشا

ادیـــة تتعلـــق ة عبَّنجـــالات المتعـــددة بحیــث تكـــون هنـــاك سُّــ المفــيخطوطــه العریـــضة 
ـــ. .رئبالقربــات والــشعا ة تعاملیــة حیاتیــة تتعلــق بالعلاقــات مــا بــین الأفــراد بعــضهم َّنوسُّ

 اللازمـة يءوتـضع المبـاد. . أسـس القیـادة والعمـل العـاميرسـة سیاسـیة تَّن وسُّ..ًبعضا
 وقد یزید حظ الأخیرتین عن الأولى لأنهمـا یـشغلان مـساحة ،لصلاح وتقدم المجتمع

 ویمكـن أن ،ً أشار إلیه القرآن یمكن أن یكـون قولیـاالذي »البیان« وأن ،واسعة وهامة
  .َّالسُّـنة وأن الآخر أقرب إلى معنى ،ًیكون عملیا

  . لتضم هذه المجالات كلهاَّالسُّـنةكتاب یوسع آفاق وال
 قـدمها الكتـاب بنــاؤه لـبعض الحقــائق المـسلم بهــا التــيضـافة  الإفــيكمـا یـدخل 

ــــى بعــــض لیخــــرج بنتیجــــة مــــا  فإغفــــال القــــرآن الكــــریم لتفاصــــیل عدیــــدة ،بعــــضها عل
ــــالطبع ســــهو ــــى الكلیــــات لا یمكــــن أن یكــــون ب ــــه قــــصر الثوابــــت ًواقتــــصاره عل ا، ولكن

كِــل إیــضاحها إلــى الرســول َهــذه الكلیــات، أمــا التفاصــیل فقــد ونیــة الملزمــة علــى رآالق
 الرســـول عـــن تـــدوین ي ولكـــن نهـــ، القـــرآني أقـــل درجـــة مـــن وحـــ»يوحـــ«عـــن طریـــق 

 وكأنـه هنـا یحقـق للقـرآن مـا أراده ،َّالـسُّـنةید  تأبفي  یدل على عدم رغبة الرسولَّالسُّـنة
 هــــذه الحكمــــة واضــــحة یــــة، وســــواء كانــــتمــــن قــــصر الثوابــــت علــــى الكلیــــات القرآن

لراشــدون تــدوین افــرفض الخلفــاء  ،نهم اتبعــوا بدقــة توجیــه الرســولفــإ.. للـصحابة أم لا
القـــرآن .. َّالـــسُّـنة اتجـــاه مخـــالف بحیـــث نافـــست فـــي، ولكـــن التطـــورات ســـارت َّالـــسُّـنة

  . المصدر الأول للفقه-ًوأصبحت هى عملیا  - »قضت علیه«و
 فهـذا ،یم القرآن كمعیار وحید للحكم على صحة الأحادیـثأما الدعوة إلى تحك

 حـساسیة إلا يولـیس فیـه أ.. والـصحابةسول نفسه والخلفاء الراشدون رما دعا إلیه ال
 ذلـك توسـعه لـصنعتهم في لأن ، صناعة یریدون أن یوسعوا فیها،َّالسُّـنةللذین اتخذوا 

  .ًوامتدادا لسلطتهم
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٧  

 احـتفظ التـي بمئات أو أكثر من الأحادیـث يوٕاذا كان تطبیق هذا المعیار یود
ذا الاحتفـاظ  المبالغة القـول إن هـفقد لا یكون من ، لألف عامسلاميبها المجتمع الإ

لــف هــذا المجتمــع، وأنــه لــن یتقــدم إلا عنــدما یــتخلص مــن كــان مــن أكبــر أســباب تخ
 بالمــسلمین إلــى متاهــات ي تخــالف القــرآن أو تفتــات علیــه وتــودالتــيهــذه الأحادیــث 

  .تبعدهم عما یحییهم ویحقق لهم العزة والكرامة

َفلــذلك فــادع واســتقم كمــا أُمــرت ولا تتبــع أَهــواءهم وقــل آمنــت بمــا « َ ْ َ ِْ ُِ َ ُْ ْ َُ َ َ ََ َ َ َ َُ ْْ ْ َّ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َ
َأَنزل الله من كتاب وأُمرت لأَعـدل بیـنكم اللـه ربنـا وربكـم لنـا أَعمالنـا  َ َ َُ َ َْ ْ َ َ ْْ ْ ُْ ُُّ َُّ َُ ُ ْ َُّ ََّ َ َ َِ ِ ِ ِْ ٍ َ

ُولك َ ُم أَعمالكم لا حجـة بیننـا وبیـنكم اللـه یجمـع بیننـا والیـه المـصیرَ َ َ ْ ْ َ ِْ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ُِٕ َ ََ َ َ َ ََ ُ َ َ َ ُُ َّ ُ َُ َّ« 
  .)١٥:الشورى(

  
  

  م١٩٩٧أكتوبر /ھـ١٣١٨رجب الفرد : القاهرة في



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  
٨  

 
 

ولـیس ).. علیـه الـصلاة والـسلام(التزمنا عقـب أي ذكـر للرسـول بـصیغة 
صـــــلى االله علیـــــه وعلـــــى آلـــــه (أو ) صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم(ئعة الــــصیغة الـــــشا

هـى مـا یتجـاوب مـع ) علیـه الـصلاة والـسلام(؛ لأننا نؤمن أن صـیغة )وصحبه
ُّإن الله وملائكته یصلون على النبي یا أَیها الذین آمنوا صلوا  (:الأمر القرآني َِّ ُّ ِ ََّ َُ َ ََ ََ ُّ َ َ ُ ُ َِّ ِ َِّ َ َ َ َ َّ

ِعلیــه وســلموا تــسل ِْ َ ُ ِّ َ َ َْ ، فــي حــین أن الــصیغة الــشائعة تنــسب ]٥٦: الأحــزاب) [ًیماَ
 لم یرد الذيإلى االله تعالى، بالإضافة إلى الصلاة التي تضمنتها الآیة التسلیم 

ًفیهــا بالنــسبة الله تعــالى، وانمــا ورد بالنــسبة للمــؤمنین، فــضلا عــن أن الــصیغة  ٕ
  .رهم االله بهكلها منسوبة الله تعالى، فلیس فیها استجابة من المؤمنین لما أم

ًحقـا إنـه قـد ورد حـدیث یـنص علـى الـصیغة الـشائعة، ولكننـا عنـدما نجـد 
ًنصا قرآنیا سـنیا فإننا نأخذ بالنص القرآني ًِّ ُّ ً.  

ًعلـــى أننـــا التزمنـــا فـــي الاستـــشهادات والنقـــول بمـــا جـــاء فیهـــا وهـــو غالبـــا 
  .الصیغة الشائعة؛ لأن أمانة النقل تفرض هذا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ً لغویــا الطریقــة والمــنهج والــسیرة والــسبیل والعــادة الجاریــة، »َّالــسُّـنة« كلمــة يتعنــ
ــ»يللزمخــشر« أســاس البلاغــة فــيوجــاء  ته، نـ واســتن بــسُّةَّة طــرق طریقــة حــسنَّنـ ســن سُّ

  :ىوقال خالد بن عتبة الهزل ،َّالسُّـنةبوفلان متسنن عامل 
ٍ  وأول راض سُّ   ت سرتهاسیرة أنفلا تجزعن من م   یرهاــــــــــــــــــــــــة من یسَّنــــــــــُ

مــــن وراء  ه علــــى الـــذین جــــاءوا ینـــادون الرســــول ردفـــيوقـــال حــــسان بـــن ثابــــت 
  :الحجرات

  للناس تتبعة َّنــــــــــسُّ  قد بینوا   خوتهم أب من فهر وإن الذوائ
 الأحادیث العدیدة بهذا المعنـى مثـل الحـدیث المـشهور فية َّنـوقد جاءت كلمة سُّ

ــننلتتـبعن «  ووزر ،حــسنةة َّنـسُّـ وكـذلك الحـدیث عـن أجـر مـن سـن ،» مـن كـان قـبلكمَّسُّ
  .سیئةة َّنـسُّمن سن 

لنـا أمـر لـم ینـزل فیـه قـرآن إن عـرض «:  أنه سـأل الرسـولِّي حدیث علفيوجاء 
 العبـادة والـسلوك فـي سـار علیهـا التـي طریقتـه ي هـنبيالة َّنـسُّو«، »ةَّنـسُّولم تمض فیه 

ـــومـــن أعـــرض « :والعمـــل حیـــث یقـــول  مـــن أعـــرض عـــن أي ،»ي فلـــیس منـــيتَّنـعـــن سُّ
 بهــذا المعنــى َّالــسُّـنة ف.. الــدنیا والآخــرةيَّ الاعتــدال وطلــب حــسنتفــي ي وطریقتــيمنهجــ
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١٠  

  علیـه الـصلاة والـسلام سار علیـه الرسـول الكـریمالذيمة تشمل المنهج العام الدقیق عا
  .)١(» حیاته الشریفةفي

ًإنمــا تعنــى عمــلا وفعــلا، وهــى بهــذا  َّالــسُّـنةفهــذه كلهــا شــواهد تــنم علــى أن كلمــة  ً
ا الــصحابة فعــل عــن القــول، وبهــذا المعنــى فهمهــد العــُ عــن كلمــة حــدیث بةالمعنــى بعیــد

 مالـك عنــدما الإمــامكمــا فهمهـا  ،سـول الراشــدون الـذین كــانوا یتقـصون عمــل الروالخلفـاء
  .ًهل المدینة دلیلا من أدلة الفقه أ»عمل«جعل 

ِولو أخذ بهذا لفص بأنهـا  َّالـسُّـنةوالحـدیث، ولمـا جـاز القـول عـن  َّالـسُّـنةل مـا بـین ُ
 َّالـسُّـنة أن الـزعم أن  كمـا،ًفعلیة لأنها بطبیعتها فعلیة، وتكون إضافة هذه الصفة فضولا

  .ًبدا لأنها بطبیعتها عملیة وفعلیةأ قولیة َّالسُّـنةقولیة تخالف طبیعة الكلمة فلا تكون 
ًومع أن هذه التفرقـة لـم تكـن خافیـة تمامـا لـدى بعـض المحققـین مـن الـسلف كمـا 

 كــان ى والأوزاعـ، الحـدیثفــيً كـان إمامـا يیـنم علـى ذلـك مــا رووه عـن أن سـفیان الثــور
ًومالــك بــن أنـــس كــان إمامـــا فیهمــا، إلا أن الفهــم العـــام اكتــسح هـــذه  ،َّالـــسُّـنة فــيًامــا إم

  . سنشر إلیهاالتيالتفرقة للعوامل 
ــولقـد وردت كلمـة   القــرآن الكـریم أربـع عــشرة مـرة بــصیغة المفـرد ومــرتین فـية َّنـسُّ

عــن  قــدر مــا هــو بعیــد ىمــن معناهــا اللغــو  القــرآنفــيبــصیغة الجمــع، ومعناهــا قریــب 
 أقـام التـيشـارة إلـى المبـدأ أو الأصـل أو الطریقـة  فـالقرآن یـذكرها للإ،»الحـدیث«معنى 

  .االله تعالى علیها المجتمع والكون
 ولكــن لــم یخطــر لأحــد مــنهم أنهــا ،مــن الــصحابة بمنزلــة رفعیــة َّالــسُّـنةوحظیــت 

سـلام عتبـره الجمیـع وعـاء الاا الـذي عن أن تسبق القـرآن الكـریم ًیمكن أن تساوى فضلا
  .ٕودستوره واطاره الملزم وأصله الأصیل

ـــسُّـنةبولكـــن التطـــورات ســـارت  ـــسُّـنةاتجـــاه یجعـــل ..  اتجـــاه مخـــالففـــي َّال  فـــي َّال
 مرحلـة لاحقـة أحادیـث الـصحابة الموقوفـة فـي للرسول وضمت »ًحدیثا«الدرجة الأولى 

                                                
َّالسـنةالتشریع من ) ١(  الفقه  المدرس بقسمداغى،ة  الدین القري محيعل. ، بقلم دوكیفیة الاستنباط منها ُّ

َّالسـنة، مجلة مركز بحوث )قطر(والأصول بجامعة  م، ص ١٩٨١/هـ١٤٠٧ ،والسیرة، العدد الثانى ُّ
٣٢٠. 
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١١  

 بمبناهـا الجدیــد - َّالــسُّـنةب كمــا دفعـت هــذه التطـورات ،ًوفتـواهم بــل أیـضا أقــوال التـابعین
ً إلــى الــصدارة، وجعلتهــا تهــیمن عملیــا علــى القــرآن، وأن تكــون هــى مــادة - الحـدیث أي

  .سلاميالفقه الإ
  بینمـــا یعـــود الـــبعض-وتعـــود بعـــض هـــذه التطـــورات إلـــى أســـباب ذاتیـــه مفتعلـــة 

  : إلى أسباب موضوعیة أصولیة- الآخر
 المـــساجد، فـــي »القـــصاص«ث بـــاب الأولـــى مـــا فعلـــه معاویــة عنـــدما مــن الأســـب )١(

 قلمـا یـشیر إلیهـا الكثیـر مـن التيوجعل على رأسهم كعب الأحبار، ولهذه الفعلة 
 للحــدیث »وضــع«ُالكتــاب أهمیــة كبــرى لأنهــا قعَّــدت كــل مــا یمكــن أن یقــال عــن 

 طـابع ،نً ظل غالبا علیه حتى الآالذيطابع  ینسب إلى الرسول وأعطته الالذي
ا مـــن الفـــتن ً بـــدء»الرقـــاق«ز مـــا یـــسمونه  الترغیـــب والترهیـــب وبـــروفـــيالمبالغـــة 
 أو نــار ة جنــفــيل ثــم الــدخو.. قبــر فمــا یحــدث عنــد النــشور والحــسابفعــذاب ال

 الأمویــة »َّالــسُّـنة« ولا جــدال أن غــرض معاویــة مــن هــذه ..وأوصــاف كــل منهمــا
ــــاس عــــن مناقــــشة موضــــوع الخلافــــة  ــــيكــــان شــــغل الن ــــل ..  اغتــــصبهاالت وتحوی

  . إلى الحیاة الآخرةلحیاة الدنیااهتمامهم من ا
مـن المنـافقین والیهـود  مع اتجاه آخر ظهـر مـن أیـام الرسـولوتلاقى هذا الاتجاه  )٢(

وأعداء الإسلام الذین كان دأبهم أن یؤمنوا بهذا الحدیث وجه النهـار ویكفـروا بـه 
َأَســاطیر الأَولــین :آخــره وأن یقولــوا عــن القــرآن إنــه ِ َّ ُ ِ َلــو نــشاء لقلنــا مثــل هــ، وَ َ ََ ْ ِ َُْ َُ َ .. ذَاْ

وآیـات  نجـد ثمـاره فیمـا یـروى عـن القـرآن مـن إدعـاءات الـذيوهـو الأصـل .. لـخإ
 الأیـــام فــيختلافــات وضـــعها المنــافقون والیهــود امنــسوخة، أو ســور منــسیة، أو 

 من المحدثین الإسنادالأولى للأسلام ونسبوها إلى الصحابة وجازت على أسرى 
  . الیوم القرآن فحشوا بها كتبهم ونقلت منهم حتىيومفسر

 فــي الــذین وضــعوا الأحادیــث ي أ،»الوضــاع الــصالحین«ًفــضلا عــن مجموعــة  )٣(
ًمرحلـــة لاحقـــة ترغیبـــا وترهیبـــا للنـــاس فجعلـــوا فـــضائل لكـــل ســـورة واســـتلهموا مـــن  ً

 ومثوبات تهوى ،الخیال، أو الأساطیر عقوبات تقشعر لها الجلود على كل ذنب
  .إلیها النفوس لقاء كل طاعة
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مجموعــــات قــــصاص معاویــــة، ومجموعـــــة : مجموعـــــاتوبالإضــــافة إلــــى هــــذه ال )٤(
الوضــاع الــصالحین، ومجموعــة الكائــدین للإســلام مــن منــافقین قــدامى أو یهــود 

فقـــد كـــان علـــى الفقهـــاء الـــذین جوبهـــوا ، )١( تیـــار الوضـــعفـــيكانـــت كلهـــا تـــصب 
بالأوضاع الجدیدة للمجتمـع بعـد فتوحاتـه، ومـا أثارتهـا هـذه الفتـوح مـن تطـورات، 

ً نقول كان على هؤلاء جمیعا أن یبحثوا ..ى الساحة من قضایاوما جاءت به عل
ًبجدع الأنف عن أحادیـث یمكـن أن تقـدم لهـا أساسـا قانونیـا ولـم یـنفعهم   هـذا فـيً

 ومـا يً فـضلا عـن أن أسـلوبه الفنـ،عنى إلا بكلیـاتُ لأن القرآن لا ی،القرآن الكریم
 ولهذا نشطت طوائف ،ةیقوم علیه من مجاز لا یقدم التفاصیل القانونیة المطلوب

 طلــــب فــــي مــــن المـــسلمین للبحــــث عــــن حـــدیث رســــول االله وبــــدأت الرحلـــة ةعـــد
 یتوسـع وتظهـر لـه قـضایا بقـدر هـذا سـلاميالحدیث، وبقدر ما كـان المجتمـع الإ

 ي ولا جـدال أن عملیــة تقــص،التوسـع بقــدر مـا كانــت تمــس الحاجـة إلــى الحــدیث
لــة أو لا یعلمهــا إلا فــرد حــدیث رســول االله قــد كــشفت عــن أحادیــث كانــت مجهو

ًواحـــد، ولكـــن مـــن المؤكـــد أیـــضا أن العملیـــة تعرضـــت لمـــا یمیلـــه هـــوى النفـــوس 
الحاجـة تفتـق ( :مـا قیـل عـن أن على حـد تعبیـر الـشاعر لا تعلـم ويوسرائرها الت

ًلقــت ظــلالا علـــى عملیــة البحــث الملحـــة عــن شــواهد مـــن أهــذه كلهـــا .. )الحیلــة
 فیمـا انتهـت إلیـه مـن -لجدیـدة ولعلهـا أدت  القـضایا افـي تفصل يالحدیث النبو

ـــى الأقـــل الأخـــذ بالحـــدیث الـــضعیف عنـــدما لا - افتعـــال أحادیـــث جدیـــدة  أو عل
  .یوجد الصحیح

 الفقه فقد في َّالسُّـنة ضاعف من دور الذي يوبالإضافة إلى هذا العامل الأصول )٥(
شأة أسـباب نـ« الجـزء الأول فـيكان هناك عامل آخـر أشـرنا إلیـه عنـدما عالجنـا 

                                                
َّالسـنة كتابه في يذكر الشیخ السباع ) ١(   : تسع فئات من الوضاعین، همُّ

 -٥.  المتعـــصبون لجـــنس أو بلـــد أو إمـــام-٤. ون الـــشعویی-٣.  أربـــاب الأهـــواء-٢.  الزنادقـــة-١
 الزهــــاد والمغفلــــون مــــن -٧.  القــــصاص-٦. المتعــــصبون للمــــذاهب الفقهیــــة عــــن جهــــل وقلــــة دیــــن

 المتطفلـــون علــــى الحـــدیث ممــــن -٩.  المتملقــــون للملـــوك والطــــالبون الزلفـــى إلــــیهم-٨. الـــصالحین
 ولو أضاف إلیهم الیهود والمنافقین ،) الطبعة الثانیة٨٨ص (یفاخرون بعلو الإسناد وغریب الحدیث 

 .الذین ظهروا أیام الرسول لأصحبوا عشرة
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ســتطاعت أن ا -ًإن سیاســة الحكــام بــدءا مــن معاویــة . »وتــضخم فقــه العبــادات
 إمــا - ســلامي للفقهــاء ومعارضــتهم لأســالیب الحكــم الإيتوقــف النــشاط الــسیاس

مالــك وأبـو حنیفــة وابــن حنبــل (بـالقوة والاضــطهاد كمــا فعلــت مـع الأئمــة الأربعــة 
  .یوسف والمعتزلة يأو بالتقریب والاصطناع كما فعلت مع أب) يوالشافع

، وكـان علـیهم أن یمـلأوا يوبهذا لم یجد الفقهاء أمامهم إلا المجال العباد
 ســبیل فــي وركبــوا الــصعب والــذلول ،هتموا بكــل صــغیرة وكبیــرةا فــ،كــل الفــراغ بــه
لابــد أن یــصحابها مــن اجتهــاد وحكــم   وصــاحب هــذه العملیــة مــا،التوصــل إلیهــا

  . وتأثر بمختلف العوامل،ذاتى
 تتحــدث عــن التــي ظهــور عــدد كبیــر مــن الأحادیــث فــيًالحكــام ســببا كمــا كــان  )٦(

وظهـور مجموعــة ضــخمة ، الخلافـة وتناصــر أو تعـارض الأمــویین أو العباســیین
 وأصــبحت ، جعفــر الـصادق وبعــض أئمـة الــشیعةالإمــاممـن الأحادیــث ألـصقت ب

 ولــم یكـن لهــا مبــرر ســوى تلـك العــداوات المریــرة ومحــاولات ي،ًعمـدا للفقــه الــشیع
  . العباسي أمیة وبنيعة على ید بنستئصال الشیإ

َ تمت بهـا الفتوحـات ضـمت إلـى إطـار الإسـلام التيولا جدال أن السرعة الفائقة  )٧(
 نفوســـهم فـــيمجموعـــات عدیـــدة مـــن الـــسكان ورثـــت حـــضارات غریبـــة اســـتقرت 

ً فلـــم تـــستوعب تمامــــا مـــا تلقتـــه مـــن أحادیــــث أو فهمتهـــا علـــى نحــــو -رواســـبها 
َّوهنـــاك قلـــة حـــز  - فهمتهـــا مختلـــف وأدارتهـــا كمـــا  أنفـــسها انتـــصار الإســـلام فـــيَ

ــــى الــــروم والفــــرس ــــى ،وقــــضائه عل ــــد لــــه إل ــــأر منــــه والكی  »وضــــع« فعمــــدت للث
  . تفسد وازع العقیدةالتيالأحادیث 

 یموج بفیوض متلاطمـة ي حتى كان العالم الإسلامالثانيوما أن انتصف القرن 
أحمـد  - ى فیمـا رو-بمـا كـان یحفظـه  إذا حكمنـا - ًمن الأحادیث تصل الملیون عـددا

ًنصبت جهود علماء الإسلام علیها بحثـا وتنقیبا و،بن حنبل وغیره من الحفاظ ا وغربلة، ً
ًثم ترتیبا وتصنیفا لا   .الأحكام ستخراجً
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 ،ً هذا جهودا مضنیة، ووضعوا أسس علـم جدیـد وقعـدوا القواعـدفيوبذل العلماء 
 بـن حنبـل، ، وأحمـدي، یحیى بن معـین، والمـدین الحدیثة وظهر دهاقن،وعینوا المعاییر

  .لخإ ..ةسحق بن راهویإو
تـسع علـى الراتـق، اإلیه من دراسة تؤكـد أن الخـرق قـد ولكن ما انتهینا 

وأن جهابذة الحدیث قد دق علیهم كثیر من الأحادیـث الـضعیفة أو الموضـوعة 
  . كتب الصحاحفيفسمحوا بوضعها 

  :رات من فقيملابسات ذلك فیما سیلنظر ا
 دخـــل الـــذي لأن فهمهـــم ،ولا نـــستطیع أن نلـــوم علمـــاء الحـــدیث وقتئـــذ علـــى هـــذا

 عـصرنا هـذا لـم یتبینوهـا فـيٕ واذا كان العلماء ،مرحلته السلفیة ما كان یمكن أن یتبینها
  .ف یحق لنا أن نطالب الأولین بهفكی

 الرسالة عـن الناسـخ وأسـباب النـزول تـدل علـى في المتكررة يإن إشارات الشافع
 ونــسبت إلــى ، الأیــام الأولــى للبعثــةفـيأن هـذه الــشائعات والظنــون والأقایــل إنمــا دســت 

 حتــى لا یظــن بهــا الــضعف أو الوضــع ،كبــار الــصحابة مثــل عمــر أو عائــشة وغیرهمــا
  .وجازت على المحدثین بحكم هذه النسبة المصطنعة

ا تـألیف  فقـد یكـون أولاهمـ، التحـوليعین تاریخین یمـثلان نقطتـنوٕاذا كان لنا أن 
 وضـع بهـا أصـول الفقـه ونهجهـا ي التـ»الرسـالة« لكتابه الموجز المركز ي الشافعالإمام

ن فیهـــا كیـــف یكـــون التعامـــل مـــع الأحادیـــث َّیبـــ و،يبحیـــث یكـــون للحـــدیث القـــدح المعلـــ
وحجیـة  َّالـسُّـنةًوما رآه السلف تبعا لـه عـن حجیـة  رهن فیها على ما رآه هوب و،المختلفة

غلاق بــاب إلقــرن الخــامس عنــدما انتهــى الأمــر بــ افــي الثــانيو.. لــخإ.. حــادأحادیــث الآ
 ي والجــویني وابــن القــیم والغزالــةالاجتهــاد ولــم یعــد یجــرؤ الفقهــاء مــن مــستوى ابــن تیمیــ

 واستقر الأمر على العمل بالمـذاهب ، على ادعاء درجة الاجتهادي والشوكانيوالسیوط
إذ صــح الحــدیث فهــو « علــى مبــدأ - علــى اختلافهــا - تتلاقــى جمیعهــا التــيالأربعــة 

  .»يمذهب
 كان المطمح الأسمى لعلمـاء الإسـلام - أكثر من ألف عام -وخلال هذه المدة 

هم  یــــصلالــــذيم ی العقــــد النظــــفــــي وأن یكونــــوا حلقــــة ،»حــــدثنا« سلــــسلة فــــيأن یــــدخلوا 
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 فـي وبـذل علمـاء الإسـلام ،بالرسول، بل إن هذا كان أمل خلفاء كالمأمون والمؤید شیخ
 أكثر مما بذله علماء أوروبا لتحقیق ثورتهم العلمیـة ،حبیر والتنقیح، والجرح والتعدیلالت

  .والصناعیة والنهضة بمجتمعهم
ِا فــإذا قــرأ فـًوخـلال هــذه المرحلــة الطویلـة أُنــسَّى القــرآن عملیـ بتغــاء الثــواب، أو لاـ ُ

 حــشاها يالتـٕ واذا درس فعـن طریـق التفاسـیر ،للطـرب بالـصوت الحـس والقـراءة البارعـة
لیات بحیــــث قــــضت علــــى بــــشاشة یالمحــــدثون بالأحادیــــث الــــضعیفة والركیكــــة والاســــرائ

ن، آللقــر َّالــسُّـنة الــنفس، بــل وصــل الأمــر إلــى القــول بنــسخ فــيیــات وروعتهــا وأثرهــا الآ
  .فیما بعد أمثله عدیدة لمثل هذاوسنورد 

ًحقق تماما ما هاء إضافته، وتققلعة ممردة یقدم كل جیل من الف َّالسُّـنةوأصبحت 
 وأن ، علــى الكتـــابةقاضــی َّالــسُّـنةكــان یتــورع عــن التــصریح بــه بعـــض الأئمــة مــن أن 

 »الثــانيكتــابهم « وأصــبح للمــسلمین ،إلــى الكتــاب َّالــسُّـنةمــن  َّالــسُّـنةالكتــاب أحــوج إلــى 
 وكـان الرسـول العظـیم قـد حـذر ،نجیـل وكالتعلیمات الكنیسیة مـن الإةواركالتلمود من الت

  .»نن من قبلكم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموهلتتبعن س« :مین من ذلكالمسل
ًأكتابــــا غیــــر كتــــاب االله « :ابة یكتبــــون أحادیثــــهحوقــــال عنــــدما رأى بعــــض الــــص

  .»تبوا من الكتب على كتاب االلهما أضل الأمم من قبلكم إلا ما ك تریدون؟
ا ینــسب إلــى هــذه الكلمــة مــن الرســول توضــح أن المــسلمین أرادوا أن یجعلــوا ممــ

 التـي وأن هذه الظـاهرة ، أیام الرسول نفسهفيًالرسول مرجعا آخر بجانب القرآن الكریم 
 :فنجــد أبــا بكــر یقـــول. .ًشیئا فــًشــیئا عهــد الرســول تـــضخمت فــيبــدأت علــى اســتحیاء 

 فــلا ،ًختلافــاان فیهــا والنــاس بعــدكم أشــد إنكـم تحــدثون عــن رســول االله أحادیــث تختلفــو«
 ،سـتحلوا حلالـهافقولـوا بیننـا وبیـنكم كتـاب االله ف، فمن سـألكم ًشیئا تحدثوا عن رسول االله

ً وظــل یفكــر شــهرا حتــى َّسُّـنند عمـر وقــد حدثتــه نفــسه بكتابــة الـ ثــم نجــ،»وحرمـوا حرامــه
ًوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا،  ذكرت قينٕ، واَّسُّـننن أكتب النى كنت أردت أإ« :ًخرج قائلا ً

  .»ً أبدايء واالله لا ألبس كتاب االله بشينٕ، وا االلهنكبوا علیها وتركوا كتابفا
 عهد فيً حدیثا لم یسمع به يلا یحل لأحد یرو« :ثم نجد عثمان بن عفان یقول

  .» عهد عمرفي بكر ولا أبي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  
١٦  

:  قـــال، الحـــدیث المـــأثور عـــن الحـــارث الأعـــورفـــيأبـــي طالـــب  بـــن ِّعلـــيونجـــد 
 -  - ِّعلــيلت علــى  الأحادیــث فــدخفــي المــسجد فــإذا النــاس یخوضــون فــيمــررت 
ـــا أمیـــر المـــؤمنین ألا تـــرى أن النـــاس قـــد خاضـــوا :فقلـــت  الأحادیـــث؟ قـــال أو قـــد فـــي ی

 ،»ةنهــا ســتكون فتنــإألا « :یقـول  قـد ســمعت رســول االلهينــوهـا؟ قلــت نعــم، قـال أمــا إفعل
كتاب االله فیه نبـأ مـا قـبلكم وخبـر مـا بعـدكم « : قال؟قلت فما المخرج منها یا رسول االله

بینكم، هو الفـصل لـیس بـالهزل، مـن تركـه مـن جبـار قـصمه االله، ومـن ابتغـى وحكم ما 
 غیــره أضــله االله، وهــو حبــل االله المتــین، وهــو الــذكر الحكــیم، وهــو الــصراط فــيالهــدى 

 لا تزیغ به الأهواء، ولا تلتبس بـه الألـسنة ولا تـشبع منـه العلمـاء ولا الذيالمستقیم وهو 
  . إلخ..»ئبهیخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضى عجا

سعد بـن وقـاص، عبـد الـرحمن بـن  بن الجراح، ةأبو عبید: وتورع كبار الصحابه
 ةننـا نجـد الـصحابإبـل .. »حـسبكم القـرآن« : وقالـت عائـشة،روایـةعـن ال.. إلـخ.. عوف

وهـــم ینهـــون مـــن یـــستمع إلـــیهم عـــن كتابـــة  الـــذین كـــانوا أنفـــسهم یـــروون حـــدیث الرســـول
  !؟»حفأتجعلونها مصا« :الأحادیث قائلین

  :فهذه الروایات المتواترة توضح
سـنة  ( الأحادیث بدأ من أیام الرسول ثم فشا خاصة فتـرة المحنـةفيأن الخوض  )١(

  ). هجریة٣٥
 والكثیـر مـن ..، وعائـشةِّيلرسول، وأبو بكـر، وعمـر، وعثمـان، وعلـا: أن الجمیع )٢(

 ولكـن الأسـباب الموضـوعیة والأسـباب ،جمـاح تلـك النزعـةالصحابة حاولوا كـبح 
  .لذاتیة دفعت بالحدیث إلى الصدارة وكان لابد للتطور أن یأخذ مجراها

 الــــذي لأنـــه الأصـــل و،كتفـــاء بـــالقرآنهـــیهم عـــن الحــــدیث بالاأن الجمیـــع قرنـــوا ن )٣(
 استـشعرها مـن التي حـساسیة كـأيحصنه االله مـن التحریـف، دون أن یستـشعروا 

الحق جــاء بعــدهم ممــن جعــل الحــدیث مهنــة وصــناعة ورأســمال یــدافعون عنــه بــ
  .وبالباطل

ً أخـــذ شـــكلا مقـــررا »تـــوثین الأحادیـــث«جـــاه نحـــو تأن الا )٤( وضـــع معاویــــة عنـــدما ً
مح بعـد ذلـك  المـساجد، ووضـع علـى رأسـهم كعـب الأحبـار ممـا سـفـيالقصاص 

  .عین واستشراء الوضع حتى فترة التدوینابظهور بقیة فئات الوض
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 حتـى بعـد -ر أن وجود مئات الألوف مـن الأحادیـث الموضـوعة لفتـرة طویلـة أثـ )٥(
ـــى المجتمـــع الإ-غربلتهـــا إلـــى عـــشرات الألـــوف  ً تـــأثیرا عمیقـــاســـلامي عل  لأن ،ً

 فكان أثـر الغربلـة ،بلة هذه الأحادیث اقترنت بتأسیس مدرسة الحدیث المقررةرغ
سـمح بـدخول الألـوف مـن الأحادیـث الموضـوعة لأنـه ًا أكثر ممـا كـان نوعیـا ًكمی
ــــي إطــــار الــــشرعیة فــــي ــــة  قامــــت علیهــــا أصــــوالت ــــه، ومــــن هنــــا فــــإن غربل ل الفق

ً تـــأثیرا عمیقـــاســـلاميالأحادیــث بطـــرق الجـــرح الإ  لأن غربلـــة الأحادیـــث بطـــرق ،ً
الجـرح والتعـدیل، والهبــوط بهـا مــن مئـات الألـوف إلــى عـشرات الألــوف لـم تــنجح 

 فـي ولكنهـا نجحـت - الاعتماد على القـرآن أي - إعادة الأمور إلى نصابها في
  .فاتارحنسوأ اللوثات والاإبعاد أ

 المـسانید فیجـد فـيویعجب الإنسان عندما یختبر المجموعات الكبرى للأحادیث 
ًأن مــا یوجــب تحریمــا أو تحلــیلا لــم یــأت   القــرآن لا یمثــل إلا أحادیــث معــدودة، وأن فــيً

 الأول أحادیـــث تتعلـــق بتفاصـــیل ،الأغلبیــة الـــساحقة مـــن الأحادیــث تنقـــسم إلـــى قــسمین
أوقــات  فــيص الــصلاة، والحــث علــى أدعیــة معینــة، دقیقــة عــن العبــادات، وبوجــه خــا

ــــة، مــــن الیــــوم أو الــــشهر ــــاني و..إلــــخ.. معین  ي أ،»الرقــــاق« مــــا یمكــــن أن نــــسمیه الث
.. إلـخ.. ن والملاحم بما فیها خروج المهدي تبدأ من عذاب القبر ثم الفتالتيالأحادیث 

همــا الأغلبیــة  هــذان القــسمان .. والنــارةحتــى البعــث والنــشور والحــساب والعقــاب والجنــ
 وطبعـا المــسلم بطابعهمــا »النفـسیة المــسلمة«الـساحقة مــن الأحادیـث وهمــا اللـذان كونــا 

  .»المسلم النمطى«بحیث أصبح 
لاف حـدیث مـن هـذا النـوع تـذكر أدعیـة معینـة، وتوجـب نوافـل محـددة آإن ثلاثة 

ً وتلزم المسلم سمتــا خاصـا ،قبل وبعد الصلوات دأ الیـوم  حركاتـه وسـكناته منـذ أن یبـفـيً
خفـه  فـي ثـم ینـزل مـن فراشـه ویـضع قدمـه الیمنـى »أصـبحنا وأصـبح الملـك الله« :فیقـول

 ،»سـمك اللهـم أحیـا وأمـوتبإ« :خر اللیل لیضجع على جنبه الأیمن ویقولحتى یعود آ
 لمــا جــاءت بــه ، المــساءفــي الــصباح حتــى النــوم فــيویخــضع مــا بــین ذلــك مــن الیقظــة 

  .وأدعیة وصلواتمئات الأحادیث من حركات وسكنات 
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ســم االله الأعظــم امــل والرجــاء مــن أن یعــرف الإنــسان  علــى الأث أبعــيء شــأيو
ن اكتـساب  أو كـا، والأمـن»الـستر« إذا دعا به أجاب االله دعاءه سواء كـان مجـرد الذي

 للرعـب مـن ذلـك الـشجاع الأقـرع ةٕ أكثر رهبة واثـارشيء أيو.. الأموال وتحقیق الأمانى
أو یضیق به القبـر حتـى آدم سمعها كل من حوله إلا بنى  یضرب المیت ضربة یالذي

 أرضـــى للـــنفس مـــن أن تعلـــم ركعـــات یركعهـــا الإنـــسان شـــيء أيو.. تختلـــف أضـــلاعه 
 وأدعیــة یتلوهـــا یمكـــن أن تطهـــره كیــوم ولدتـــه أمـــه، أو أن تغفـــر لــه كـــل مـــا اقتـــرف مـــن

  .، وتجنبه النارة أو أن تكفل له الجنالذنوب،
وأكدها وحققها  َّالسُّـنة ذلك وامتلأت بها كتب فيردت  والتيإن الوف الأحادیث 

 ســلاميالمحـدثون وحكمـوا بـصحتها ووصـلوا ببعـضها إلـى المتـواتر أعطـت المجتمـع الإ
 وغیــاب المـرأة مــن المجتمــع ،هن المعارضـة الــسیاسیةَ كــو،ًبعـضـا مــن أظهـر خصائــصه

 وبقیــة تجلیــات ،داب، والحیلولــة دون ظهــور الفنــون والآأو حرمانهــا مــن العلــم والمعرفــة
 تغلـب الـذي وأوجدت النفسیة النمطیة للمسلم والطـابع الـسائد للإسـلام ،النفس الإنسانیة

ـــسلبیة والبعـــد عـــن الفعالیـــة  علیـــه الطقوســـیة والعبادیـــة والتقلیـــد والتبعیـــة والإستـــسلام وال
  .والمبادءات الحیة والنشطة

لیـست هـى العامـل  هـى أقـرب إلـى رقـائق القـصاص التـيا إن هذه الأحادیث ًحق
یة ون المـسئولل إن الحكام یتحم، المسئولة عن هذا الوضع- أو حتى الأعظم -الوحید 

ٕ ظلمات الجهالـة واسـار الفاقـة فيبقاء على جماهیرهم الأولى إذ كانت سیاستهم هى الإ
نتهـاض والتقـدم،  غیابـات الفاقـة والجهالـة الافـيهـى بحیث لم تـستطیع هـذه الجمـاهیر و

ستـسلام للأمـر  والافيصقت بالرسـول الاشـباع العـاطلأ التي الأحادیث  هذهفيووجدت 
 -  وهـى أقـدم وأعـرق المنظمـات الجماهیریـة- الطـرق الـصوفیة فـيالواقع، كما وجدت 

  .  تلوذ به وتسكن إلیه، وتعیش عالمه الأسطورىالذيالمأوى 
 عندما طویت صـفحات ه غرسته هذه الأحادیث أنالذي يوقد وصل الأثر النفس

ـــــة  ـــــة الحدیث ـــــة وظهـــــرت وســـــائل الثقاف ـــــة والأمی ـــــردى الغـــــشوم وعهـــــود الجهال الحكـــــم الف
 الحكــم وانتــشر التعلــیم، والــصحافة، فــيالممارســات الدیمقراطیــة الــشعبیة ووالمــشاركات 

 ي أن لـــم تـــستطیع الهیئـــات الإســـلامیة التحـــرر مـــن قبـــضة هـــذا الأثـــر النفـــس..والكتـــاب
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 المــــرأة يعــــصر، وظلــــت جماعاتهــــا تقــــصفــــادة ممــــا یقدمــــه الالعمیـــق وعجــــزت عــــن الإ
ــــستنكر كــــل صــــور الفنــــون والآداب  ــــة -وتفــــصل بینهــــا وبــــین الرجــــل وت  وتراهــــا مجافی

ــــذهنى حــــول مــــا قدمــــه  -للإســــلام  وتعــــیش حیاتهــــا كلهــــا ویــــدور نــــشاطها الفكــــرى وال
 التــيالمــسلمون الأوائــل والــسلف الــصالح دون أن تحــركهم كــل تــواریخ العــصر الحــدیث 

  . الجمادوتنطقالصم تسمع 
 مـن القـوة درجـة محـت فیهـا الفـروق بـین »النفـسیة النمطیـة«بل لقد وصلت هـذه 

 ي أو الـسوداني هـى شخـصیة المـسلم الهنـدي فشخصیة المسلم العرب،الأجناس واللغات
 إســلامي »كومنولــث«ًرباطـــا و َّالــسُّـنةفقــد أوجــدت .. أو حتــى الأوروبــي استــسلم للتیــار

 ة، متقــارب، ولهــم ســكنات واحــدي یحرصــون علــى ز كومنولــث آخــر، فهــمأيأقــوى مــن 
ٕ واذا دخلـوا المـسجد ،َّسُّـنن، ولكـنهم یـصلون النوافـل والـوهم لا یكتفون بالـصلاة المكتوبـة

ن لـم ًة یغیر مكانه تقلیدا للآخـرین إفلابد من ركعتین تحیة المسجد، وعندما یصلى نافل
  . لمن یصلى علیها ذلك هو ما روى من استغفار الأرضفيیمكن یعلم أن السر 

صبح هــذا الكومنولــوث قــوة ن یــ مناســبة ســابقة، كــان مــن الممكــن أفــيوكمــا قلنــا 
بعـد عــن أنــه تمحـور حـول العبــادات والـشكلیات والطقوسـات والــسلبیات وال لا لـو،عظیمـة

  .كل ما یخص الحیاة الدنیا
ة  علاقة استثنائی- فیما بینه وبین االله -كانت توجد إن الصفة الخاصة للرسول 

ویجعلـه حساسه بشكر االله على اصطفائه، یملأ نفس الرسول إلیست لأحد آخر، وكان 
ًیقوم تلقائیا بهذه الصلوات الطویلة وتجعل لسانه رطبا یلهج بالدعاء، ویجعل كیانه كله  ً

ًرهینا بالدعوة، وقلبه متـصلا بـاالله مـستعدا لتلقـى وحیـه  ً  وقـت، وحركاتـه وسـكناته أي فـيً
ة  رحمــةٕ واذا قــرأ آیــ.. فــإذا قــرأ آیــة عــذاب وجــد لــسانه یتعــوذ..رآنــهتــسیر مــع صــلواته وق

  .صبعه لیشارك لسانهوٕاذا تشهد انتصب إ.. لسانه یحمد
 يلأنــه كــان یــصل ،»يصــلصــلوا كمــا رأیتمــوني أ «:للمــسلمینوقــد قــال الرســول 
 فـيولكنـه .. إلـخ.. ة ضروراتهم من ضعف أو مرض أو حاجـبالناس صلاة یلحظ فیها

كانــت الأولــى هــى .. قة صــلاة طویلــة مــستغري بینــه وبــین نفــسه كــان یــصلبیتــه، وفیمــا
ًانفعالا بـشكر االله علـى اصـطفائه، وهـو أمـر   أما الثانیة فقد كانت..تباعه أمرهم باالتي
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 -  االله عنهــايرضـ - ة أصــل ضـیق أم ســلمفـي بـه، ولعــل هـذا كــان ةلـیس للنـاس صــل
  .)١(؟» ولصلاته وقراءتهملك ما« : وتقولسألونها عن صلاة رسول االلهبالذین كانوا ی

بتهالاتــــه، وحركاتـــــه ا صــــلواته، ودعائـــــه، وفـــــيوذلــــك أن تقلیــــد النـــــاس للرســــول 
ـــروح  ـــه ال ـــه وحـــده بحكـــم التـــيإلیهـــا و دفعـــت الرســـول التـــيوســـكناته ینعـــدم فی  تـــوفرت ل

اصـطفاء االله تعـالى لـه، وبالتـالى یفقـد معنـاه ویـصبح مجـرد تقلیـد آلـى أجـوف لـیس فیـه 
 ولـو كـان یجـدى لتقـدم ،انٕ وانما هو قیام وقعود وتلاوة من طـرف اللـس،صالةأ حرارة أو

  .المسلمون
 وصــدقه  تقلیــده تحولــت إلــى خلقــهفــيورغبــتهم  ولــو أن حــب المــسلمین للرســول

  .لتغیر الأمر.. لى صلاته ودعائه ولیس إ..إلخ.. ته وعدلهووشجاعته، وم

                                                
، ص ٤ أحمد بن جنبل الشیبانى، للشیخ أحمـد البنـا، جــ الإمام ترتیب وشرح مسند فيالفتح الریانى  ) ١(

 ما تصنعون من قراءته وصلاته وأنـتم لا تـستطیعون أن تفعلـوا مثلـه لأنـه أي«: ، وقال مصنفه٢٧٠
  .جةأخرجه الأربعة إلا ابن ما.. »یستمر حاله بین نوم وصلاة إلى أن یصبحكان 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 الأحادیـث المرویـة بالطریقـة أي ،الاصـطلاحي هنـا المفهـوم َّالـسُّـنةونحن نعنى ب
َّي وضـعها المحـدثون بحیــث أنـه إذا قیـل الـسُّـنة انــصرف الـذهن إلیهـا، وقـد تعرضــت التـ

  . منذ أن ظهرت لمعارضین ومؤیدینَّالسُّـنة
 

، واستبعدوا بعض أحكامها هم الخوارج الذین َّالسُّـنةتحفظوا على لعل أول الذین 
 الإمام جاءت به وقررته روایات عدیدة، ورأوا أن الذي »الأئمة من قریش«رفضوا مبدأ 

 ،ةالإمامـا من كان مـا دامـت تتـوافر لـه صـفات نً یقع علیه اختیار المسلمین كائهو من
 كمـا ،َّالـسُّـنة الـسلامة الموضـوعیة مـن أهـل ٕ هذا أقرب إلى روح الإسلام والىفيوكانوا 

 القـرآن، بـل لعلـه یتنـاقض فـي لأنـه لـم یـرد ؛ المحـصنيعارض الخوارج مبدأ رجـم الزانـ
 القـرآن فـي تـتلاءم مـع مـا جـاء َّالسُّـنة والمفروض عندهم أن ،مع بعض نصوص القرآن

  .قرآني بتشریع جدید لا یرتكز على سند تأتيوأنها لا 

  .یمكن أن ننكر وجاهة ما استندوا إلیهومرة أخرى لا 

ًعلــى إخــتلاف فــرقهم یعــدلون الــصحابة جمیعــا قبــل « وأهــم مــن هــذا أن الخــوارج
 ومـــن رضـــى بـــالتحكیم ، وعثمـــان وأصـــحاب الجمـــل والحكمـــینیـــا ثـــم یكفـــرون عل،الفتنـــة

وب الحكمین أو أحدهما، وبذلك ردوا أحادیث جمهور الصح ابة بعد الفتنة لرضاهم وص
  . )١(»ًتباعهم أئمة الجور على زعمهم، فلم یكونوا أهلا لثقتهمأیم والتحك

                                                
َّالسـنة،) ١(   .١٣٠ ص ي، للشیخ السباعُّ
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 لأنهــا أظهــرت ؛»الفتنــة الكبــرى«ولــم یكــن الخــوارج وحــدهم هــم الــذین أظهــرتهم 
 وآمنوا - كرم االله وجهه - ِّي علالإمام آخر أكثر أهمیة هم الشیعة الذین تمسكوا بًفریقا

 إن لــم -وأن خطــأ .. عمــر وعثمــان وأحقهــم بالخلافــةبكــر و أبــيًتمامــا أنــه أفــضل مــن 
  . أبعده عنهاالذي هو -ًیكن تآمرا 

 هذه في ذهب إلیه الشیعة الذي أن یذهب المرء إلى المدى الضروريولیس من 
 طالــب شخــصیة فریــدة فــذة لهــا أبــي بــن ِّي علــالإمــامالقــضیة، ولكــن مــن المــسلم بــه أن 

ومـا انتهـى إلیــه  ،نفهـم حـب الـشیعة الــشدید لـهمزایـا خاصـة وجاذبیـة آسـرة، ممــا یجعلنـا 
  .هذا الحب من غلو

كــان یمكـــن أن ًاضـــطهادا وقــد قــاوم الأمویـــون والعباســیون الـــشیعة واضــطهدوهم 
 كـان الخـوارج .. لولا أنهم أخـذوا بفنـون مـن الـسیاسة- كما أودى بالخوارج -یودى بهم 

 التــينبعاثــات والثــورات ن الا كمــا أنهــم بعــد عــدد مــ...قیــةَّالتًیرفــضونها تمامــا كأســلوب 
 زید ومحمد النفس الذكیة وآخرون اهتدوا إلى إمام توافرت فیه خـصائص الإمامتزعمها 

تبــاع لــسیاسة الــنفس الطویــل والمــدى البعیــد هــو ا مــن دهــاء وذكــاء و- رجــل الدولــة -
 الحقیقــي یعـد المؤســس الــذين محمـد البــاقر بـن زیــن العابـدین بــ جعفــر الـصادق الإمـام
ــــه ــــلات للفق ــــشیعة تكــــوین دوی ــــشیعیة، واســــتطاع ال ــــیمن وطبرســــتان فــــي والــــسیاسة ال  ال

 فــي المــیلادي القــرن الــسادس عــشر فــي قامــت التــي ولكــن الدولــة الــصفویة ..والمغــرب
 سمح بتكـوین مجموعـة المجتهـدین الذي.. ي أرست أسس التشیع الصفوالتيإیران هى 

 الـذي البلـد فين تكوین الدولة الشیعیة  مالخمیني الإمام النهایة بقیادة فيالذین تمكنوا 
  .  قبل ألف عام»الخراسانيأبا مسلم «أظهر 

 ،النبــوي هــو مــا یتعلــق بالحــدیث َّالــسُّـنةومــا یهمنــا مــن الخــلاف مــا بــین الــشیعة و
 هریـرة أبـي جـاءت عـن التـيً لأنهـم یـضربون صـفحا عـن الأحادیـث ؛وهو خلاف جذرى

 وأحادیـــث الـــسیدة عائـــشة علـــى وجـــه ،وعائـــشة وهـــى قرابـــة نـــصف مجمـــوع الأحادیـــث
  .التعیین تتسم بدرجة عالیة من الدقة
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 ولا ،شیعة لا یؤمنــون بحــدیث المــارقین مــن الــدینلــن اإ« : أحــد كتــبهمفــيوجــاء 
 هنــد وابــن النابغــة وابــن الحكــم ابن ولا بحــدیث المنــافقین كــ،الــدعاة إلــى الــضلال المبــین

  .)١(وابن شعبة وأمثالهم
 هریــرة وكعــب الأحبــار وأمثالهمــا، أبيلــدجالین المخــرفین كــولا بحــدیث الكــذابین ا

 والحــــسن بــــن ذكـــــوان يولا بحــــدیث مجــــوس هــــذه  القدریــــة كیعــــرب بـــــن زیــــد الحمــــص
 ، ونظائرهـايبراهیم بـن طهمـان وأیـوب بـن عائـد الطـائإ، ولا بحدیث المرجئة كـوأمثالهما

 ي الحـــرورة ونجــدي البربــرةولا بحــدیث النواصــب والخــوارج كعمـــران بــن حطــان وعكرمـــ
  .وجریر بن عثمان وسمرة بن جندب وأمثالهم

ـــشیعة بأهـــل الـــضلال، أو تـــركن إلـــى المحـــال كاوحاشـــ مـــا فعلـــه  الله أن تـــؤمن ال
 أو كــان ،روانمـٕ وان كــان عـدوه وطریــده كنبـيحتجوا بكــل مـن تــشرف برؤیـة الاغیـرهم فـ

ان مــن  أو كــ، هریــرةأبي أو كــان مــن الكــذابین كــ، ســفیانأبــين بمــن المؤلفــة قلــوبهم كــا
  . أو كان أو كان..منافقین كالمغیرةال

ً بهـم جمیعــا، وصـح عنـد العلمــاء أنـه روى عــن ألـف ومــائتین البخــاريوقـد احـتج 
 وآیـة االله الخالـدة مـدى ، هذا العصرفي كما نص علیه إمام أهل التحقیق ،من الخوارج

هایـة ن« كتابـه فـي ي الكـاظمي العالميالدهر الشریف أبو محمد الحسن الصدر الموسو
  .»الدرایة

 حجــــر صــــاحب أبي كــــَّالــــسُّـنةوتــــصدى لــــضبط ذلــــك جماعــــة مــــن أعــــلام أهــــل 
  .»مشكاة المصابیح« شارح ي وعبد الحق الدهلو،»المصابیح«

 احـتج بــأكثر البخـارين إ :»معرفـة أصـول الحـدیث« كتابـة فـيوذكـر ابـن یـسمع 
  .من مئة مجهول

 البخـــارياحـــتج « : مقدمتـــه المعروفـــة بأصـــول الحـــدیثفـــيوقـــال ابـــن الـــصلاح 
 أو أبـيسـماعیل بـن إبـن عبـاس وكا يلطعـن بهـم كعكرمـة مـولبجماعة سـبق مـن غیـره ا

احـتج مـسلم بـسوید بـن سـعید و:  قـال.. وعمـر بـن مـرزوق وغیـرهميیس وعاصم بـن علـ
  .اهـ ..»وهكذا فعل أبو داود السجستانى: قال. .شتهر الطعن فیهماوجماعة 

                                                
  .)جمال البنا(م، والمغیرة بن شعبة  ومروان بن الحك، بهم معاویة وعمرو بن العاصيیعن) ١(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  
٢٤  

 یجد العسقلانيتح البارى لابن حجر فبسوم و المالبخاريومن راجع مقدمة شرح 
  .)١(التفصیل

 فلـم یثبــت أحادیـث عدیــدة ، عـن آل البیــتًعازفــا كـان البخــاريویـرى المؤلـف أن 
 لـم البخـاريالأمـة بأسـرها متفقـة علـى أن و«مثل حدیث الثقلین مع أن مسلم قـد اخرجـه 

یــاه إي البخــارخــراج إة، فالحـدیث الــصحیح لا یــضیره عـدم یـستقص الأحادیــث الــصحیح
عراضـــه عـــن أهـــل البیـــت إ نفـــسه بالبخـــاريوقـــد أضـــر « : ویـــستطرد..»جمـــاع النـــاسإب
 ولــیس حــدیث الثقلــین بــأول حــدیث أهملــه مــن ،همالــه الــصحاح الدالــة علــى تفــصیلهمإو

 ،دیر مــع تــواترهغــ فقــد أهمــل حــدیث الولایــة یــوم ال- فــضلهم علــیهم الــسلام -أحادیــث 
 مــع ي وحــدیث ســد الأبــواب غیــر بــاب علــ، مــع كونــه مــن الــضروریاتةوحــدیث الموأخــا

نــذار عــشیرته الأقــربین المــشتمل إیث ، وأهمــل حــدنبــيثبوتــه بحكــم البداهــة مــن ســیرة ال
على النص بخلافة أمیر المؤمنین مع صحته الثابتـة عنـد المخـالفین، كمـا صـرح بـذلك 

ُإنمـا ولــیكم اللـه « نــزول فـيغیـر واحــد مـنهم، ولــم یخـرج حــدیث الــسبب  َّ ْ َُ ُّ ِ َِ َورســوله والــذین َّ ِ َّ َ َُ ُ ُ َ
ُآمنوا َیا أَیهـا الرسـول بلـغ مـا أُنـزل إلیـك مـن ربـك« نزول في ولا حدیث السبب ،»َ َ َ ُِّ َ َ َْ َ َِ َِِّْ ِ ْ ُ َّ  ولا ،»ُّ
 وأهمـل -  فضل أهل البیت علیهم الـسلام-  أسباب نزول آیاتفي من الأحادیث ًشیئا

دیث الـصادعة بفـضلهم إلا  وسائر الأحا، وأمان الأمة، وباب حطة،أحادیث سفینة نوح
ً ومـع ذلـك فقـد اغتـصب نفـسه اغتـصابا فمـا ، هو كالنقطة من البحرالذيالیسیر النذر 

یقـف علـى ن أراد أ )٢(]ومـن[) البخـاري(أخرجه إلا بكل تكلف كما یعلمه الخبیـر بكتـاب 
انحرافه عن أهل البیت وانصرافه إلى خـصومهم، فلیقـف علـى أبـواب فـضائل الـصحابة 

واخـــر الجـــزء الثـــانى مـــن صـــحیحه، فـــإن روح أفـــي  »بـــدء الخلـــق«مـــن كتـــاب ومنــاقبهم 
العداء لآل محمد تتمثل من خلال تلك الأحادیـث بـأجلى المظـاهر علـى أن هـذه الـروح 

 كــل حـدیث فیــه ذكـر أهــل البیـت مــن سـائر أحادیــث ومـا أشــد نـشاطه وأعظــم فـيلـة ثما
 مـن أعـداء آل البیـت وربمـا ابتهاجه إذا حدث بالخرافات بزعم أنها مناقب لبكـر وعمـرو

                                                
علامــة الـــشیخ عبـــد االله  لل، فجـــر الإســـلامفــي مناقـــشة موضـــوعیة مــع أحمـــد أمـــین )تحــت رایـــة الحــق) (١(

  .٢٠٤ ص ، ـدار النجاح بالقاهرةي،السبیت
  . ووضعت لیستقیم السیاق..غیر موجود بالأصل) ٢(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

٢٥  

 بكــر خاصـــة كــسد الأبـــواب بـــي ثابتــة كفلـــق الــصبح، فیخرجهــا لأيكانــت الفــضیلة لعلـــ
 اخراجهــا فــي وتـراه منــشرح الــصدر ، وربمــا أورد الأحادیــث الموضــوعة المكذوبــة،ونحـوه

  .)١(لخإ..  منقبة مختلفة لساداته، وكبرائهشتمالها علىلا
 أي - » الــصحیحینفــيتــأملات « بعنــوان ًوأصــدر أحــد الكتــاب الــشیعیین كتابــا

 : تقدیمـه لـهفـي ي قال عنه العلامـة مرتـضى العـسكر-  وصحیح مسلمالبخاريصحیح 
 لأســـباب ي أســعدنالـــذيو. . قـــم المقدســةفــيإنــه أول ثمـــرة تجنــى مـــن الحــوزة العلمیـــة «

، والنقــد الموضــوعى علــى »عجــاب والتقــدیر إلــى مؤلفــه الفاضــلنظــر بنظــر الإأ و،كثیــرة
 وهــو ،» لــدى كثیــر مــن الــرواه»الإیمــان« افتقــاد  علــى یقــوم لــدى المؤلــفالبخــاريرواة 

 روى عـن البخـاري ویلحـظ أن ِّي، علـالإمـامیعنى بالإیمان حب آل البیـت وعلـى رأسـهم 
 وعمــرو بــن ي ومــنهم أبــو هریــرة وأبــو موســى الأشــعرِّين المنحــرفین عــن علــمــمجموعــة 

 مــدح فــين صــاحب الأبیــات المــشهورة العــاص وعبــد االله بــن الزبیــر وعمــران بــن حطــا
  .)٢(ملجم

 ولـــم -كــرم االله وجهــه  - ِّي ومــسلم تجــاهلا الكثیــر مـــن مناقــب علــالبخــاريوأن 
 ِّيیرویا عن جعفر الصادق صاحب المنزلة الرفیعة المرموقة، ولا عن عمـه زیـد بـن علـ

 ةحانـ الحـسن لـیس بیـنهم ریاسـمًشخـصا یحملـون ) ٢٦( وقد رویا لــ ، الشهیدالإماموهو 
 الإمـام موسـى إلا اسـمیحملـون ) ٢٣( ولــ - علیـه الـسلام -بن رسول االله الحسن المجتـ

 بــن ِّي لا تجــد بیـنهم علــِّي علـاســمیحملـون ) ٣٩( موسـى بــن جعفـر، ولـــ يكالــذالطـاهر 
  .موسى الرضا

ا عـن أمثـال َّبل ولم یفسح ذلك الحقد الـدفین ضـد أهـل البیـت لهمـا المجـال لیرویـ
ة النبویـة لهید، أو الحسن بن الحسن المثنى وعشرات آخرین من الـسلا الشِّيزید بن عل

  .الطاهرة
                                                

  .١٦٣-١٦٢ ص ، صالمرجع السابق) ١(
   إلا لیبلغ من ذى العرش رضوانایا ضربة من تقى ما أراد بها    )             ٢(

  میزاناــــــــــــــــــــــــــریة عند االله به     أوفى البــــــــــــــــــــــــا فأحسًذكره یوم                إنى لأ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  
٢٦  

 الروایة عن أئمة أهل في ومسلم البخاري قام بها الشیخان التيوالمعجزة الكبرى 
 الإمـامالبیت هى روایتهما الحدیث مكذوب ومزیف واضح السخافة منـسوب إلـى سـیدنا 

 المـؤمنین وفاطمـة الزهـراء عـن صـلاة  یتحـدث فیـه عـن نـوم أمیـر)(زین العابـدین 
 ..م مـع رسـول االله بكـلاِّي وتكلـم علـ، لهمـا)علیـه الـصلاة والـسلام( نبيالصبح وایقاظ ال

ِوكـان الإ« بعده الآیـة الكریمـة نبيقرأ ال َ َ ًنـسان أَكثـر شـيء جـدلاَ َ َ ٍ ْ َ ََ ْ ُ ا ً ومنتقـدِّيا بعلـضًـمعر» َ
 قـصة الإمـام العابـدین یـذكر فیـه  زیـنالإمـام حدیث آخـر نـسبه الـشیخان إلـى في و،إیاه

  .تناول أسد االله ورسوله للخمر وسكره
لبیـت  ومسلم یعتقدان بأن لیس ثمة حدیث صحیح آخر عن أهل االبخاريوكأن 

  .لخإ.. نسوى هذین الحدیثین الصحیحی
 وعمر بـن »الوزغ بن الوزغ« لمروان بن الحكم البخاري مقابل هذا فقد روى فيو

 ثقـة يتـابعروى عنـه النـاس وهـو « تهذیب التهـذیب فيل عنه  قاالذي وقاص أبيسعد 
 التهـذیب ووثقـه فـي امتدحـه الـذي فـيوزهیر بن معاویة الجع.. » قتل الحسینالذيوهو 

!!  لمـا صـلبِّي یحـرس خـشبة زیـد بـن علـنوعـاب علیـه بعـضهم أنـه كـان ممـ« :ثم قال
ا ًكان صلب« :ب وقال التهذیفي العسقلاني امتدحه الذي يوٕابراهیم بن یعقرب الجوزجان

 اجتمع على بابه أصحاب الحدیث فأخرجت ..ِّي وكان فیه انحرف عن عل،»َّالسُّـنة في
سـبحان االله أفروجـة لا یوجـد مـن « : فقال، لتذبحها فلم تجد من یذبحهاةجاریة له فروج

 يومـز وخالد بن مسلمة المخ،»ا وعشرین ألف مسلمً ضحوة نیففيیذبح  ِّيعلویذبحها، 
 فــيا ً الثقــات وكــأن رأســفــيذكــره بــن حبــان « :العــسقلاني قــال عنــه ،ف بالفأفــأءالمعــرو

 مـروان الأشـعار ي وذكر ابن عائشة أنه ینشد بنـ: ثم قال،»االمرجئة، وكان یبغض علی
  .)١(ىفُ هجى بها المصطالتي

ًطبقــا  الــصحیحین فــي بعــض مــا جــاء » الــصحیحینفــيتــأملات «وتتبــع مؤلــف 
یــث عــن رؤیــة  ومــا فیهــا مـن أحاد» الــصحیحینفـيالتوحیــد «تنــاول یلترتیـب موضــوعى 

                                                
  .١١٢ ص ،المرجع السابق) ١(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

٢٧  

 هریـرة وغیــره مـن نقــول أبــي ومـا تــضمنته أحادیـث ،»الأنبیــاء«.. االله تعـالى وصــفاته ثـم
مفتریــــات علــــى صــــاحب « وانتقــــل إلــــى ،كاملــــة مــــن التــــوراة وأحادیــــث واضــــحة الزیــــف

انتقــل إلــى  ثــم ، روى فیهــا أحادیــث الغنــاء ورقــص الحبــشة وغمــز فیهــا عائــشة»الرســالة
  .لخإ ..»موافقات عمر« وناقش فیه » الصحیحینفيالخلافة «

 تكـاد تقـوم علـى َّسُّـنن ومـسلم ومعظـم أئمـة الـالبخـاريومع أن حملة الشیعة على 
لا یخلو ممـا یكـون لـه ا مما جاء ًالأخذ بالساقط من القول، فإن بعضتحیز یدفعهم إلى 

  .وجاهه وصحة

 وقلما یأخذون إلا عن قلیل من الصحابة ،بیتوالشیعة عامة أحادیثهم عن آل ال
 ولهـــم ..لـــخإ.. بـــو ذر وســـلمان، وجـــابر بـــن عبـــد االلهمثـــل عمـــار بـــن یاســـر والمقـــداد وأ

  .َّالسُّـنة تختلف عن قواعد محدثى التيقواعدهم الحدیثیة 

 لأن الأغلبیـــة ؛ فهـــم آخـــر مـــن یجـــوز لـــه التندیـــد بـــالتحیز..وهـــم علـــى كـــل حـــال
 فـي ینسبونها إلى جعفر الـصادق وغیـره مـن أئمـة آل البیـت تيالهم ثالعظمى من أحادی

 مــــا یجعلهــــا أقــــرب إلــــى روح وسیاســــة كیاســــرة الفــــرس ،روحهــــا وأســــلوبها مــــن التعــــالى
إنمـا أنـا ابـن امـرأة مـن قـریش «:  قـالالـذي يالساسانین منها إلـى أسـلوب الرسـول العربـ

  .»كانت تأكل القدید

 

موقــف یختلــف عــن موقــف الخــوارج والــشیعة، ولكنــه كــان للمعتزلــة مــن الحــدیث 
 ، وضـعها المحـدثونالتـي بالمقاییس والضوابط  عدم الأخذأي النتیجة، فيیتفق معهما 

كتــاب «: الحــق یعــرف مــن وجــوه أربعــة« :وقــال واصــل بــن عطــاء شــیخ المعتزلــة الأول
ه من ویفهم من هذا موقف. »ٕناطق، وخبر مجمع علیه، وحجة عقل، واجماع من الأئمة

 مـــا أطلـــق علیـــه فیمـــا بعـــد أي ..ًا مجمعاعلیـــهًالاســـتدلال بالحـــدیث وهـــو أن یكـــون خبـــر
 فـي لم تبلغ درجة التواتر كأخبار الآحاد فهى مطروحـة التي أما الأحادیث ،»المتواتر«
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 أي ارتأت بعض الفرق الأخرى هذا الر، وقد تابعه أقطاب المعتزلة من بعده كما..نظره
 وبــذلك صــار العمــل بــالخبر الواحــد قــضیة ، هــذه المــسألةفــيلــة ولربمــا تــأثرت بالمعتز

  .)١(َّالسُّـنةخلافیة بین أشهر الفرق العقدیة وهما المعتزلة وأهل 

 في عدالة الصحابة بعد الفتنة الكبرى، فقد توقف فيوقد دعم اتجاه واصل رأیه 
: یـین وقـال واقعة الجمل وأمسك عن الحكم علیهم علـى وجـه التعفيشتركوا اأمر الذین 

 والأخـرى ةًقد علمنا أنهم لیسوا بمحقین جمیعا، وجائز أن تكون إحدى الطائفتین محقـ«
 ، فوكلنـــا أمــر القــوم إلــى عالمـــه، ولــم یتبــین لنــا مـــن المحــق مــنهم ومــن البطــل،مبطلــة

قــد «: وتولینــا القــوم علــى أصــل مــا كــانوا علیــه قبــل القتــال فــإذا اجتمعــت الطائفتــان قلنــا
  .»ا عاصیة لا ندرى أیكما هىعلمنا أن إحداكم

ذلك حكـم واصـل  وبـ،وما دامت إحدى الطائفتین عاصیة، فإنهـا فاسـقة لا محالـة
ا وأتباعه أو عائشة وطلحـة  وقد تكون الفاسقة علی..المتحاربین.. بفسق إحدى الفرقتین

  . الفرقتینفي ثم أكد شكه ،والزبیر وسائر أصحاب الجمل
ــ  وطلحــة أوِّيلــو شــهد علــ«: وقــال  ــوالزبیــر أو رجــل مــن أصــحاب  ِّيعل  ِّيعل

 بــأن أحــدهما يورجــل مــن أصــحاب الجمــل علــى باقــة بقــل لــم أحكــم بــشهادتهما لعلمــ
  .»فاسق لا بعینه

 فقــاس ، أداه إلیــه اجتهــاده العقلــى، بــدلیل شــرعىالــذيوعــزز واصــل هــذا الحكــم 
نـین لمتلاع أن شـهادة اأي واقعة الجمل علـى شـهادة المتلاعنـین، فيشهادة المتحاربین 

  .َّ لأن أحدهما فاسق فكذلك شهادة المتحاربین،غیر مقبولة
على أن حكم واصل بتخطئة إحدى الطائفتین خاص بأصحاب الجمل فقط، أما 

 فهـــم فاســـقون ي وبالتــال، شـــأنهمفــي لأن الخطـــأ ثابـــت ،أصــحاب صـــفین فقــد تبـــرأ مــنهم
  . الكفر والإیماني منزلة بین منزلتفيوحكم الفاسق عنده 

                                                
  .٢٦٤ ، ص لیبیا، الدار العربیة للكتابي،ش، تألیف سلیمان الشوابكتاب واصل ابن عطاء) ١(
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 یلحـــظ أن المعتزلـــة ســـواء الأوائـــل والأواخـــر یجمعـــون بوجـــه خـــاص علـــى ولكـــن
 صفهما، كما أنهم لا یؤمنون بفكـرة فيالبراءة من عمرو بن العاص ومعاویة ومن كان 

ً فــضلا عــن عــدم ، هریــرةأبــيعدالــة الــصحابة، وقــد یوجــه بعــضهم قــوارص الكلــم إلــى 
  .الآحادالاعتداد بأحادیث 

 فــــين عطــــاء مــــن الــــصحابة الــــذین اشــــتركوا ضــــافة إلــــى موقــــف واصــــل بــــوبالإ
، فــإن كــل المعتزلــة یرفــضون الآحــاد الجمــل وصــفین، ورفــضه الأخــذ بأحادیــث يمعركتــ

ًفكرة عدالة الصحابة جمیعا، ویسیئون الظن ببعضهم وقد یرفض بعـضهم لـیس فحـسب 
 الفرد یمكن أن یتطـرق فيحتمال الخطأ اا بدعوى أن ً بل والمتواتر أیض؛حدیث الآحاد

  . فكرة استبعاد التواطؤ على الكذبفيوبهذا تنت. .ا إلى الآخرینضًأی
وقــــد صــــب المحــــدثون وبعــــض الفقهــــاء جــــام غــــضبهم علــــى المعتزلــــة، ورمــــوهم 

مـــن صـــلى خلـــف «:  حتـــى قـــال محمـــد بـــن الحـــسن؛بالفـــسوق والـــسخریة مـــن الـــشریعة
 لــدى ُ وكــان القـول بخلــق القـرآن أكبــر نقیـصة یرمــى بهـا مــسلم،» یعیــد صـلاتهيالمعتزلـ
 نـسبها إلـى كبــار التــي كمـا أورد بـن قتیبــة الكثیـر مـن المثالـب .. أحمـد بـن حنبــلالإمـام

 ولكن هذا إن صدق على آحاد، فإنه لا یصدق على معظمهم، وهو بالتأكید ..المعتزلة
ً وقـد كانـا مـن أكثـر المعتزلـة تحـرزا ..لا یصدق على واصل بن عطاء وعمرو بن عبیـد

ا ً وكانـا مـع هـذا مـن أكثـر النـاس ورعـ.. بـشأن الحـدیثَّالـسُّـنة عما ذهب إلیه أهل اًوبعد
ًوایمانـا واخلاصا ٕ دثین هو أنهم أعملوا العقل حیث ح للمعتزلة لدى المالحقیقيوالذنب .. ًٕ

  .الأخذ بالنقل) كما یرون(كان یجب 
 

ن القـدامى  مـن المفكـریَّالـسُّـنةوأبرز من تعرض بعـد الخـوارج والـشیعة والمعتزلـة و
 في لمس ما جره أسلوب النقل بدون تحقیق من أخذ بالخرافات الذي »ابن خلدون«هو 

لأن الأخبــار إذا اعتمــد فیهــا علــى مجــرد النقــل، ولــم تحكـــم «:  فقــال:التــاریخ والتفــسیر
، ولا ي الاجتمـاع الإنـسانفـيأصول العادة، وقواعد السیاسة، وطبیعة العمـران والأحـوال 

بالـشاهد، والحاضـر بالـذهب، فربمـا لـم یـؤمن فیهـا مـن العثـور ومزلـة قیس الغائب منهـا 
ً وكثیـرا مـا وقـع للمـؤرخین والمفـسرین وأئمـة النقـل مـن ..القدم، والحید عن جادة الـصدق
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ا، ولــــم ًا أو ســــمینًعثــــعتمــــادهم علــــى مجــــرد النقــــل ت والوقــــائع لا الحكایــــافــــيالمغــــالط 
 ســـبروها بمعیـــار الحكمـــة والوقـــوف یعرضــوها علـــى أصـــولها، ولا قاســـوها بأشــباهها، ولا

 في الأخبار، فضلوا عن الحق وتاهوا فيعلى طبائع الكائنات وتحكیم النظر والبصیرة 
 فـي احصاء الأعداد مـن الأمـوال والعـساكر إذا عرضـت فيسیما داء الوهم والغلط ولابی

 مظنـة الكـذب ومطیـة الهـذر، ولابـد مـن ردهـا إلـى الأصـول وعرضـها يالحكایات، إذ ه
  .»على القواعد

ً المتن جعل ابن خلدون یستبعد كثیـرا في ینص على التحقیق الذيوهذا التوجیه 
 أو .. اسرائیل بعد التیهي عن عدد جیش بنيمما كتبه المؤرخون والمفسرون كالمسعود

ِإرم ذات «:  تفــسیر قولــه تعــالىفــي وغیــرهم ي والثعلبــي والزمخــشريمــا جــاء بــه الطبــر َ َ َِ
ِالعماد َِ  من بقـاع الأرض شيء فيوهذه المدینة لم یسمح لها خبر من یؤمئذ «: وقال، »ْ

ا ً وســط الــیمن، ومــازال عمرانــه متعاقبــفــي زعمــوا أنهــا بنیــت فیهــا التــيوصــحارى عــدن 
  .لخإ.. ء تقص طرقه من كل وجهدِلاوالأ

لـم یكونـوا أهـل «سرائیلیات إلـى أن العـرب إأعاد ما حفلت به كتب التفسیر من و
 فــيا التبیــین فیمـا جــاء فلمــا أرادو. .»وٕانمــا غلبـت علــیهم البــدواة، والأمیـةعلـم ولا كتــاب 

رب یومئـذ بادیـة مـثلهم أهل التوراة الذین من الع«القرآن من مبهمات سألوا أهل الكتاب 
ّلا یعرفــون مــن ذلــك إلا مــا تعرفــه العامــة مــن أهــل الكتــاب ومعظمهــم مــن حمیــر الــذین  ِ

بقــوا علــى مــا كــان عنــدهم ممــا لا تعلــق لــه بالأحكــام أخــذوا بــدین الیهودیــة فلمــا أســلموا 
 یحتـاطون لهـا مثــل أخبـار بـدء الخلیقـة ومــا یرجـع إلـى الحـدثان والملاحــم التـيالـشرعیة 

بــه وعبــد االله بــن ســلام وأمثــالهم وأمثــال ذلــك وهــؤلاء مثــل كعــب الأحبــار ووهــب بــن من
ـــ  موقوفـــة اًخبـــار أمثـــال هـــذه الأغـــراض، أفـــيمتلأت التفاســـیر مـــن المنقـــولات عنـــدهم اف

 ، یجــب العمــل بهــاالتــيعلــیهم، ولیــست ممــا یرجــع إلــى الأحكــام فیتحــرى فیهــا الــصحة 
  .» مثل ذلك وملأوا كتب التفسیر بهذه المنقولاتفيوتساهل المفسرون 

 بـــضع صـــفحات فـــي ي جـــاءت عـــن المهـــدالتـــيوتعقـــب ابـــن خلـــدون الأحادیـــث 
 من النقد إلا القلیل أو الأقل منـه،  وأثبت وهن رواتها، وأنه لم یخلص منهاًحدیثا ًحدیثا

 هــذا المجــال ومــا كــان فــي أن كــلام ابــن خلــدون یعــد مــن أفــضل مــا قیــل فــيولا جــدال 
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فــابن . . النقــد إلــى أبعــد ممــا ذهــب بحكــم المقتــضیات والــضروراتفــيیمكــن أن یــذهب 
  . القضاءي فقیه وقد ولشيءخلدون بعد كل 

 

 هــو -  العــصر الحــدیثفــي - َّالــسُّـنةالــشكوك حــول حجیــة لعــل أول مــن أثــار 
 مـن الـسنة التاسـعة مـن ١٢و ٧ العدین في نشر مقالین الذي »توفیق صدقى«الدكتور 
 َّالــسُّـنة یــستبعد فیهــا حجیــة »الإســلام هــو القــرآن وحــده« تحــت عنــوان »المنــار«مجلــة 

  :)١(على الأسس الآتیة
ْمــا فرط« :قــول االله تعــالى ََّ ِنــا فــي الكتــابَ َ ِ ِْ ِونزلنــا علیــك الك« ،]٣٨ :الأنعــام[ »َ ْ َْ ْ َ ََ َ َّ َتــاب َ َ

ٍتبیانا لكل شيء ِ ِْ َ ِّ ُ ً َ  مـن شـيء یدل على أن الكتاب قد حوى كل ..]٨٩: النحل[ »ْ
أمــور الــدین، وكــل حكــم مــن أحكامــه، وأنــه بینــه وفــصله بحیــث لا یحتــاج إلــى 

ًوالا كـان الكتـاب مفرطــا ف ة،َّنــ آخـر كالــسُّشـيء  شــيءًیـه، ولمـا كــان تبیانـا لكـل ٕ
. خبره تعالى وهو محالفيفیلزم الخلف  

ِّإنا نحن نزلنا الذ«: قول االله تعالى َ َ ْ َْ َّ ُ َكر وانا له لحافظونَِّ ُ ِ َ َُ َ ََِّٕ َ  یدل على ]٩ :الحجر[ »ْ
ً، ولــو كانـت دلـیلا وحجــة كـالقرآن لتكفــل ةَّنــن االله تكفـل بحفـظ القــرآن دون الـسُّأ

.بحفظها 
 بكتابتهــا، ولعمــل )علیــه الــصلاة والــسلام( نبــيحجــة لأمــر الة َّنــالــسُّلــو كانــت 

 ذلـك مـن صـیانتها فـيالصحابة والتابعون من بعـد علـى جمعهـا وتـدوینها، لمـا 
 صــــیانتها مــــن ذلــــك وصــــولها فــــيمــــن العبــــث، والتبــــدیل والخطــــأ والنــــسیان، و

الاحتجـاج بـه، وقـد قـال صح ًللمسلمین مقطوعا بصحتها فـإن ظـن الثبـوت لا یـ
َْولا تق«: تعالى ٌْف ما لیس لك به علمَ ِ ِ ِ َ َ ََ ْ َ َّن تتبعـون إلا إِ«:  وقـال،]٣٦ :سراءالإ[ »ُ ِ ََِّ ُ َ ْ
َّالظن بثبوتها إلا بكتابتهـا كمـا هـو الـشأن  ولا یحصل القطع ،]١٤٨ :الأنعام[ »َّ
بتهــا نهــى عــن كتا )علیــه الــصلاة والــسلام( نبــي القــرآن، ولكــن الثابــت أن الفــي

                                                
ُنقلا عن كتاب السنة للشیخ السباعى) ١(   . كما سیلى،ً
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وأمــــر بمحــــو مــــا كتــــب منهــــا، وكــــذلك فعــــل الــــصحابة والتــــابعون، فقــــد أخــــرج 
 أحـــرق خمـــسمائة حـــدیث كتبهـــا، -  -عـــن عائـــشة أن أبـــا بكـــر  )١(الحـــاكم

ئتمنتـه ووثقـت بـه ولـم ایكون فیها أحادیث عن رجـل خشیت أن أموت ف: (وقال
خـل  إذا د»زیـد بـن ثابـت« وكـذلك فعـل ،) فأكون قد نقلت ذلكيیكن كما حدثن
ا یكتبـه، ًث فأخبره به، فـأمر معاویـة إنـسانله معاویة عن حدیأ فس،على معاویة

 مــن حدیثــه فمحــاه، ولقــد ًشــیئان رســول االله أمرنــا ألا نكتــب إ :»زیــد«فقــال لــه 
إنـى كنـت أریـد «: ، ثـم عـدل عـن ذلـك وقـالَّسُّـنن مـرة أن یكتـب الـ»عمر«عزم 

ا فــأكبوا علیهـا وتركــوا ًكم كتبــوا كتبـً فـإنى ذكــرت قومـا كــانوا قـبلَّسُّـننأن أكتـب الــ
.»ً أبداشيء لا أشوب كتاب االله ب- واالله -ٕكتاب االله، وانى  
 مـن الحـدیث أن یمحـوه، وقـد محـا ًشـیئا ممـن كتـب -  - ِّيوكذلك طلـب علـ

 »علقمة«ابن مسعود صحیفة من الحدیث كتبت عنه، وكره كتابة الحدیث من التابعین 
 »مغیــــرة« و»منــــصور« و»يالنخعــــ« و»يالــــشعب« و» بــــن محمــــداســــمالق« و»عبیـــدة«و
كتفــوا بــذلك، بــل أثــر عــن ی كتــب العلــم، ولــم فــي والآثــار عــنهم مــشهورة ،»الأعمــش«و

 عصور متأخرة بعد فية إلا َّــن التقلیل منه، ولم تدون السُّأو  عن الحدیثيبعضهم النه
حـب الـشك ومـا یوذلـك م أن طرأ علیها الخطأ والنسیان، ودخل فیها التحریـف والتغییـر،

  . أخذ الأحكامفيعتماد علیها فیها وعدم الا
مـن َّالـسُّـنة، ما یدل على عـدم حجیـة )علیه الصلاة والسلام( نبيقد ورد عن ال 

 ومــا أتــاكم ي فمــا أتــاكم یوافــق القــرآن فهــو منــيإن الحــدیث سیفــشو عنــ«:ذلــك 
ً قـد أثبـت حكمـا َّنةالـسُّـ فـإذا كـان مـا روى مـن ،»يمن  یخالف القرآن فلیسيعن

ًشــرعیا جدیــدا كــان ذلــك غیــر موافــق للقــرآن، وان لــم یثبــت حكمــا جدیــدا كانــت  ًً ٕ ً
 ًحــدیثاإذا حــدثتم عنــى «: ومــن ذلــك ،لمحــض التأكیــد والحجــة هــو القــرآن فقــط

 أقـــول مـــا یعـــرف ولا يتعرفونــه ولا تنكرونـــه قلتـــه أو لــم أقلـــه، فـــصدقوا بـــه، فــإن
ً، واذا حدثتم عني حدیثا »ینكر  قلته أو لم أقله، فـلا تـصدقوا بـه، فـإني كرونهتنٕ

                                                
فهــذا لا (:  وأورده بــسند الحــاكم ثــم عقــب علــى ذلــك بقولــه،١/٥ تــذكرة الحفــاظ فــيذكــر ذلــك الــذهبى ) ١(

  ).الذى نقلنا عنه هذا الاقتباس) ةُالسن( كتابه فيهامش أضافه الشیخ السباعى  ()..یصح
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 أفاد هـذا الحـدیث وجـوب عـرض مـا ینـسب إلـى ..» ولا یعرفلا أقول ما ینكر
 َّالـسُّـنة على المعـروف عنـد المـسلمین مـن حكـم الكتـاب الكـریم فـلا تكـون نبيال

.حجة 
 فـي كتابـه ولا أحـرم إلا مـا حـرم االله فـي لا أحل إلا ما أحـل االله يإن« :ومن ذلك

 ما أحل االله ولا  إلا لا أحل لهمي فإنشيء بّلا یمسكن الناس على« روایة في و،»كتابه
  .» االله إلا ما حرمهأحرم

  .َّالسُّـنةُ على حجیة َّالسُّـنة من »يالدكتور صدق«تلك هى خلاصة ما أورده 
 ،ً ولكــن رده كــان تقلیــدیا، تفنیــد هــذه الــشبهاتالــسباعيوتــولى الــشیخ مــصطفى 

 الحقیقـة فـيُ بنیـت علـى آیـات مـن القـرآن لا تـستبعد التـي تفنیـد الـشبهات في فهو ینجح
 الرسول عن كتابة حدیثه، ي تنشأ نتیجة لنهالتي تفنید الشبهات في ولكنه یفشل ،َّالسُّـنة

  .)١( للوضع والتحریفَّالسُّـنةأو عن تعرض 
 

 الـذي »فجـر الإسـلام«ات هـذا القـرن كتابـه یـ أربعینفـيكتب الأستاذ أحمـد أمـین 
مـن اصـطبح « :ً التركیز على السند ضاربا المثل بحـدیثفيانتقد فیه طریقة المحدثین 

 وحـدیث ،»إلـى اللیـلة لـم یـضره سـم ولا سـحر ذلـك الیـوم مـرات مـن عجـوتكل یوم سـبع 
 دون ،» مـن الـسم والعجـوة مـن الجنـة وهـى شـفاء،لمن وماؤهـا شـفاء للعـیناالكمأة من «

  .ً واحد أن یجرب ذلك عملیاأيأن یحاول 
كتــب الحــدیث عــن عائــشة   بعــضفــي هریــرة بمــا جــاء أبــيكمــا أنــه تحــدث عــن 

  .ٕوعمر أو غیرهما ولم یأت أحمد أمین بها من نفسه، وانما نقلها من مراجع معتمدة
ـــم یكـــن حـــراس  ـــردود عل، وحماتهـــا لیتركـــوا ذلـــك دون ردَّالـــسُّـنةول  ،یـــه وتوالـــت ال

  .وسنشیر إلى بعضها فیما سیلى من حدیث

                                                
 للأســــتاذ الــــشیخ مــــصطفى ،١٥٤-١٥٣  ص صســــلامي، التــــشریع الإفــــيُكتــــاب الــــسنة ومكانتهــــا ) ١(

  . الطبعة الثالثةي،السباع
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 فـيً مـذكورا أمـام مـا جـاء ًشـیئاولكن ما أورده أحمد أمـین مـن ملاحظـات لا یعـد 
 أصـــدره الـــشیخ محمـــود أبـــو ریـــة ســـنة الـــذي » المحمدیـــةَّالـــسُّـنةأضـــواء علـــى «كتـــاب 
ً وتضمن نقدا مریرا لأسالیب الرو،م١٩٥٨ اسـتبعاد  و، هریـرةأبـيا علـى ًا قاسیًیة وهجوماً

  .ي أو المسیحيالكثیر من الأحادیث عن الملاحم ذات الطابع الاسرائیل
 فــيا ً هریـرة وكـان لاذعـأبـي علـى ًاملاحــتا أن الـشیخ محمـود أبـو ریـة كـان مًوحقـ

 هریـرة أو أبـي عـن هٕنقده على أنه یأت بشى من عنـده، وانمـا سـجل مـا تـضمنته مراجعـ
ـــه أســـ،عـــن الوضـــاعین أو اضـــطراب المعـــاییر  فـــياء اللیاقـــة وجـــاوز الموضـــوعیة  ولعل

ً فجــاء كتابــه كلــه نقــدا وكــشف،بعــض الحــالات  ممــا لــم یكــن ،ا للأخطــاء ووجــوه الــنقصً
 تعرض للنقد لأنه لمس حدیثین أو ثلاثة عـن - وهو من هو -ا، فإن أحمد أمین ًمألوف

 وصــب ،ة یظهــر حتــى تعــرض لنقــد شــدیدیــ رأبــيطعــام أو شــراب، لهــذا لــم یكــد كتــاب 
دفـاع « : نقده مثل كتـابفي وصدر عدد من الكتب ،دیث جام غضبهم علیهعلماء الح

ـــدین الخطیـــب، وســـلیمان النـــدو للأســـتاذ»النبـــويعـــن الحـــدیث  ى فط، ومـــصي محـــب ال
 ورد شــبهات المستــشرقین والكتــاب َّالــسُّـنةدفـاع عــن « ة ومثــل كتــاب أبــو شــهب،الـسباعي

 للــشیخ عبـــد » المحمدیــةَّنةالــسُّـة أمـــام أضــواء یــ رأبــيظلمــات « وكتــاب ،»المعاصــرین
 مـن الزلـل والتـضلیل َّالسُّـنة كتاب أضواء فيالأنوار الكاشفة لما «، وكتاب ةالرازق حمز

  .ي الیماني للشیخ عبد الرحمن بن یحیى المعلم»والمجازفة
ً جـزءا كبیـرا مـن كتابـه السباعيكما خصص الشیخ  لـرد علـى مـا جـاء ل »َّالـسُّـنة«ً

ً كثــرة مــا كتــب ردا علیــه، لــم نــر ضــرورة لمناقــشة مــا يذا، أعنــ ولهــ..بـه الــشیخ أبــو ریــة
ــقتــل بح«ًجــاء بــه ومــا دار حولــه حتــى لا یكــون تكــرارا لموضــوع  ، ولأنــه ســیرد عنــد »اثً

  .َّالسُّـنة عن السباعيالحدیث على كتاب الشیخ 
 

 ومـا جـاء ، ینقـل عـن فقهـاء ومحـدثیني أبو ریة شـیخ أزهـرومع هذا كله، فالشیخ
 الــذي »َّالــسُّـنةتبــصیر الأمــة بحقیقــة «  كتــابفــيً مــذكورا بمــا جــاء ًشــیئابكتاباتــه لا یعــد 

  .كتبه الدكتور إسماعیل منصور بجامعة القاهرة
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ـــا ن ـــة دون القائـــل، ولا نعطـــى الأهمیـــة لشخـــصیة القائـــل أو ُومـــع أنن عنـــى بالمقول
 الـــضروريوٕانمـــا نركـــز الحـــدیث علـــى مـــا جـــاء بـــه، فإننـــا نـــرى مـــن .. لـــخإ ..لمؤهلاتـــه

 ولأن التطــور الفكــرى لــه ،لمــام بقدراتــه مــن ناحیــةللإلأن هــذا هــام ؛ تعریــف بــالمؤلفال
یمثل صورة نموذجیة لما یمكن أن یتعرض له طالـب الحقیقـة المـسلم، ومـا یـصطدم بـه 

  .من اكتشاف زیف كثیر من المقدسات
  :ذه المغالطة یكون على النحو التالىوالجواب على ه

  أن )  استدلوا بها خطـأالتي( نلك الآیة الكریمة فيالعلم بأن االله تعالى لم یورد
یما شجر بینهم یكون بغیر القرآن الكریم حتـى یـصح اسـتدلالهم هـذا، فتحكیمه 

بـل بـین سـبحانه مجـرد مبـدأ تحكیمـه وقبـول مبـدأ حكمـه علیـه الـصلاة والــسلام 
ا بعیــد عــن مـسألة الخــلاف هنــا، وهــى ماهیـة مــا یحــتكم إلیــه؟ فكــان فـیهم، وهــذ

  .٢٠ص !! علیهم إلا یخلطوا بین الأمرین 
  تـاب، وذلـك لقولـه  وحیـا كمـا أنـزل الكَّالـسُّـنةقـولهم بـأن االله تبـارك وتعـالى أنـزل

َوأَنـــــزل اللـــــه ع«: ســــبحانه وتعـــــالى ُ َّ َ َلیـــــك الكتـــــاب والحكمـــــةَ ََ ْ ِ ِْ َْ َ َ َ ). ١١٣: النـــــساء[ »ْ
 -ا ً أیـض-ُ نزلت مثلما نزل القرآن، مما یجعل للـسنة التي َّالسُّـنةوالحكمة هى 

  !!منزلة تشریعیة كمنزلة القرآن
ًوالجواب على ذلك إنها مغالطة جسیمة أیضا، روج لها من لا یخافون االله تعلى 

ٕومــنهم أئمــة أعــلام وانمــا یكــون كــشفها ) ًجهـلا( العلــم فــيومــن لیــسوا براســخین ) اًقـصد(
  :ما یأتىب

 كمـا یقولـون فهـل یـصح َّالـسُّـنة هـى - هذه الآیة الكریمة في -إذا كانت الحكمة 
 الــذيً بالحكمــة اختــصاصا، ولا یوصــف بهــا القــرآن الكــریم، َّالــسُّـنةأن توصــف 

 قولـه عـز فـي؟ كما ثبـت طلاق للوجود على الا-ً أصلا -هو مصدر الحكمة 
َالــر تلــك آیــا«: شـأنه َ َت الكتــِْ ِ ْ ِاب الحكـیمُ ِ َ ْ ِ والقــرآن *یــس «:  وكــذلك،]١:یــونس[ »ِ ْ ُ ْ َ

ِالحكــــیم ِ َ ٌوانــــه فـــــي أُم الكتـــــاب لــــدینا لعلـــــي حكـــــیم«: ًوأیـــــضا، ]٢ ،١:یـــــس[ »ْ ِ ِ ِ َِ ٌُّ َ َ ََ ْ َ ِ َ ْ ِّ َِّ ٕ َ« 
.]٢ ،١:یس[ 
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َوانـــه فـــي أُم الكتـــ«: ًوأیـــضا ِ ِْ ِّ ُِ َّ ٕ ـــدینا لعلـــي حكـــیمَ ٌاب ل ِ َِ ٌّ َ َ ََ ْ َ هـــل یـــصبح . ].٤:الزخـــرف[ »ِ
 حــق القــرآن الكــریم تقــوم بهــذا التفــسیر الفاســد والتأویــل فــياهانــة وتقــصیر وأیــة !! ذلــك

  .٢٢ص!! الخبیث
 یة قرآنیة أخرى، آ على -ضًا ی أ-) الخبیث(هل یمكن أن ینسحب هذا التفسیر

ِذلك مما أَوحى إ«: هى قوله تعالى َ ْ َّ ِ َِ ِلیك ربك من الحكمةَ ِ َِ َْ ْ ْ َ َُّ  حتى ،]٣٩:الأسراء[ »َْ
، وتكـون أشـمل مـن القـرآن الكـریم؟ ویكـون َّالـسُّـنةقـرآن الكـریم نفـسه مـن یكون ال

هـل یـصبح !! َّالـسُّـنةضـمن رویـات ) القـرآن العظـیم(كلام ربنـا سـبحانه وتعـالى 
.]٢٢ص[!! ذلك 

 هـى قولـه : یـة ثانیـة كـذلكعلـى آ) الخبیـث(هل یصبح أن ینطبق نفـس التفـسیر
َومـــن یـــؤت الحكمـــ«: ســـبحانه َْ ِ ْ َ ْ ُ ْ ًفقـــد أُوتـــي خیـــرا كثیـــراةَ َ ًِ َ ْ َ َ ِ ْ َ  لیكـــون ،]٢٦٩: البقـــرة[ »َ

ً فقــد أوتــى خیــرا كثیــرا - مــن النــاس - َّالــسُّـنةمعنــى ذلــك أن مــن یــؤتى  وهــل ! ً
.]٢٢ص [؟؟  من المسلمینعلیه الصلام والسلام نبيًالسنة تنزل على غیر ال 

 فلمـاذا لـم تـأت بلفظهـا الـصریح ً حقا ـ كما زعمـتم ـ َّالسُّـنةوٕاذا كانت الحكمة هى
خاصــة وقــد ) َّالــسُّـنةوأنــزل االله علیــك الكتــاب و (-ً مــثلا -فیقــول القــرآن الكــریم 

َســنة «: قولــه تعـالى:  أكثــر مـن موضــع مثـلفـي َّالــسُّـنةذكـر القـرآن الكــریم لفـظ  َّ ُ
ْاللــه فــي الــذین خلــوا مــن قبــل وكــان أَمــر اللــه قــدرا مقــ َ ًُ َ ََ ُ َِ ِ ِ ِ َِّ َّ َّْ َ ََ َ ْ ْ ْ ًدوراَ .. ]٣٨: الأحــزاب[ »ُ

وغیـر ذلـك، وهكـذا ـ یتـضح لـك ـ أیهـا القـارئ المحایـد ـ كـم غیبـوا عقـول الأمـة 
 أنزل االله تعـالى إلیهـا وهـو الذيوحجبوها عن الحق وطمسوا أعینها عن النور 

القــــرآن الكــــریم لیحلــــوا محلــــه خرافــــات وأوهــــام وأكاذیــــب مــــا أنــــزل االله بهــــا مــــن 
.]٢٣ص [ ..سلطان 

بطــلان دعـوى الاكتفـاء بــالقرآن «»فــإن المؤلـف یفـرد فقــرة تحـت عنـوان مـع هـذا، 
ین تـــرائ لـــبعض المثقفـــین مـــن غیـــر الدارســـین لعلـــوم الـــد«:  فیقـــول»َّالـــسُّـنةالكـــریم دون 

ســلام آن الكــریم وحــده كأســاس مــن مفــرد للإكتفــاء بــالقروأصــول الــشریعة أن یطــالبوا بالا
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ًعــوى غیــر علمیــة تمامــا، فهــى لیــست علــى وهــذه د) شــيء فــي َّالــسُّـنةلا تــشاركه فیــه (
 بالنــسبة لموضـــوعیة المـــنهج شـــيء بالنـــسبة لفهــم أحكـــام الـــشریعة، ولا هــى علـــى شــيء

  . بالنسبة لصحة العقل السوىشيءالعلمى، ولا هى على 
لــت ف بالنــسبة لفهــم أحكــام الــشریعة فــذلك لأنهــا أغشــيءفأمــا كونهــا لیــست علــى 

غفال معانى هـذه إالبیان، و كما سبق َّالسُّـنة معنى  إثباتفيالنصوص القرآنیة المتأولة 
ًالآیـــات أمـــر غیـــر مقبـــول شـــكلا ولا موضـــوعا  ـــى تجاهـــل ي الإســـلام لأنـــه یفـــضفـــيً  إل

  . القرآن الكریم وهو مالا قبل لمسلم بهفيمرادات صریحة 
 بالنــسبة لموضــوعیة المــنهج العلمــى، فلأنهــا تریــد شــيءوأمــا كونهــا لیــست علــى 

ولــیس الهــدم !  كلهــا بــسبب مــا یوجــد فیهــا مــن روایــات غیــر مقبولــةَّـنةالــسُّالــتخلص مــن 
 قد تكلم تمال قائم بإمكان أن یكون الرسوللأن الاح! الكامل والألغاء التام هو الصواب

ً نقـــل إلینـــا نقـــلا أمینـــا وصـــحیحا یـــستلزم التوثیـــق والتحقیـــق ولـــیس الهـــدم الكامـــل شيءبــ ً ً
  .والإلغاء التام

 بالنــسبة لــصحة العقــل الــسوى، فــذلك لأن العقــل شــيء وأمــا كونهــا لیــست علــى
ً بأن من یرسل أحدا لتبلیغ كلامه فإنه یأتمنه على بیـان - بدیهاته في -السوى یقضى 

مـراده فیـه كمـا ائتمنـه علـى نقلـه إلـى مـن أرسـله إلـیهم ـ وهـذا هـو المفهـوم العقلـى لمبـدأ 
 أیهمـا أحـرى بـالقبول العقلـى  مـسلمات العقـول، ثـمفيٌالسنة والقول بضده أو بخلافـه ینـا

 فـيإنكـم أمنـاء : ا إلى الناس أم یقـال لهـمه أرسلوا بالتيأن یقبل بیان الرسل لرسالاتهم 
  . المبینة للقرآنَّالسُّـنةولیس هذا البیان سوى !  البیانفيالنقل ولستم أمناء 

 أجل  بالكلیة هو الصحیح مهما تذرع قائلوه بأن ذلك منَّالسُّـنةوٕاذن، فلیس ترك 
، َّالــسُّـنة بالكلیــة، كمــا امــتلأت بهــا كتــب َّالــسُّـنةالتمــسك القــوى بــالقرآن الكــریم؟ ولا قبــول 

 منهــا هــو رد لحــدیث رســول شــيء أيًبالــصحیح أیــضا مهمــا أعلــن مروجــوه مــن أن رد 
 هذه الكتب أقوال رواة أفاضل یخطئون ویصیبون ویجوز علـیهم فيفإن ما .. (ذاتهاالله 

  ). تجوز على مثلهمالتيلنسیان وغیر ذلك من الأمور الغفلة والسهو وا
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ـــــصحیح  ـــــصحة -إنمـــــا ال ـــــدرس هـــــذه - كـــــل ال ـــــسُّـنة أن ت  دراســـــة موضـــــوعیة َّال
ُبأسلوب علمى عمیق ودقیق حتى یماز فیها الخبیث من الطیب، والحق من ) منهجیة(

) أو النقــد المنهجــى(الباطــل، والــصحیح مــن غیــر الــصحیح، ولا شــك أن هــذه الدراســة 
جــب أن یقــوم علــى معــالم وأضــحة وخطــوات ثابتــة لا تتــرك للأهــواء ولا لــلأراء الفردیــة ی

 فـــلا القبـــول ..ًســبیلا لتعبـــث بهـــا، ولكـــن ینبغــى أن تؤســـس علـــى مـــنهج علمــى صـــحیح
ًمطلقـــا ولا الــرد مطلقـــا بحــال للمــشكلة، ولكــن تأســیس المنهــاج هــو الــصحیح كمــا لنقــد  ً

  .السلیم والدقیق على وجه التحدید) عىالشر( وفق المیزان العلمى َّالسُّـنة
 أن یخـــضع المـــسلمین لذوقـــه - كائنـــا مـــن كـــان - حـــد أيوبـــذلك، یمتنـــع علـــى 

ًالخــاص أو رؤیتــه الذاتیــة؟ فالمــسأله دیــن وعقیــدة وأحكــام، لأنــه إن كــان أهــلا للأجهــاد 
ٕ إلا وفـق المنهـاج، وان یـرد منهـا بمیزانـه كـذلك، وان َّالـسُّـنةًأصـلا ـ فلـن یقبـل مــن  كــان ٕ

 ضـوء أحكــام فـيًأهـلا للتلقـى والفهـم فحـسب فعلیـه أن یقبـل إلا مـا یوافـق عقلـه وفطرتـه 
  .)١(القرآن الكریم

 مـن بـاب المبـدأ، علـى العكـس إنـه یعتـرف بثبوتهـا َّالـسُّـنةالمؤلف إذن لا یستبعد 
 على سـبیل أي یجعل هذا الثبوت من حیث المبدأ الذي »قرآنيبمفهوم النص ال«ولكن 

 بـالیقین قـول َّالـسُّـنةفلیس لأحد أن یـزعم أن كـل مـا أتـت بـه كتـب . . التفصیلالجملة لا
 لأن مــــا تحتویــــه هــــذه الكتـــب مــــع فــــضل رواتهــــا ؛)علیــــه الــــصلاة والـــسلام(رســـول االله 

 وفـرق كبیـر بـین )علیـه الـصلاة والـسلام( نبـيومحققیها ـ هى أقوال رجال نسبوها إلى ال
ن صــوته وتــرى العــین مخــارج الفاظــه، وبــین كــلام حقیقــى یــصدر مــن قائلــه تــسمع الأذ

ن البــشر تجــرى علــیهم أحكــام  عــن صــاحبه مهمــا كــان فــضل الناقــل لأكــلام ینقلــه آخــر
  .]١٠٠ص [ ..ًالخطأ والصواب عموما ما عدا المعصوم

 المنزلـة أو الحكـم بـین الـسنة والقـرآن فـيوهذا ما یجعله یرى عدم جواز التـسویة 
 ـ كما تعرض َّالسُّـنةد أولویة وأفضلیة وتمیز القرآن على الكریم فأورد عشرین حقیقة تؤك

ُ لا یرد وفنـدها بمـا لا تجـد ضـرورة الصحابيلبعض المسائل كدعوى المحدثین أن قول 

                                                
  .٩٦ ص ،المرجع السابق) ١(
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ً تجـوزا ىألذكرها لأن من الواضح إنها دعوى مطلقة دون دلیل ودون وجاهة، كمـا أنـه ر
  .) الحدیث الصحیح عن رسول االله كذافيجاء ( القول في

ً جمعـه أصـلا ولـیس إلـى الـذيلأن كل كتاب مجموع من الأحادیث منسوب إلى 
كمــا یلحــظ التنــاقض .. لــخإ ..مــسلم رســول االله یقینــا والمفــروض أن نقــول روى أو روى

ً لأنه لیس حدیث أصلا فلا یكون موضوعا»حدیث موضوع« القول في ً.  
 مــن الروایــة  یمثلــه عمــر الاقــلالالــذيوفــرق المؤلــف مــا بــین منهــاج الــصحابة 

 قاعـدة الـسند وغلـب فـيوتطلب شاهدین على كل قول، ومنهاج التابعین الذین تـساهلوا 
ًعلیهم الحماس للرواه بدلا من الدقـة والتقـصى، وكـان المفـروض مـع بـدء الفـتن وتفـشى 
الافتراء أن یشتد التثبت، حتى لو تطلب أربعة شهود على كل قول أسـوة بمـنهج القـرآن 

 الروایــة وقبولهــا مــن فــي ولــم یكتفــوا بتــساهلهم ،صــحة رجــم المحــصنثبــات إ فــيالكــریم 
 فـي لتقریر صحة الـسند الموثـق، بـل توسـعوا فيخلق كثیر ببعض ضوابط شكلیة لا تك

قبول المراسیل وغلب علیهم طابع یتسم بتزكیة الرواه وتبریر المرویات ومـن أمثلـة ذلـك 
  .)١( الموطأفي مالك مامالإما قام به ابن عبد البر من محاولة وصل مراسیل 

 فــي أواخــر عهــد التــابعین، فتوســعوا بعــد توســع التــابعین فــيثــم جــاء المحــدثون 
 والأخــذ بمبــدأ الاعتــضاد حتــى الآحــاد والاســتزادة مــن اثبــات أحادیــث »الثقــة«روایــات 

  .یة طرق أخرى فجعلوها أثبت وأقوىالآحادتوجد للروایة 
 أن هـذا إنمـا ینطبـق علـى الطبقـة ومـع أنهـم وضـعوا ضـوابط الجـرح والتعـدیل إلا

  .الأخیرة من الرواه الذین عاصروهم أو تلقوا عنهم
علـى مـا هـو (ًأما شأن الرواه السابقین علـیهم فقـد ظـل بعیـدا عـن متنـاول أیـدیهم 

دون مقدرة من المحدثین على اصلاحه، لأنهم أقاموا نقدهم للـرواه الـسابقین بنـاء ) علیه
ولم یمكنهم أن یتحققوا هـم مـن ذلـك بأنفـسهم فقامـت .  فیهم-  - التابعین أيعلى ر

وهـذا الاتجـاه یمكـن . ً أصلا بناء علـى وجـود الثقـة وحـسن الظـن بـالرواة-روایة المتون 
إقــرار أحكــام : إثبــات الحكــم علــى الرجــال بــأقوال الرجــال، أو بمعنــى آخــر: وصــفه بأنــه

                                                
  .١٥٢ ص ،المرجع السابق) ١(
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مسألة تحولت من منهـاج  لأن ال؛)أو منهج خطیر(الدین وفق آراء الرجال، وهذا متجه 
 الاسـلام واشـتراط اثباتـه فـيلا یتـأثر بكـون الـراوى ثقـة أو ذا مكانـة .. عظـیم) يصحاب(

یقــوم علــى حــسن الظــن بــالراوى ) ي ومحــدثيتــابع(بــشاهد علــى صــدق قولــه إلــى مــنهج 
ـــبعض  ـــو نقـــده، أو جرحـــه ال ًأساســـا ول القلیـــل أو الكثیـــر بمـــا یخـــالف بعـــض الـــضوابط (ً

التـــابعین، والمحـــدثى بوضـــوح : فظهـــر مـــدى الفـــرق بـــین المنهجـــین). الموضـــوعة لـــذلك
ـــابعي والـــصحابي:  الفـــرق بـــین المنهجـــین- قبـــل ذلـــك -شـــدید، كمـــا ظهـــر  بـــنفس . الت

  .]١٥٧ص [الوضوح 
 وضـعها المحـدثون لا یمكـن أن تجعلنـا نثـق التـي  المؤلف أن الضوابطأي رفيو
ذلك لآن بناء الأحكـام علـى الثقـة  روایة الحدیث لأنها لا یمكنها أن تحقق فيثقة تامة 

لا یــرق إلــى درجــة اقرارهــا وثبوتهــا كــدین ) كمــا هــو مــنهج المحــدثین(ً رواتهــا أصــلا فــي
 واحـد مـن فـيیـدین المـسلمون بـه لـرب العـالمین ـ فمـاذا لـو أن هـذه الـضوابط اجتمعـت 

نـه  أواخـر أیامـه ولـم یقـع أحـد علـى ذلـك؟ أو أفـيالرواه مقول بأنه ثقة، وهو قـد اخـتلط 
 فیهــا كتبــه فلــم تــأت روایتــه التــي بلــدة أخــرى غیــر بلدتــه فــيمــع كونــه حــدث بالحــدیث 

منضبطة، ولم یهتد لذلك أحد من النقاد؟ أو تكون سلسلة الرواة معلومـة لـه إلا بعـضها 
فقام بأكمالها هو من عند نفسه بحسن النیة؟ أو یكـون الـراوى قـد سـمع مـن شـیخه، ولـم 

قـه فأختلطــت بعــض الكلمــات علیـه والتبــست بغیــر معناهــا  لــسانه، أو نطفــيًیتبـین عیــا 
 ، نـسبه متنـه إلـى الـسند وهـو یریـد غیـره؟ أو یـروى بـالمعنىفيالمراد؟ أو بمعنى الراوى 

 تعطـيً المخـارج كثیـرا مـا فـيًوهذا كثیرا جدا فیغیر ویبدل؟ ومعلوم أن الألفاظ المتقاربة 
هـــى كثیــرة وكثیــرة، فكیــف تؤخـــذ معــان متباینــه، وغیــر ذلـــك مــن الاحتمــالات الممكنــة و

  . على أنها من أحكام الدین- وهم أفاضل -أقوال الرواة 
-ًثم أنه لو أنبط ذلك كله، فكیف یؤمن علـى الحـدیث بعـد مائـة وخمـسین عامـا 

 بعـــد رســـول االله مـــن الفـــتن والـــصراعات والكـــذب والأفتـــراءات والـــشحنات -علـــى الأقـــل 
  ؟اء والقتل والحرب بین المسلمین؟والبغض

م خرجـوا  مكـان معـین وتكلـم أحـدهم بكـلام ثـفـيإن ثلاثة من الرجال لو اجتمعوا 
 الیــوم نفــسه، فكیــف إذا مــرت مائتــان أو مــا فــيختلفــوا فیهــا فــروى أثنــان مــنهم روایــة لا
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إن علمـاء !  جو الصخب والاختلاف والنزاع والخصومةفيیقرب من ذلك من السنین؟ 
 تفـیض بهـا التـيلثبـوت للروایـات الكثیـرة الهائلـة  اضـافة صـفة افـيًالحدیث بالغوا كثیرا 

 فیما یأتى من -كتب الحدیث حتى ما یسمى منها بالصاح، وسنرى بمشیئة االله تعالى 
لم تسلم هى الأخرى )  رأیهمفي( هذا الصدد كیف أن هذه الكتب الصحیحة فيكتابات 
  .]١٥٩ص [ ..»!!ختلاف بالنسبة للمتون على وجه الخصوصمن الا

الكاتـب أن المـتن كـان أحـق بعنایـة المحـدثین مـن الـسند لأن المـتن هــو ویوضـح 
ً الواقــع هــو العكــس تمامــا فــيولكــن الملاحــظ . مــادة الحــدیث أمــا الــسند فلــیس إلا رواتــه

. حیث نجد المحدثین یعطون كل العنایة لسلسلة الـسند، ویجعلـون بعـض العنایـة للمـتن
ًند القــوى دلــیلا علــى صــحة الحــدیث إلــى أتخــاذ الــس) المقلــوب(وقــد أدى هــذا المــسلك 

 فـي المعنـى فـإنهم ـ لثقـتهم في المتن غرابة فيحتى أنهم إذا وجدوا ) على وجه العموم(
الرواة ـ یظلون یلتمسون التبریرات من هنا وهناك حتى یتقوى عندهم ذلك المتن بطریق 

نقـــد  فـــيتلـــك مـــسألة خطیـــرة ینبغـــى التنبیـــه إلیهـــا مـــن الآن قبـــل أن نـــدخل . أو بـــآخر
) ًجمیعـا( كـون المحـدثین فـيهـى الـسبب الرئیـسى ) العكـسیة(الأسانید والمتـون المـسألة 

بمثـل عنایتهــا بسلـسلة الــرواة، ممــا )  معانیهــافــيمهمـا كانــت بعیـدة (لا یعتنـون بــالمتون 
ًجعــل ألاف الأحادیــث بمنــأى عــن الدراســة العلمیــة النقدیــة اطمئنانــا إلــى نــسبتها لــرواة 

 یحــــتم دراســــة الــــذي) اًتمامــــ(ا المــــسلك یــــضاد المــــنهج العلمــــى ولا شــــك أن هــــذ. ثقــــات
دراسـة محایـدة بعیـدة عـن أسـماء أصـحابها حتـى لا تتـأثر نتیجتهـا ) المرویة(النصوص 

بوجــه ) محایــدة( دراســة علمیــة أي فــيبأســماء هــؤلاء الرجــال، كمــا هــو مــنهج الــصحیح 
  .]١٦٨ص [. عام

لـــیس بمیـــزان تعقـــل معانیـــه ونتیجـــة لـــذلك أصـــبح الحـــدیث یـــوزن بمیـــزان راویـــه و
 أو روى مـسلم البخـاريلدرجة أن غالـب علمـاء الأمـة إذا ذكـر عنـدهم قـول القائـل روى 

  .]١٧١ص [ .. انشرحت نفوسهم وأسلموا لما یقال قبل أن یقال- رضى االله عنهما -
 الــسند صـــرفت فـــيوینتهــى المؤلــف إلـــى أن مــا وضــعه المحـــدثون مــن ضــوابط 

ـــالمتن المحـــدثین عـــن العنایـــة الوا ـــة ب  حـــین أن هـــذه الـــضوابط ظنیـــة ویمكـــن أن فـــيجب
یتطــرق إلیهــا الخطــأ والخلــل، وأنهــم لــم یعنــوا بــالمتن إلا بالبحــث عــن العلــة القادحــة أو 
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ٕالـــشذوذ مـــن بــــاب اتمـــام الأمـــر لا مــــن بـــاب تأسیـــسه وانــــشائه أو حتـــى المـــساواة بــــین 
لا ! ط شـكلیةالأمرین، مما جعل ضوابط حكمهم علـى الحـدیث مـا هـى إلا مجـرد ضـواب

ولــیس أدل علــى ذلــك مــن . تمثــل قیمــة بالنــسبة للحكــم بــصحة مــا یــروى مــن الروایــات
ولـیس أدل علـى ذلـك مـن وجـود . وجود هذا العدد الهائل الكثیر مـا یـروى مـن الروایـات

 وهـى - صـحیحة - عنـد المحـدثین - تعـد التـيهذا العـدد الهائـل الكثیـر مـن الروایـات 
ً ولا شــــرعا، حتــــى أن المــــصدقین بهــــا لا یعرفــــون كیــــف ًغیــــر مقنعــــة، ولا مقبولــــة عقــــلا

 یعرفهــا كــل التــي وتلــك مــن المآســى -ًیقــدمون للنــاس فــضلا عــن انعــدام اقتنــاعهم بهــا 
  ).وهو محاید یبتغى وجه االله تعالى من دراسته(ُدارس للسنة 

ًوبذلك نجد أن المحدثین قـد قلبـوا الأصـل فرعـا، والفـرع أصـلا، فـصارت المـسألة  ً
بمـــنهج (ً مقلوبــه رأســـا علــى عقـــب، وزاد مــن خطـــورة هــذه المحنـــة الــشدیدة -م  عنــده-

 یــأتون وهــم مقلــدون، فیبــدأ كــل واحــد مــنهم مــن حیــث َّالــسُّـنةأن أكثــر علمــاء ) المحــدثین
ا لا یقبل الـشك فیـه مـن ً تأسست قبلهم قرآنالتيانتهى الآخر كأنما صارت هذه الأقوال 

  .]١٧٢ص [ ..قریب أو بعید؟
 یعرفهـا كـل التـيل على صدق قولنا هذا من تلك القاعدة الثابتة لدیهم وولیس أد

 -ا ً أساسـ- علوم الحدیث، وهى كون علماء الحدیث یقسمون أنـواع الحـدیث فيمدفن 
. بنـــاء علـــى ذلـــك )التقـــسیم الأساســـى للحـــدیث(بنـــاء علـــى صـــحیح، وحـــسن، وضـــعیف 

) بعـد اتـصال الـسند(الة  سند رجاله الضبط والعدفيما تحقق : ویجمعلون الصحیح هو
 معــانى الفــاظ المتــون فیعلهــا الــبعض ویقبلهــا الآخــرون، فكــل فــيوٕان اختلفــوا بعــد ذلــك 

ًذلــك جــائز عنـــدهم مــا دام الأســناد صـــحیحا؟ لكــونهم یتفقــون أولا   تحدیــد الـــصحیح فـــيً
 - عنــدهم - المــتن لأن العبــرة فــيووصــفه بالــصحة ولا بــأس مــن إخــتلافهم بعــد ذلــك 

 فـيوهـذا مخـالف لجمیـع منـاهج  العلـوم !  الأقـوالفـي الرجـال لا بـالقوة فية ًأصلا بالثق
 ولا قـوة لولكـن ولا حـو! ولا شك أنـه أمـر مثیـر للعجـب. طلاقشتى فروع العلم على الا

  .]١٧٣ص [إلا باالله العلى العظیم 
ـــى  للإ،»قواعـــد علـــم الحـــدیث«جـــوز القـــول ولهـــذا یـــرى المؤلـــف أنـــه لا ی شـــارة إل

 وأن لا نقـــول ..»آراء رجـــال الحـــدیث«بـــل نقـــول . .وضـــعها المحـــدثون التـــيالـــضوابط 
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٤٣  

ً ولكـن نظریـات قبـول الحـدیث، لأنـه لـیس علمـا یعتمـد علـى ..»علم مـصطلح الحـدیث«
  .لخإ.. كعلم التاریخ أو المنطق أو اللغةمنهج 

ویـرى المؤلــف أن ممــا یــدل علــى صــحة مـا ذهــب إلیــه هــو تــسلیم المحــدثین بــأن 
ًدا دون أن یصح متناالحدیث قد یصح اسنا ً.  

  :وبعید المؤلف هذه الظاهرة إلى
ولــم یجیــدوا ) تعــدیل وجـرح الــرواه(أن أكثـر علمــاء الحــدیث أجـادوا النقــد الــشكلى  )١(

، وجاء المقلـدون فـساروا علـى نهجهـم وطبقـوا نفـس )نقد المتن(النقد الموضوعى 
 .طریقتهم

عــرض للمتـون بالنقــد  مـن جـراء الت- كمـا یــرددون -إن أكثـر هـؤلاء خــافوا الفتنـة  )٢(
 مثـل - كمـا یتـصورون - كتب الحدیث الموثـوق بهـا لـدى الأمـة فيفتهتز الثقة 

 وغیرهمـا فیتـسع الـضرر - رضى االله عنهما -، وصحیح مسلم البخاريصحیح 
 .البلیغ على المسلمین

ا مـن بـین علمــاء َِّ لا یتقنـه إلا قلـة نـادرة جــد-ً أصــلا -أن التعـرض لنقـد المتـون  )٣(
نفسهم وهم الذین تتحقق فیهم صفة الألمام بغالب أحكام الشریعة للدین الحدیث أ

ـــسیرة أو: فـــيكلـــه ســـواء   الحـــدیث أو ســـائر التفـــسیر أو الأصـــول أو الفقـــه أو ال
ًلمامـا كبیـرا ودقیقـا، وهـؤلاء لا یتواجـدون إلا كـل فتـرة طویلـة مـن إالعلـوم الـشریعة  ً ً

ل علـى مــر الـسنین، بـل علــى همـاًا جعـل هــذا الجانـب مهمـلا تمــام الإالزمـان ممـ
 .١٨٠تعاقب القرون، ص 

 فيوضرب المؤلف أمثلة لأحادیث صحیحة السند فاسدة المعنى، وشرحها، ونكت
  :بذكر الحدیث دون الشرح

ُّلیـــئط أطـــیط الرحـــل بالراكـــب) رأى العـــرش(حـــدیث إنـــه  )١( ُّ  وراه أبـــو ]١٨٣ص [ ..َ
  .دواد

 أشقیت الناس الذيى أنت حدیث التقى آدم وموسى علیهما السلام فقال له موس )٢(
ــــة؟ قــــال  ــــذي :ســــى لموآدموأخــــرجتهم مــــن الجن صــــطفاك االله برســــالاته ا أنــــت ال
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٤٤  

فهل وجدتـه كتبـه لـى قبـل : قال. نعم: وأصطنعك لنفسه وأنزل علیك التوارة؟ قال
فحــج آم موســى علیــه الــسلام، ثــلاث مــرات، یریــد : قــال. نعــم: أن یخلقنــى؟ قــال

 . ومسلمالبخاري رواه ]١٨٨ص [. كرر هذا القول ثلاث مرات
ــــن معــــاذ  )٣( ــــرحمن لمــــوت ســــعد ب ص [ ومــــسلم البخــــاري -  -اهتــــز عــــرش ال

١٩٧[. 
حدیث خلق االله التربة یوم السبت، وخلق الجبال فیها یـوم الأحـد، وخلـق الـشجر  )٤(

فیهـا یـوم الأثنــین، وخلـق المكـروه یــوم الثلاثـاء، وخلـق النــور یـوم الأربعـاء، وبــث 
 فـي بعـد العـصر یـوم الجمعـة آخـر الخلـق، آدمق فیها الدواب یوم الخمیس، وخلـ

ــــى اللیــــل رواه مــــسلم . آخــــر ســــاعة مــــن ســــاعات الجمعــــة فیهــــا بــــین العــــصر إل
 ).٢٠٤ص(

 بیتــین مــن شــعره فــي)  الــصلتأيیعنــى ابــن (َّصــدق أمیــة حــدیث أن رســول االله  )٥(
 :بقوله

ًزجل وثور تحت رحل یمینه     والنسر للأخرى ولیث مرصد ْ ِ ُ  
  ق؟ صد:فقال رسول االله

  :فقال
  والشمس تطلع كل آخر لیلة      حمراء مطلع نورها متورد

  ...لدـــــــذبة والا تجـــــ   الا معلها   ـرس فيتأبى فلا تبدو لنا 
ســــناد ورواتــــه ثقـــــات الحــــدیث رواه أحمــــد صـــــحیح الإ! صـــــدقفقــــال رســــول االله 

  .]٢١٦ص[
 هریــرة يأبــوذهــب المؤلــف إلــى بطــلان أحادیــث عدیــدة رویــت موثقــة الــسند عــن 

ولـد الزنـا «و ،»حب إلى مـن أن اعتنـق ولـد الزنـا سبیل االله أفيلأن اقنع بسوط « :مثل
یقطـــع «و ،»مــن لـــم یــوتر فلـــیس منــا« و،»المیــت یعـــذب ببكــاء الحـــى« و»شــر الثلاثـــة

 ،»یتوضــأمــن غــسل میتــا فلیغتــسل ومــن حملــه فل« و،»الــصلاة المــرآة والحمــار والكلــب
ًمــا خیــر لــه مــن أن یمتلــئ شــعراًلأن یمتلــئ جــوف أحــدكم قیحــا ود«و طیــرة مــن ال« و،»ً
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٤٥  

 كــان أبــو هریــرة الــذيالحــدیث  (»وا ممــا مــست النــارئتوضــ« و،»الــدار والمــرأة والفــرس
  ).وا مما مست النارئیقول قبله أشهد عدد هذا الحصى أن رسول االله قال توض

 روایـة فـيكمـا جـاء ( رؤیـة الجـن فـيوكذلك روى ابن عباس لروایـة ابـن مـسعود 
 ،» النــارفــيالوائــدة والمــوؤدة «ومــا رواه أبــو داود عــن مــسعود ) م عــن ابــن عبــاسمــسل

  .وهو الحدیث صحیح عند المحدثین ومروى عن طریقتین
أمــرت أن اقاتــل النــاس حتــى یــشهدوا أن لا «كمــا انتقــد روایــة الحــدیث المــشهور 

لـوا ذلــك عــصموا ًإلـه إلا االله وأن محمــدا رسـول االله ویقیمــوا الـصلاة وؤتــوا الزكـاة فــإذا فع
 وأكـد أنـه البخـاري فـيوهـو  ،»من دمائهم وأموالهم إلا بحـق الإسـلام وحـسابهم علـى االله

 القـرآن عـن حریـة الاعتقـاد، ونقـل فـيمكذوب على الرسول لأنه یخالف الآیات العدیـدة 
مــا أورده ابــن حجــر عمــا مــا أثیــر مــن شــبهات حــول هــذا الحــدیث كتــرك قتــال مــؤدى 

 أسـرى فیهـا رسـول التـي عن اللیلة البخاريوما رواه  ،)٤٧١ص (وفهذه.. لخإ ..الجزیة
 قبـل أن یـوحى إلیـه لمخالفتـه لمـا هـو معـروف بـلا خــلاف )علیـه الـصلاة والـسلام(االله  

مـن أن أول آیــة )  مـسلمفـي(عـن أن الأسـراء كـان بعــد البعثـة لا قبلهـا وعمـا رواه جــابر 
ُیــا أَیهــا المــدثر( :هــى ُ َِّ َّ ْ ُّ  أبــي عــن أن المــسلمین، كــانوا لا ینظــرون إلــى ومــا رواه مــسلم ،)َ

ــ أن یعطیــه ثلا)علیــه الــصلاة والــسلام( نبــيســفیان ولا یقاعدونــه فطلــب مــن ال ا لرفعــة ثً
ا بـین یدیـه وأن ًأن یزوجه ابنته أم حبیبة وأن یجعل ابنـه معاویـة كاتبـ: شأنه بین العرب

 یجیبــه )ة والــسلامعلیــه الــصلا( كــل واحــدة كــان الرســول فــيیــؤمره حتــى یقاتــل الكفــار و
  ).٤٩٠ص (بنعم لمخالفة هذا كله لثوابت التاریخ 

مـن صـام « : أنـه قـالنبـي أیـوب الأنـصارى عـن الأبـيًوما رواه مسلم أیـضا عـن 
 لأن الرسـول لـم یكـن یفعـل ذلـك، ؛»ا من شوال كان كـصیام الـدهرًرمضان ثم اتبعه ست

: ال أهــل المدینــة وقــال مالــك بعــد أن استقــصى ســؤالإمــامكمــا حقــق ذلــك . ولا صــحابته
  ).٤٩٢ص (»ًما وجدت احدا یصوم هذه الأیام السته«

ًوانتقـد عــددا مــن الأحادیــث لمخالفتهــا مقتــضیات العقــل الــسوى مثــل حــدیث ملــك 
  ).٤٩٨ص. ( ومسلمالبخاري في وهو ،لخإ .. وأن موسى لطمه،الموت وموسى
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٤٦  

 تـــربط لتـــيا حـــدیث الأســـراء مـــن أن الرســـول ربـــط البـــراق بالحلقـــة فـــيومـــا جـــاء 
 وكأنــه خــشى أن ،یــوحى بــأن الأنبیــاء كــانوا یــستخدمون البــراق« لأن الحــدیث ،الأنبیــاء
طـوفن لأ« هریـرة أبـي عـن البخـاري فـي وحـدیث سـلیمان بـن داود ،]٥٠١ص[ »!!یهـرب

فلــم تحمــل مــنهن إلا امــرأة واحــدة جــاءت بــشق رجــل إذ .. لــخإ ..اللیلــة علــى مائــة أمــرأة
.. لــــــخإ.. ) تــــــسع وتــــــسعینأو!! (»ة مائــــــة امــــــرأةكیــــــف تتــــــسع لیلــــــة واحــــــدة لمــــــضاجع

، ومـا جـاء عـن خـاتم ]٥٠٨ص [ البخـاري فـي وحدیث شق الصدر الـوارد ،؟]٥٠٣ص[
  .]٥٢٠ص[ ومسلم البخاري في وهو نبي الفيالنبوة بین كت

 البخـاري فـيكما استبعد المؤلف الحدیث عن رؤیة االله تعالى یوم القیامـة الـوارد 
لا تقوم الساعة حتى یقبض العلم وتكثر الـزلازل «ً أیضا ريالبخا في هریرة أبيوحدیث 

 أن الملائكــة تــصلى علــى البخــاري فــي هریــرة أبــي وحــدیث ،»..لــخإ ..ویتقــارب الزمــان
 واللهـم ..اللهـم اغفـر لـه«:  صلى فیـه مـا لـم یحـدث تقـولالذي مصلاه فيدام أحدكم ما

  .»رحمها
د روایــة الترمــذى لحــدیث وهنــاك أحادیــث تــرد عنهــا روایتــان متعارضــتان كــأن تــر

 ،»ً المـال حقـا سـوى الزكـاهفيإن «:  عن الزكاة فقالنبيفاطمة بنت قیس أنها سألت ال
  .)١(» المال حق سوى الزكاةفيلیس « روایة ابن ماجة للحدیث نفسه تأتيثم 

ویعــود المؤلــف مــرة أخــرى إلــى الروایــة بــالمعنى وبعــد أن ینقــل التحفظــات علیهــا 
 لیــست كمــا یــوحى المحــدثون الأســتثناء، ولكنهــا القاعــدة الأصــلیة فإنــه ینتهــى إلــى أنهــا

وهـذا ثابـت وراسـخ عنـد الراسـخین .  قام علیها كیان علم الحدیث دون أدنى خـلافالتي
ویمكننا أن ندلل على ذلك بأستعراض أقوال علمـاء .  العلم بحیث لا یقوم حوله شكفي

تدریب ( التدریب فينها السیوطى  هذا الصدد، كما یبیفي ذكروها التيالحدیث أنفسهم 
 وغیـره مـن - رحمـه االله -ًأعتمـادا علـى كـلام النـواوى )  شـرح تقریـب النـواوىفـيالـراوى 

  : ذلكفيفجاء . .أئمة الحدیث

                                                
 والروایــة ،) علیـهشـيء المـسجد فـلا فـيمـن صــلى علـى جنـازة ( :وهـو مـا یـذكر الإنـسان روایـة حـدیث) ١(

  .)جمال البنا ().. لهشيءفلا ( :الأخرى



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

٤٧  

ن إ حتـى و؛ أن الـراوى لـه أن یـذكر مـا تلقـاه مـن شـیخه مـشافهة باجازتـه لـه)أ ( 
ة المــسموعة كــان لــه كتــاب فیــه مــا یخــالف حفظــه فیعتمــد حینــذاك الروابــ

  : ذلك، هوفيًأصلا ولا یعول على الكتاب ونص كلام النواوى 
ٕ كتابه خلاف حفظه، فإن كان حفظ منـه رجـع، وان كـان حفـظ مـن فيإذا وجد : الثالث

 فـيحفظـى كـذا، و: فم الشیخ أعتمد حفضه ان لم یشك، وحسن أن یجمع فیقـول
وٕاذا . أو فـلان كـذاوأن خالفه غیره قـال حفظـى كـذا وقـال فیـه غیـرى . كتابى كذا

 حنیفـــه وبعـــض الـــشافعیة لا یجـــوز أبـــي كتابـــه ولا یـــذكره فعـــن فـــيُوجـــد ســـماعه 
ــــ ــــر أصــــحابه وشافعيروایتــــه ومــــذهب ال ــــي وأكث  یوســــف ومحــــد جوازهــــا وهــــى أب

الصحیح، وشرطه أن یكون السماع بخطه أو خط مـن یثـق بـه والكتـاب مـصون 
) فــإن شــك لــم یجــزیغلــب علــى الظــن ســلامته مــن التغییــر، وتــسكن إلیــه نفــسه 

  .]٢٢١ص [انتهى 
ًإن لـــم یكـــن عالمـــا بالألفـــاظ ومقاصـــدها خبیــرا بمـــا یحیـــل معانیهـــا، لـــم تجـــز لـــه : الرابــع ً

فـإن كـان عالمـا بـذلك .  سـمعهالـذيالروایة بالمعنى بلا خلاف، بل یتعین اللفـظ 
لا تجـوز إلا بلفظـه، وجـؤز : فقالت طائفة من أصحاب الحدیث والفقة والأصـول

وقــال . ولــم یجــوز فیــه )علیــه الــصلاة والــسلام( نبــيغیــر حــدیث ال فــيبعــضهم 
 جمعیـه إذا قطـع بـأداء فـيیجوز بالمعنى : جمهور السلف والخلف من الطوائف

  .]٢٢٢ص[. انتهى) المعنى
وهـــذا واضـــح الدلالـــة علـــى إجـــازة جمهـــور الـــسلف والخلـــف لروایـــة الـــراوى : قلـــت

 ولا یغیــر مــن الموقــف أن .).صــدهامتــى كــان عالمنــا بالألفــاظ ومقا(للحــدیث بــالمعنى 
 معناه لأن المتلقى فيأو كما قال أو نحوه أو غیر ذلك مما هو : یقول الراوى بعد ذلك

ً توجیــــه المــــتن فإنــــه لا یمكنــــه الــــرد أو الــــشك نظــــرا لقیــــام فــــيوأن أمكنــــه ادراك الفــــرق 
 من أن  أقوال الرجال، على الرغمفيعلى الثقة ) علم الحدیث(أساسیات هذا العلم كله 

  .الحقیقة هى قیاسها على حسن الظن ولیس على عنصر واحد من عناصر الیقین
أن الروایة بالمعنى كانت هى الأصل بالفعـل بـین الـسابقین ولكـن علمـاء   ) ب(

ً روایـدا رویـدا یخففـون مـن ثقـل هـذه الحقیقـة علـى العقـول -الحدیث ظلوا  ً
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 عبـر أجیـال متلاحقـة  الـدینفـيُحتى لا یفزع الناس من تلقى أحكام تقال 
ًصــلا أ جعــل ذلــك -  - شافعيبطریــق الروایــة بــالمعنى، حتــى أن الــ

 لا ینبغــى أن یفــزع النــاس منهــا التــي - القواعــد -مــن الأصــول الــشرعیة 
ًمــــستدلا لــــذلك بحــــدیث مؤیــــدا وجهــــة نظــــره كمــــا ذكــــره الــــسیوطى بقولــــه ً :

 مـــا أنـــزل القـــرآن علـــى ســـبعة أحـــرف فـــاقرؤوا:  بحـــدیثشافعيواســـتدل الـــ(
، فأحـر بخلقه أنزل كتابـه علـى سـبعة ٕتیسر منه، قال واذا كان االله برأفته

علمنا منه بأن الكتاب قد نزل لتحل لهم قراءته وأن اختلف لفظهم فیه مـا 
أولى أن یجوز  لم یكن اختلافهم احالة معنى، كان مأسوى كتاب االله 

  .]٢٢٣ص[ انتهى .).فیه اختلاف اللفظ ما لم یحل معناه
یعـد  -  -فیما ذهب إلیه بل إن قوله هـذا  -  - شافعيلا حجة للقلت و

مغالطة كبیرة ومخالفة جسیمة، لأنه أقـام اسـتنباطه علـى قیـاس مـع الفـارق، فـإن القـرآن 
ــــاس بــــالمعنى كمــــا ذهــــب   فــــي إلــــى تأصــــیل ذلــــك - رحمــــه االله -الكــــریم لا یرویــــه الن

 لیقـرأ بهـا نبـيه السلام وأقرها الالحدیث، لكون هذه الأرف السبعة قدنزل بها جبریل علی
 حینهـا بیـد كتـاب فيالمسلمون على اختلاف لهجاتهم وقراءاته، ثم كتبت هذه القراءات 

 نفسه، وكـان لهـا قراؤهـا وعلماؤهـا حتـى عرفـت قواعـدها وأصـولها نبي عهد الفيالوحى 
ءة القـرآن أن یثبتـه مـن جـواز قـرا - رحمـه االله - شافعي لها فأین ما یرید الـنبيبأقرار ال

 هـذه فـيالكریم بالمعنى لیجعل روایة الحدیث بـالمعنى كـذلك شـأنها شـأن القـرآن الكـریم 
!!  وعفا االله عنا وعنه- رحمه االله - شافعيأنها مغالطة وقعت من ال!! القراءات السبع

لأن العادة عند المدافعین عن الحدیث أن یقیموا حوله الدفاعات والحصون بأیة وسـیلة 
 شافعي أصل من أصـوله كمـا فعـل الـفي یناقشوا قاعدة أو یشكو في الناس حتى یرهبوا

  .]٢٢٣ص[ ..!! قوله هذافي - رحمه االله -
ویقطــع المؤلــف بــأن الروایــة بــالمعنى كانــت القاعــدة ولــیس الاســتثناء ویــستطرد 

 وهـو مـا لـم نبـيحیث أن من المستحیل بجمیع المقاییس ـ حتى لو كتب الحدیث أیـام ال
أن یظـل الـنص كمـا هـو بعـد كــل . ًب بعـد موتـه بحـوالى مـائتى عــام تقریبـایحـدث إذ كتـ

 أتـت علـى المـسلمین فأصـابت بنـاءهم التـيهذه السنین، وبعـد كـل هـذه الفـتن العاصـفة 
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المنهجى حتى ذهبت بالكثیرین منهم مذهب شتى من الاختلاف والاضطراب، لا سیما 
ك الأحادیـــث، ممـــا یجعـــل الـــنفس وأن االله تعـــالى لـــم یتكفـــل بحفـــظ هـــذه الروایـــات أو تلـــ

السویة لا تطمئن إلى أیة روایة من روایات الحدیث ـ لأحتمال وقوع الخطـأ أو الغـرض 
 - ح كتـب الـصحافـيً أساسـا مهمـا كانـت مقـررة - یحـتم عـدم قبولهـا الـذيفیها، الأمـر 

) القــرآن الكــریم(إلا بعـد عرضــها علــى الكتـاب الكــریم، والمنهــاج القــویم، والـذكر الحكــیم 
ولــسنا نــرى .  لا یأتیــه الباطــل مــن بــین یدیــه ولا مــن خلفــه تنزیــل مــن حكــیم حمیــدالــذي

  .عرضها على القرآن الكریم:  هوالذيًمنهاجا لتنقیتها إلا هذا المنهاج الأمثل 
 

ًإذا طوینــا صــفحة المعارضــین لنفــتح صــفحة المؤیــدن فــسنجد بالطبعاكداســا مــن 
) علـوم الحـدیث( حتـى مئـات الكتـب عـن شافعي مالـك ورسـالة الـاًوطا من مًالكتب، بدء

 علـى وجـه التحدیـد وهـو مـا َّالـسُّـنةالمختلفة وأن كنا إنما نعنى بما یخـتص بالـدفاع عـن 
 حجیـة - لـیس فحـسب - قامـت علیهـا التـي شافعي للـ»الرسالة« فيیظهر على فضله 

 »البیـان« بمـا وضـحه مـن مـضامین ً بصفة عامة، بل أیضا طریقة التعامل معهـاَّالسُّـنة
، ومــا قــد نعــود إلــى ًآنفــا ممــا أشــرنا إلــى بعــضه - الآحــادوكــذلك الاحتجــاج بأحادیــث 

  .ًالبعض الآخر لاحقا
لهــذا فسنقــصر عملنــا علــى كتــابین واحــد منهمــا یمثــل الــنهج القــدیم للــدفاع عــن 

 أبــي َّالــسُّـنة  الــذب عــنفــيالــروض الباســم « الأول هــو :ثی والآخــر یمثــل الحــد،َّالــسُّـنة
 َّالـــسُّـنةهـــو « والثـــانى ، عبـــد االله محمـــد بـــن الـــوزیر الیمنـــىأبـــي ه للعلامـــة الفقیـــ»القاســـم

  .السباعي في للأستاذ الشیخ مصط»سلامي التشریع الإفيومكانتها 
 

 مـن تـألیف -قاسـم  الأبيُ الذب عن سنة في الروض الباسم -والأول من هذین 
 سـبیل ابتغـاء الحقیقـة فـي عـرف بكفاحـه وجهـاده زیـديعالم مجتهد مـن أئمـة المـذهب ال

ة عریقــة یــن وهــو رأس أسـرة یم»إیثــار الحـق علــى الخلـق« كتابــه فـيوقـد عبــر عـن ذلــك 
 اسـتهدفوا بهـا التيم ١٩٤٨حمل أحفاده تقالیده حتى قاموا بثورة الدستور والمیثاق سنة 
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 سـبیلها، والیـوم یقـوم أبنـاء هـؤلاء الأحفـاد فـيواستـشهدوا .  الـیمنفـي تحقیق حكم شورى
ٕة واشاعة المفاهیم الشوریة والعقلیة عـن طریـق الـصحف سلامیبدورهم لخدمة الثقافة الإ

  یحمـلالـذي هـذا سَّـمى إبـراهیم بـن الـوزیر فـيوتألیف الكتـب وتأسـیس الهیئـات یقـودهم 
ا، فأجبنــا بهــم ًعرفنــاهم منــذ خمــسة عــشر عامــزیر وقــد اســمه وهدیــه الأســتاذ إبــراهیم الــو

  . الداعیة المسلمفيوحمدنا لهم كفاحهم ووجدنا فیهم أفضل ما یوجد 
 ٨١٧ة  خاتمته سنفي كما جاء ،زیر كتاب الروض الباسمتم إبراهیم بن الوأوقد 

 -  مقدمــة الكتــابفــي علــى مــا جــاء - كتــب َّالــسُّـنة لأن أحــد منكــرى ؛هجریــة وقــد كتبــه
حبـــرة واعتراضـــات محـــررة، مـــشتملة علـــى الزواجـــر والعظـــات والتنبیـــه بـــالكلم رســـالة م«

  .لخإ.. »بیبینالموقظات وزعم صاحبها أنه من الناصحین المح
نــى تأملــت وتــدبرت أصــولها فوجــدتها مــشتملة علــى القــدح إثــم «: ویقــول المؤلــف

 سـنة فـيارة  كثیر مـن قواعـد العلمـاء الأعـلام وتـفيتارة فیما نقل عنى من الكلام وتارة 
  .»رسول االله علیه أفضل الصلاة والسلام

وصرف المؤلف النظر عن ما جاء بالرسالة خاصة بشخصه، ولكنه عنى بـالرد 
 صــحة الرجــوع إلــى الآیـات القرآنیــة والأخبــار النبویــة والآثــار فـيقدحــه «عمـا جــاء عــن 

ار  ونحــو ذلــك مـــن القواعــد الأصــولیة بـــدعوى أن معرفــة ملاحظــات الأخبـــ»الــصحابیة
 هــذا الزمــان مــع كثــرة الوســائط فــيومعرفــة عــدالتهم « ة،مبنیــة علــى معرفــة عدالــة الــروا

 زمانهم فيٕ، واذا كان هذا رازي والغزاليكالمتعذر، ذكر هذا الكثیر من العلماء ومنهم ال
  .» زماننا أصعبفيفهو 

 فــي العــسیر ســبب فــي رد هــذا الــدفع فــشدة الرغبـة فـيولـم یجــد المؤلــف صــعوبة 
أن الاجتهــــاد فــــرض وهــــو غیــــر متعــــذر، ولا یخلــــو الزمــــان مــــن أهــــل المعرفــــة تیــــسیره و

  .بالحدیث وأهل الاجتهاد
ورد علیـه بـأن .. المعترض من تحریم قبـول المراسـیلثم انتقل إلى تفنید ما آثاره 

 فيجواز قبول المراسیل مذهب المالكیة والمعتزلة والزیدیة ونص علیه منهم أبو طالب 
 فـيوروى أبـو عمـر بـن عبـد البـر .  كتاب صفحة الأخبارفير  والمنصويكتاب المجز

أول كتــــاب التمهیــــد عــــن العلامــــة محمــــد بــــن جریــــر الطبــــرى أجمــــاع التــــابعین علــــى 
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ـــ.ذلـــك ـــوم فـــي قبـــول بعـــض المراســـیل علـــى تفـــصیل مـــذكور شافعيومـــذهب ال  كتـــب عل
الحــدیث والأصــول وهــو المختــار علــى تفــصیل فیــه وهــو قبــول مــا أنجبــر ضــعفة لعلــة 

سال بجابر یقوى الظن بصحته إما بمعرفة حال من أرسله وأنه لا یرسـل إلا عنثقـة الار
ـــم یـــورده بـــصیغة البخـــاريكمراســـیل ابـــن المـــسیبوما جـــزم بـــه   مـــن تعـــالیق الـــصحیح ول

 كتـب الأحكـام واقتـصروا علـى نـسبة الحـدیث فـيالتمریض وما صنفه المتأخرون الفاظ 
 الحـدیث وغیـر ذلـك مـن المراسـیل  مخرجه من غیر اسناد مـن المـصنف إلـى مخـرجفي

المعضودة بما یقویها، بل مراسیل الصحابة والتـابعین وأئمـة الحـدیث المعـروفین مقبولـة 
إذا لم یعارضها مسند صحیح إلا مرسل من عـرف مـنهم بالارسـال عـن الـضعفاء وأدلـة 
وجــوب قبـــول خبـــر الواحـــد یتنـــازل ذلـــك وموضـــع بیـــان الحجـــة علـــى جـــواب ذلـــك كتـــب 

  .]١ ج،١٨ص[الأصول 
 حدیث طویل عن المراسیل لا یتسع له المجال ولكـن قـد یكـون مـن فيواستطرد 

المهــم دفــاع المؤلــف عــن روایــة المحــدث مــن المجاهیــل مــن المــسلمین والمجاهیــل مــن 
العلماء ورأى أن كل العلماء المجمع على فضلهم ونبلهم قبل هذا، وذهبت الحقیقة إلى 

ص [ .. وذهــب إلــى كثیــر مــن المعتزلــة والزیدیــةقبــول المجهــول مــن أهــل الاســلام، هــذا
  .]١ ج،٢٠

ُْفاســأَلوا أَهــل الــذكر إن كنــتم لا « : البرهــة علــى هــذا قــول االله تعــالىفــيواعتمــد  ْ ُْ ْ ِ ِ ْ ِّ َ َُ ْ
َتعلمـون ُْ َ  هـذا الأمــر یـدل علـى وجـوب ســؤال جمیـع العلمـاء إلا مـا خــصه اطـلاق لأن ؛»َ

یحمــل هــذا العلــم مــن كــل خلــف «ل الاجمــاع وهــو الفاســق المتعمــد وكــذلك قــول الرســو
  . ذلك بمختلف الشواهدفي وتوسع »عدوله

لـو « شافعي فكمـا قـال الـ» الـذنب عنـهفـيُْلا ین«وكلام ابن الوزیر عن أن العـدل 
ًكــان العــدل مــن لا ذنــب لــه لــم نجــد عــدلا ولــو كــان كــل مــذنب عــدلا لــم نجــد مجروحــا،  ً ً

. ]١ ج،٢٨ص [ ..»مـن مـساوئهولكن العدل من اجتنب الكبائر وكانت محاسـنه أكثـر 
 حـد فـيًالمـسلمون عـدول بعـضهم علـى بعـض إلا مجلـودا « موسـى بـيوقد قال عمر لأ

 جهــة المــسلمین كمــا أن اشــتراط فــي فــافترض العدالــة ،»ًأو مجربــا علیــه شــهادة الــزور
المعتـــرض معرفـــة الأســـانید، وبـــراءة رواتهـــا عـــن فـــسق التأویـــل هـــو مـــا یمنـــع مـــن قبـــول 
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لزیدیة فإن عامة حدیثهم مرسـل ونـصوا علـى قبـول المتـأولین ومـن لـم حدیث المعتزلة وا
 كما قبلوا أعمال الوجادة بـل ،]١ ج،٣١ص[ ..یقبل التأویل منهم قبل مرسل من یقبلهم

 هــذا فــي َّالــسُّـنةذهــب إلــى أن الــصحابة عملــت بالوجــادة وأورد المؤلــف مــا حــرره رجــال 
  .الصدد

لمحدثین بقبـول المجهـول مـن الـصحابة وانتقل إلى نقطة أخرى هى القدح على ا
-  -فية ومعتزلة َّنـدیل االله وذكر أقوال الأئمة من سُّ وقولهم إن الجمیع عدول بتع 

 بل هناك من رأى عدم عدالة مـن قعـد -ا ًذلك فالمعتزلة قالوا عدول إلا من حارب علی
 نــصره اللهــم ال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه وانــصر مــن«:  قــالنبــيعــن نــصرته لأن ال

  .»شقي إلا منافق ِّيلا یبغضك یا عل«:  وقال،»واخذل من خذله
سـلم مـن أ، أو مـن نبـيیرى أن الـصحابة هـم مـن رأى ال مقابل هذا وجد من فيو
  .]١ ج،٥١ص[ ..نبيمن غیر تقیید ذلك برؤیة ال الاعراب

ولیس معنى هذا أنه لا یجوز الـوهم علـى الـصحابة لأن الـوهم یجـوز علـى الثقـة 
ًلمؤلف دفاعا مجیدودافع ا  تثبت قبول الرسـول لأخبـار التيا عن الصحابة وأورد الآثار ً

 ..«»نــى رأیــت الهــلالإ«»:  قــالالــذيلأخــذ بقبــول الاعرابــى كا)  الــصحابةأي(أحــادهم 
متركـب  ا إلـى الـیمن والیـین وقاضـیین، والقـضاء بـین النـاسًا ومعـاذًرسال الرسول علیـإو

 أرض فـيلعدالتهم، أو عدالة معدلیهم وهما غریبـان على عدالة الشهود ومعرفة الحاكم 
ًالیمن لا یعرفان عدالتهم ولا یخبران أحوالهم وهم لا یجدون شهودا على ما یجرى بینهم 

ٕ أهل الاسلام ذلـك الزمـان والا مـا فيمن الخصومات إلا منهم فلولا أن الظاهر العدالة 
 علـى عدالـة أهـل الإسـلام  سـبیل وهـذا یـدلطـلاقكان حكمهما بین أهل الـیمن علـى الا

 دون غیــــره وهــــذا أوســــع مــــن مــــذهب نبــــيذلــــك الزمــــان لا علــــى عدالــــة مــــن صــــحب ال
  .]١ ج،٥٤ص[ ..المحدثین

 المحدثین ي ودافع عن رأ،»الصحابيصحبة «وعالج المؤلف بتطویل قضیة 
ن إ: طول الصحبة فقالا به، دون أن یشترط ً مؤمننبي هو من رأى الالصحابين إ

 فيً اللغة تطلق كثیرا في وأن الصحبة ،فيمدرك ظنى لغوى أو عر »الصحبة«لمة 
 وهذه ،الشیئین إذا كانت بینهما ملابسة وسواء كانت كثیرة أو قلیلة حقیقیة أومجازیة
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المقدمة تبین ما نورده من كلام االله تعالى وكلام رسوله وما اجمع على صحته من 
ُفقال لصاحبه وهو یحاوره«: ل تعالىأما القرآن الكریم فقا.  هذا المعنىفيالعبارات  َُ ِ َ ُ َ َُ ِ ِ ِِ َ ََ« 

 الإسلام الموجب في فقضى بالصحابة مع الاختلاف ،)وقال له صاحبه وهو یحاوره(
للعداوة لما جرى بینهما من الخطاب المتقدم وقد اجمعت الأمة على اعتبار الإسلام 

افر صاحبا للمسلم  أن االله تعالى سمى الكقرآني وقد ثبت بالنص الالصحابي اسم في
ً عرقیا اصطلاحیا ویكون لكل طائفة أن تصطلح فیه الصحابيفیجب أن یكون اسم  ً

احب بالجنب: (على عرف كما سیأتى تحقیقه وقال تعالى ِوالصَّ ِْ َ ْ ِ ِ  فيوهو المرافق  )َ
 هذه الآیة الملازم وغیره ولو صحب الإنسان رجل اطلاق فيالسفر ولا شك أنه یدخل 

 ذلك لأنه یصدق أن یقول في بعض الأسفار لدخل فيسایره ساعة من نهار و
 سفرى ساعة من النهار ولأن من قال ذلك لم ینكر علیه أهل اللغة فيًصحبت فلانا 

 فكثیر غیر قلیل ومن أدلها على التوسعة العظیمة َّالسُّـنةوأما . ولا یستهجنون كلامه
رضى االله  -السلام لعائشة  الحدیث الصحیح من قوله علیه في هذا الباب ما ورد في

 سمیت به النساء الذي فانظر ما أبعد هذا السبب ،»انكن صواحب یوسف« - عنها
ووصل إلى صواحب یوسف وكیف یستنكر مع هذا أن یسمى من آمن برسول االله 

ا له ومن أنكر على من سمى هذا ًحضرته العزیزة وتشرف برؤیة غرته الكریمة صاحب
 الذي ومن ذلك الحدیث ،ى النساء كلهن صواحب یوسفحین سمصاحبا لرسول االله 

 فقال علیه ، بن سلولأبيأشیر فیه على رسول االله أن یقتل المنافق عبد االله بن 
ًحمدا یقتل أصحابه فسماه صاحبا مع العلم بالنفاق منى أكره أن یقال إن إ :السلام ً

 فيسم الصحبة اق المعلوم یقتضى العداوة ویمحو للملابسة الظاهرة مع أن النفا
 في هذا الحدیث صاحبا یحتمل في ذكرته من تسمیته الذيالحقیقة العرفیة فهذا 

  .]١ ج،٥٨ص [ ..اللغة
 الشفق هل هو فيفإنها لفظة لغویة ظنیة والاختلاف فیها كالاختلاف ) وبعد(

 لا ینكر على التيالحمرة أو البیاض أو مشترك بینهما ونحو ذلك من الالفاظ اللغویة 
، فقد قال غیر واحد من العلماء ییجوز اثبات اللغة )وبعد(ها من أهل العلم مخالف

 كتاب صفوة الاختیار قال قطب الدین فيبالقیاس واختاره إمام الزیدیة المنصور باالله 
 شرح المنتهى إنه مذهب القاضى وأبن شریح من الشافعیة وهو قول كثیر في رازيالشی
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ًولم یعلم أن أحدا شنع على ذهب إلى ذلك ولا . ىانته. من الفقهاء ومن أهل العربیة
 الصحبة وقد تقدم لها من الشواهد اللغویة فيقبح علیه فكیف بهذه المسألة المذكورة 

 فلو قدرنا خلوها من الشواهد اللغویة ورجوع القائلین بها إلى في ویشفيما أقل منه یك
ه سبیل ولا على القطع الامارات القیاسیة لم یكن إلى تقبیح ذلك وقطع الخلاف فی

  .بابطاله وابطال ما ترتب علیه من الحدیث دلیل
والمختار أن ما ذكره المحدثون جائز بالنظر إلى وضع اللغة وأما بالنظر إلى «

 من غیر قرینة فهذا أمر یتوقف طلاقالعرف المستعمل السابق إلى الأفهام عند الا
 كلا القولین ومع فقده فيهذا مفقود القطع فیه على أمر متواتر اللفظ معلوم المعنى و

یتعذر القطع ویتسع القول وسر هذه المسألة هو أن الأمور العرفیة تختلف بحسب 
ًاختلاف العرف زمانا وبلدانا فقد یصطلح كل من الطوائف وأهل الفنون على  ً
اصطلاح ویصطلح آخرون على خلافة فیكون المفهوم من اصطلاح كل طائفة ما 

 اصطلاح المتكلمین في اصطلاح النحاه المفید وفيفظ الكلام فإنه مثاله ل. قصد به
 اسم الصحبة فیكون المفهوم من ذلك فيما تركب من حرفین فصاعدا فلا یمتنع ذلك 

وكل یفهم من كلام الصدر الأول ما غلب على ظنه أنه عرف .  كلام غیرهم كذلكفي
  .]١ ج٦٠ص[ ..»علم هذا ولا تضییق واالله سبحانه أفيالصدر الأول ولا حجر 

علیه الصلاة ( نبي فقد ذكر أن مسلم ممن عاصر ال،المؤلف بهذا بل لم یكتف
 المسجد لا یجرحه أو یحرمه من فيعرابى  وبول الأ، عدل ما لم یعلم جرحه)والسلام
علیه ( نبي ویقوى هذا أن ال، لأنه لا دلیل على أنه فعله وهو یعلم بالتحریم؛العدالة

 ولو كان ، إن منكم منفرین:وقال، نع من قطع درته ونهى من نهاه م)الصلاة والسلام
ً فعله لارتكاب ما حرمه االله مجترئا معاندا لم یستحق هذا الرفق العظیمفي  ولكان ،ً
 قال له رسول االله الذيشبه أن یزجر عن الجرأة كما زجر السائل عن الضالة الأ
 الوجه لزیادة قوة الحجة على ٕ وانما ذكرنا هذا، لا وجدت:)علیه الصلاة والسلام(

) ن قالإف (،ٕ والا فالأصل جهل الأعرابى بالتحریم والتمسك بالأصل كاف،الخصم
 المسجد یدل على الجرح من حیث أنه یدل على الخسة وقلة فيالمعترض إن البول 

لیس كما ) قلنا (، السوقفي كالأكل ، حضرة الناس یدل على ذلكفي إذ البول ،الحیاء



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

٥٥  

 یختلف بحسب اختلاف عرف أهل البلد ، یدل على الخسة وقلة الحیاءوهم فإن ما
 في غیره لا تستنكر ذلك في تلك الزمان وفي والأعراب ،الفاعل لذلك وأهل زمانه

 بلد أو زمان لم في وكل ما كان أهل الصیانة یفعلونه من المباحات ،ًبادیتها غالبا
 في وقد كان رسول االله یمشى ،هل ذلك البلد وذلك الزمانأحد من أ عدالة فيیقدح 

 ذكره ، أقصى المدینةفي یعود المرضى كذلك ةلنسوقالمدینة بغیر رداء ولا نعل ولا 
 هذه الأعصار المتأخرة مما لا في بعض الأمصار في ومثل هذا ، سیرتهفيابن حزم 

 فاعله فهو عرف مختص بهذه في ومما یتكلم بعض الفقهاء ،یفعله بعض أهل الحیاء
ً والا فمن أشد حیاء، الأمصارفي الأخیرة الأزمنة علیه الصلاة ( من رسول االله ٕ
  .]١ ج،٦١ص[ .. خدرهافي من العذراء ً فقد كان أشد حیاء)والسلام

 لأنها لم تعالج ؛ الصحبةفيوجهة نظر المحدثین  وقد سردنا هذا الدفاع عن
َّالسـنة معظم كتب فيسهاب والتفصیل بمثل هذا الإ محدثون من  وضعها الالتي ُّ

 وهى طریقة تعتمد ، البرهنة والتدلیلفي ولأنها تمثل لنا طریقة المتأخرین ؛الكتاب
 وتلمس الشواهد لكل جزء منه بحدیث تصل إلى ،على المنطق وتجزئة الموضوع

هدفها، فهو حجاج على طریقة المتكلمین الیونانیین القدامى الحافل بالمغالطات 
ٕ، والا وهى أن العدالة لقضیة الكبرى والرئیسیةتباه عن االمنطقیة، ویلفت الان

ًما یمكن أن یصبح تشریعا  )علیه الصلاة والسلام(بالنسبة لمن ینقل عن الرسول 
 یمكن التية عن العدالة العامة  تختلف بداه،یسرى على الأمة وعلى الأجیال كلها

  .أن توجد عند عامة الناس ما لم یظهر ما یجرحهم
ًرة لا تؤهلهم مطلقا لحمل حدیث یتضمن أحكاماإن هذه العدالة الأخی  ومع أن ،ً

المؤلف اشتهر برفض ما یشیع بین الناس بالباطل، ودخل في خصومات حادة مع 
 إلا إنه لم یستطع أن یتحرر من ،ًفقهاء عصره، وآثر ما ارتأه حقا على ما یأخذون به

 الإسلامي من أیام روح عصره، ولا من طریقة البحث والتدلیل التي قام علیها الفقه
 ، وحكم الضرورات، ثم أخذ یتضخم ویتضاعف ویتعقد بروح العصر،رسالة الشافعي

  .وتأثیر المنطق الأرسطي على الفكر الإسلامي عامة
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٥٦  

 عن كل مـا قدمـه بمـا ذكـره هـو فـي نهایـة دفاعـه الطویـل ىوكان المؤلف في غن
نــه لــم أیر وقوعــه، ومـن أن حــدیث جفــاة الأعـراب المجاهیــل شــيء یـسیر نــادر علــى تقـد

ولیس یضیر أهـل الإسـلام جهالـة بعـض  «،یبن على حدیث جفاة الأعراب حكم شرعي
لخلفـــاء الراشـــدین  ا:الأعـــراب فلنـــا عـــن حـــدیثهم غنیـــة بمـــا رواه عیـــون الأصـــحاب مثـــل

ا ًا فواحـــدً؟ وقـــد ســـرد أســـماءهم واحـــد»إلـــخ .. العـــشرة وســـائر إخـــوانهم-  -المهــدیین 
  .]١ ج٧٠ص[بیا وصحابیة صحا) ١٤٠(فبلغوا قرابة 

ًإلا أن هـذا كـان دأبـا : فلم یكن هناك داع حقیقي لما أبداه المؤلف من قبل وقـال
  .ًوتقلیدا في الكتابة، كما كان الكر والفر والنزال هو الأسلوب المقرر، وقتئذ في القتال

َّا عـــن الـــسُّـنة، لمـــا أثـــاره المعتـــرض مـــن اعتراضـــات علیهـــا، ونـــاقش وتعـــرض ذبـــ
ً الاحتجاج على صحیح البخاري، وأورد كثیرا من الآراء التي هـب أصـحابها إلـى دعوى

ــــننصـــحة  إن حـــدیث هـــذه «:  أبـــي داود أو الموطـــأ، فكیـــف بالبخـــاري ومـــسلم، وقـــالَّسُّ
ما بینـوا أنـه صـحیح، وأجمعـوا علـى ) القسم الأول(الكتب منقسم إلى أقسام أحدها وهو 

ٕ بلا خلاف بینهم، وانمـا اختلفـوا فـي أنـه هـل صحته، وهذا القسم العمل بمقتضاه واجب
یفیــد العلــم القــاطع أو الظــن الــراجح إلــى مــا مــضى، ومــن نــازع فــي الإجمــاع فلمــدعي 
الإجمـــاع أن یبحـــث علیـــه بأحـــد تلـــك الوجــــوه المتقدمـــة، وهـــذا القـــسم هـــو أرفـــع أقــــسام 

ا مــ) القــسم الثــاني.. (الــصحیح الــسبعة علــى مــا بینــه العلمــاء فــي كتــب علــوم الحــدیث
اختلفوا في صـحته مـن أحادیـث هـذه الكتـب فلیرجـع فیـه إلـى كتـب الجـرح والتعـدیل، ثـم 

ـــد التعـــارض بمیـــزان التـــرجیح مـــا نـــص علمـــاء الحـــدیث أو ) القـــسم الثالـــث.. (یـــوزن عن
أحـدهم علـى ضــعفه، ولـم یعارضـهم مــن یقـول بــصحته، فهـذا لا یؤخـذ بــه فـي الأحكــام، 

 إمــا أن یریــد أن المــردود والمعلــول فــي ،ویؤخــذ بــه فــي الفــضائل، فــلا یخلــو المعتــرض
 أو یریــد أنــه فــي القــسم الأول فــذلك ممنــوع؛ ،القــسمین الأخیــرین فــذلك مــسلم ولا خــلاف

إن لــم یقــر بــذلك فلــیس .. لأن المخــالف إمــا أن یقــر بــورود التعبــد بأخبــار الأحــاد أو لا
م یراجـع  ومـن جحـد الأصـل لـ، لأنـه فـرع لـذلك الأصـل؛ینبغي أن یراجع فـي هـذا المقـام

 ، فـلا یخلـو، والعمـل فیهـا بـأقوى الظنـون،حـاد بورود التعبد بأخبار الآن أقرٕفي الفرع وا
ن إ.. ً وأن المرجـع فـي كـل فـن إلـى أهلـه أولا،و أعـرف بـهأإما أن یقر أن أهل كـل فـن 
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٥٧  

ن المعلـوم مــن الفـرق الإســلامیة ؛ لألـم یعتـرف بــذلك فهـو معانــد غیـر مـستحق للمنــاظرة
ى ذلــك  ولــو لــم یرجعــوا إلــ،هــا الاحتجــاج فــي كــل فــن بكــلام أهلــهعلــى اخــتلاف طبقات
یـه بمـا ة، أو یتكلمـوا ف غیر أهل الفن إما ألا یتكلمـوا فیـه بـشيء البتـلبطلت العلوم؛ لأن
 ،َّ في تفسیر غریب القـرآن والـسُّـنة إلـى القـراءت ألا ترى أنك لو رجع،لا یكفي ولا یشفي

 وفي علـم ،اني والبیان والنحو إلى أهل الحدیث وفي المع،وفي القراءات إلى أهل اللغة
ـــال ذلـــك ـــى المتكلمـــین وأمث ـــل الحـــدیث إل  لبطلـــت العلـــوم وانطمـــست منهـــا ،الإســـناد وعل

  .]١ ج ٧٧ص[المعالم والرسوم وعكسنا المعقول وخالفنا ما علیه أهل الإسلام 
إن حدیث ابن الوزیر عن الأخـذ بكـلام أهـل الفـن فـي الحـدیث، كمـا هـو : نقول

أغفــل حقیقـة أن الــشكوى قــد .. إلـخ.. ن فــي الأخـذ بأهــل الفـن فــي اللغـة والنحــوالـشأ
تكــون مــن أهــل الفــن أنفــسهم ومــدى ممارســتهم وفهمهــم لــصلاحیاتهم، ومــن ثــم فــإن 
الاحتكام إلیهم یكون كالاحتكام إلى الخصم، ولو جاز إمضاء مـا قـرره أهـل الفـن، لمـا 

  .من الموضوع»  الآخرالوجه«ًكان هناك وجه للاعتراض أصلا، لإبراز 
 ویغلـب أن ، وعلى كل فإن الكلام عما جاء ببعض أحادیث الصحیحین محـدود

 وقـــد تعـــرض لهـــا النـــووي وابـــن الـــصلاح وغیرهمـــا مـــن ،یكــون عـــن التعلیقـــات والـــشواهد
  .)١(المحدثین

ـــننن ابــن الــوزیر حقیقــة مــا جــاء فــي َّوبــی  فهــو ، أبــي داود عــن الولیــد بــن عقبــةَّسُّ
ن الولیـــد شـــرب قـــد رواه بعـــد أن رواه مـــن ســـت طـــرق، وبعـــد أن ذكـــر أو ،حـــدیث واحـــد

 وظهر أن راوي الحدیث عن ، وناقش الروایات التي أوردها أبو داود،د علیهاحُلخمر وا
 يفإن قلت فلم رو«:  وقال، واختلفوا في حقیقة اسمه، قلیل الإتقان،الولید رديء الحفظ

 رواه بإســناد نظیـــف نــه قــد، قلــت بإأبــو داود هــذا الحــدیث علــى مــا فیــه مـــن المطــاعن

                                                
 وثمانیـة ،ًذكر ابن الجوزي من الأحادیث الموضوعة حدیثین في صحیح مسلم، وحـدیثا فـي البخـاري)  ١(

ُ وعـشرة فـي ســنن ، وثلاثـین فـي جـامع الترمـذي،ُ وتـسعة فـي سـنن أبــي داود،وثلاثـین فـي مـسند أحمـد
َّ وأحادیـث أخـرى فـي كتـب الـسـنة ، وستین في مـستدرك الحـاكمجة،ُ وثلاثین في سنن ابن ما،النسائي ُّ

َّالـسـنة( كتــاب انظـر .. كثیــر مـن العلمــاء تحفظــات علـى ذلــكىالأخـرى، وقــد أبـد  للــشیخ الــسباعي، )ُّ
  ).جمال البنا.. (، الطبعة الثانیة١٢١ص
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٥٨  

 ثـم قـوى تلـك الطریقـة بـذكر جملـة مـا ،كما رواه مسلم كـذلكنـس، صحیح من طریق أ
  .» كما هو عادة الحفاظ، أو مختلف فیه،ورد في الباب مما هو ضعیف

 ركًون حـدیثا قویـا بـذّ إذ كیـف یقـو،»لجاجـة المحـدثین«وهذا ما یمكن أن نـسمیه 
اعي لأن یلوثــوا حـدیث الــصادق الوعــد الأمـین باســم شــخص طـرق ضــعیفة لــه، ومـا الــد

، وكیــف یتــأتى أن یحــشر اســم »فاســق« كالولیــد، رفــضه الرســول، ووســمه القــرآن بأنــه 
ون عــن عمــر بــن ســعد بــن أبــي ّو یــروأ بــسر بــن أرطــأه ذابــح الأطفــال بــین الــصحابة،

ه مـــن وقـــاص قاتـــل الحـــسین، أو غیـــره ممـــن شـــاركوا فـــي جـــرائم یزیـــد بـــن معاویـــة وغیـــر
  .الأمویین

 وارتكب هو ،وتكررت القصة مع مروان بن الحكم الذي لعن الرسول آباه وطرده
 إذ كان هو الذي أجج الحـرب ؛من الموبقات ما لا یمكن لألد أعداء الإسلام أن یرتكبه

 فتسبب ، وهو الذي قتل طلحة بن عبد االله،بعد أن كاد مسعى عائشة للصلح أن ینجح
ـــى الطاعـــة، وقـــد روى فـــي معركـــة الجمـــل، وخـــرج ـــى ابـــن الزبیـــر بعـــد أن بایعـــه عل  عل

ون له بدعوى من التقوى والاستـشهاد، وأنـه ّثم یروالمحدثون كل هذه الموبقات عنه، 
ــر الفاســق الظــن  ــي «قــد یفیــد خب ــراده لیــستعمل ف ــاد الظــن حــسن ووجــب إی وكلمــا أف

یكـن یــتهم إن مـروان لـم «: التـرجیح عنـد التعـارض سـیما، وقـد قـال عمـرو بـن الزبیـر
  .»في الحدیث، فدل على أنه صدوق یصلح خبره للاستشهاد والترجیح عند التعارض

ومــا مــثلهم إلا مــن «، »لجاجــة المحــدثین«ولا شــيء مثــل هــذا یبلــور مــا أســمیناه 
یحتفظ بشمعة في ریعان النهـار والـشمس سـاطعة تمـلأ الأفـق زیـادة فـي النـور أو یقـوى 

  !»بها نور الشمس
 فــإن أعمالــه تجعلــه بمفــازة ،أمــر لا یقبــل«.. »صــدوق«روان  إن مثــل مــ:والقــول

ن یـؤتمن علـى حـدیث رسـول االله، بـل لا یجـوز أن یـأتي أ ولا یمكـن ،بعیدة عن الـصدق
اسـمه فـي كتــاب عـن حــدیث الرسـول، حتــى لا یدنـسه فــإن الحـدیث النبــوي دیـن، ولــیس 

  .»دُنیا أو سیاسة
رو بــن العــاص والمغیــرة بــن یــة عــن معاویــة وعمــّوأورد المؤلــف الأحادیــث المرو

، )للمغیــرةً حـدیثا ٢٣ لعمـرو بــن العـاص و١٠ً حــدیثا لمعاویـة و٣٠(شـعبة فـي الأحكـام 
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 أو یـأتي بنكیــر، بـل لــم یـرد فیهــا أي ،ًولـیس فیمــا تـضمنته هــذه الأحادیـث مــا یعـد شــاذا
  . وهؤلاء هم الذین شنوا الحرب علیه،مساس بعلي بن أبي طالب

ً موســى وملــك المــوت دفاعــا طــویلاودافــع ابــن الــوزیر عــن حــدیث  اســتغرق بــضع ،ً
ًصـفحات تـأویلا وبحثــا عـن محامــل ومخـارج، كمــا دافـع عــن روایـة أصــحاب الـصحاح لمــن  ً

 ،»مـن قدریـة أو مرجئـة أو غیـرهم «:»فساق التأویل وكفـار التأویـل«أطلق علیهم المعترض 
ه، وأمـا أئمـة الحـدیث بأن مذهب الزیدیة هو قبول مراسیل من یقبل مـن كفـار التأویـل وفـساق

ـــى  أنفقـــد یوجـــد فیمـــا بیـــنهم تفـــاوت فـــي القبـــول علـــى  الـــصحیحین فیهمـــا مـــا هـــو مـــستند إل
وكلام ابن الوزیر في هذا قاطع فـي القبـول مـدعم بمبـررات مـن .. المبتدعة القدریة والمرجئة

فـــي التحایـــل » حكـــم الـــصنعة«عـــدة وجـــوه، تمثـــل فـــي نظرنـــا المـــدى البعیـــد الـــذي دفـــع إلیـــه 
» ًحــسن عقــلا«واعتبــاره » الظــن«عامــل مــع احتمــالات لا وزن لهــا فــي الحقیقــة أو قبــول والت

ٕ، واقامـة ذلـك علــى أن أهـل العــصر تقبلـوا مـا أخبــرهم بـه رســل رسـول االله مــن ]٢ ج٩٤ص[
غیــر أن یعلمــوا جــواز ذلــك بــنص شــرعي متــواتر قطعــي، ومــن غیــر أن یــستقبح ذلــك مــنهم 

ًفثبت بهذا أن العمل بـالظن حـسن عقـلا، وأن العمـل بـه  ،أحد ولا یختلفوا ویتناظروا في ذلك
ًلـــم یـــزل بـــین المـــسلمین ظـــاهرا قـــدیما وحـــدیثا، ولا یخـــص مـــن ذلـــك إلا مـــا خـــصه الــــدلیل  ً ً

ٕ واننــا ،، وكــذلك أن معنــى القــرآن الكــریم منقــسم إلــى معلــوم ومظنــون]٢ ج٩٤ص[الــشرعي 
ن عنــد االله تعــالى، فكــذلك ًمتعبــدون بهمــا معــا، وأن المعنــي المظنــون مــن جملــة مــا جاءنــا مــ

َّالسـنة فیها معلوم ومظنون  وكل منهما مما جاءنا مـن عنـد االله تعـالى مـن معلـوم ومظنـون، ،ُّ
 إذ هــو ،»دع مــا یرییــك إلــى مــا لا یرییــك«بــل لــم یعجــز كــذلك أن یتخــذ مــن أدلتــه الحــدیث 

  لأن رده ممــا یریــب فــإن قلــت إن تــصدیقهم ممــا یریــب؛یــدل علــى قبــول مــن یظــن صــدقه
 ، لأنـه راجـح مظنـون؛ًا لا نسلم أن ذلـك یـسمى ریبـاّ أن: أحدهما، فالجواب من وجهین،ًأیضا

ًوالراجح المظنون صحته لا یسمى تجویز خلافه ریبا في اللغـة، فـإن الإنـسان إذا غـاب مـن 
ً فإنـــه لا یـــسمى مریبـــا فـــي انهـــدام ،منزلـــه ســـاعة مـــن نهـــار وعهـــده بعمارتـــه قائمـــة صـــحیحة

ً وكـذا إذا أخبـره ثقــة بخـوف عـدو فإنـه مــسمى مریبـا مـن خــوف ،وز ذلــكٕالـدار، وان كـان یجـ
ًا لــو سـلمنا أن ذلــك ریبــا لمــا ســلمنا ّ إنــ:الوجــه الثــاني. خبـرهأذي العـدو لا فــي صــدق الثقــة الــ

ً لأن فـي قبــولهم ریبــا مرجوحـا؛سـقوط التكلیــف بقبــولهم ً وفــي ردهــم ریبـا راجحــا،ً  ولا شــك أن ،ً
قوعهــا أولــى مــن الاحتــراس مــن المــضرة المرجــوح وقوعهــا، الاحتــراز مــن المــضرة الــراجح و
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ٕوالا لـــزم قـــبح التـــصدیق للنـــذیر وان كـــان ثقـــة لتجـــویز الكـــذب أو الـــوهم علیـــه ونحـــو ذلـــك  ٕ
ٍیـــا أَیهـــا الـــذین آمنـــوا إن جـــاءكم فاســـق بنبـــإ «أمـــا مـــا یثـــار مـــن شـــبهة الآیـــة . ]٢ ج٩٦ص[ ِ َِ َ ْ ََ ٌُ ِ ِ ََّ ْ َ َُ َ َ ُّ

َفتبینـــوا أَن تـــصیبوا ق َُ ْ َِ ُ ٍومـــا بجهالـــةََُّ َ َ ً َْ ـــأول لا : ، فقـــد ردهـــا مـــن عـــدة وجـــوه، الوجـــه الأول»ِ أن الت
 لأنــه فــي عــرف أهــل اللغــة الــذي یعتمــد ارتكــاب ؛یــستحق اســم الفــسوق فــي عــرف العــرب

 ولــیس هــو مــن یكــف نفــسه عــن كــل مــا یعلــم تحریمــه أو یظنــه، ،ًالفـواحش تمــردا أو خلاعــة
ًمى فاسـقا فـي عـرفهم لـم تتناولـه الآیـة سـواء كـان ٕ واذا لـم یكـن یـس،ًولا یقبـل قبیحـا إلا بتأویـل

ـــة؛ًیـــسمى فـــي وضـــع اللغـــة أولا ـــة اللغوی ـــى الحقیق ـــة العرفیـــة مقدمـــة عل والوجـــه .  لأن الحقیق
 ولــیس ،ن هــو تطلــب البیــانِّلا تقبلــوه والتبــیفــ ولــم یقــل »فتبینــوا«: أن االله تعــالى قــال: الثــاني

وقـد جـاء التبـین . عي العـرف ولا فـي الـشرًالقطع على أنه كاذب یـسمى تبینـا فـي اللغـة ولا فـ
یَـا « تعـالى فـي سـورة النـساء  وذلك في قولـه،في القرآن الكریم ولیس المراد به الرد والتكذیب

ُأَیهـا الـذین آمنــوا إذا ضـربتم فـي ســبیل اللـه فتبینـوا ْ َُّ َُّ ََ َُ ِ َّ ِ ِ َِّ ِ َِ ْ َ َ ََ لبخـاري ومـسلم مــن حـدیث ابــن ا فــروى ،»َ
 الــــسلام :ً أن المـــسلمین لحقــــوا رجـــلا فــــي غنیمـــة لــــه، فقـــال- رضـــي االله عنهمــــا -عبـــاس 

مـروي مـن غیـر طریـق، فثبـت أن  فقتلوه، وأخذوا غنیمته، فنزلت وهو حدیث صحیح ،علیكم
و مـن هـا ننظـر إلـى المخبـر أّ إنـ:ن رد المـتهم، فنقـول مـن جملـة التبـین طلـب البیـان، لاالتبـی

ٕ وان كــان مــنهم نظرنــا هــل أخبرنــا ،قبلــهأهـل الــصدق والتحــري أم لا، فــإن لــم یكــن مــنهم لـم ن
ــدین  بــأمر یتعلــق بحقــوق المخلــوقین أو بــأمر مــن أمــر الــدین، فــإن كــان ممــا یتعلــق بــأمر ال
ٕاكتفینا فیه بظـن صـدقه وأمانتـه مـا لـم یجـرح بـأمر یعـارض أدلـة قبولـه، وان كـان فـي حقـوق 

 نزلـت فـي حقـوق ًالمخلوقین لم نصدقه حتى یشهد معه شاهد آخـر غالبـا، ولا شـك أن الآیـة
 بعـد ذلـك يورو. ]٢ ج٩٨ص[المخلوقین، وأن الولید لم یكن مـن المتـأولین باتفـاق العـارفین 

ًوجهــا رابعــا، وكــل وجــه مــن هــذه الوجــوه یتفــرع إلــى وجهــین أو ثلاثــة، ممــا یوضــح طبیعــة  ً
الحجـــاج الــــذي یقــــوم علـــى تجزئــــة تــــسمح بـــدخول اعتراضــــات أو احتمــــالات أو مغالطــــات 

 وهـذا المـذهب فـي الحجـاج هـو طریقـة الفقهـاء الإسـلامیین ،الحقیقیة الكلیـةمنطقیة ویذهب ب
ُوعلماء الكلام، وزحف على المحدثین مـع بعـده عـن طریـق القـرآن فـي إبـراز الحقـائق الكلیـة 

  .والاعتماد على الحدس والملكة والفطرة ومنطق البدائة
لفـت أب التـي  هو من أفضل الكت–ا علیه  رغم ملاحظاتن–وكتاب الروض الباسم 

َّدفاعا عـن الـسـنة بالطریقـة القدیمـة التـي كانـت شـائعة بـین الفقهـاء والمحـدثین وقتئـذ،  ُّ ً
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ً لأنـه كتـب ردا علـى اعتراضـات تقـوم علیـه ؛وكان فیما یبدو لابد وأن یأخذ بهـذا المـنهج
  .وتأخذ به

 

ـــنة أبــي القاســمالــروض الباســم فــي «لـئن كــان كتــاب ابــن الـوزیر  ، »َّالـذب عــن سُّ
َّهو خیر الكتب القدیمـة فـي الـدفاع عـن الـسُّـنة، فـإن كتـاب الـدكتور مـصطفى الـسباعي 

ًخاصــة الطبعــة الثانیــة هــو خیــر مــا أصــدره الكتــاب المعاصــرون دفاعــا عــن » َّالــسُّـنة« ُ
قــد  و،العــصر الحــدیث، فالرجــل فقیــه مــتمكن» شــافعي« ویــستحق بــه أن یكــون ،َّالــسُّـنة

ًكــان رئیــسا للفقــه الإســلامي ومذاهبــه بجامعــة دمــشق، وأســتاذ الأحــوال الشخــصیة فــي 
َّكلیتــي الــشریعة والحقــوق، وأخیــرا عمیــدا لكلیــة الــشریعة، وهــو یلتهــب حبــا للــسُّـنة وغیــر ً ً  ةً

 وكـان لـه مـع الـدكتور سـعید -علیها، وهو المراقب العام للإخوان المـسلمین فـي سـوریا 
 فضل في الحیلولة دون وقوع القدس في أیدي الیهود في إحدى - رمضان رحمهما االله
م، وقبل هذا اعتقلته السلطات الإنجلیزیة بالقاهرة في بدء قیام ١٩٤٨فترات حرج حرب 

الحرب العالمیة الثانیة عندما كان یـدرس بـالأزهر لعـدة سـنوات، وصـادف كتابـه ظهـور 
س الفقهــاء، واشــترك الــشیخ كتــاب الــشیخ محمــود أبــو ریــة الــذي ألهــب الغــضب فــي نفــو

َّالسباعي مع آخرین فـي الـرد علیـه فـي كتـاب خـاص قبـل أن یـصدر كتابـه عـن الـسُّـنة، 
  .َّویتوسع في الرد علیه، وعلى كل منكري حجیة السُّـنة ومثیري الشبهات حولها

 وبوجـه خـاص ،وفي مقدمة كتابه أشار إلى الذین انخدعوا بكتابـات المستـشرقین
، وثـانیهم الــدكتور »فجـر الإســلام«لهــم الأسـتاذ أحمــد أمـین فـي كتابــه جولـد تـسیهر، وأو

م، وكـــان قـــد درس فـــي ١٩٣٩علــى حـــسن عبـــد القـــادر أســـتاذه فـــي كلیــة الـــشریعة عـــام 
ننــــي ســـأدرس لكــــم تـــاریخ التــــشریع إ«: ألمانیـــا بعــــد دراســـته فــــي الأزهـــر، وقــــال لطلبتـــه

ي أعترف لكم بأني تعلمت ٕالإسلامي، ولكن على طریقة علمیة لا عهد للأزهر بها، وان
ـــة اثنـــى عـــشر عامـــا فلـــم أفهـــم الإســـلام، ولكنـــي فهمـــت الإســـلام حـــین  ًفـــي الأزهـــر قراب

، وكان یدرس لهم من كتاب اتضح أنه كتـاب جولـد تـسیهر الحافـل »دراستي في ألمانیا
ّ، وعنـــدما عـــرض لمـــا أثـــاره جولـــد تـــسیهر حـــول الزهـــري مـــن شـــبهات، عنـــي ببالأغالیـــ ُ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  
٦٢  

ًاعي بتحقیق هذه النقطة تحقیقا دقیقا خلال ثلاثة أشهر متوالیة، الطالب مصطفى السب ً
كشف فیها عن تحریف جولد تسیهر، وجعل هذا الموضوع مـادة المحاضـرة لـه بجمعیـة 
الهدایة الإسلامي دعا إلیها الـدكتور عبـد القـادر، وقـال فـي ختـام المحاضـرة إنـه یرحـب 

بصوت سمعه : ، فنهض الرجل وقال الدكتور عبد القادر من ملاحظةهبما یقدمه أستاذ
كل الحاضرین إنه لم یكـن یعـرف مـن هـو الزهـري، ولـیس لـه اعتـراض، بـل وطلـب مـن 
الـــشیخ الـــسباعي نـــص محاضـــرته لیرســـله إلـــى المجـــلات العلمیـــة التـــي تعنـــي ببحـــوث 

  .المستشرقین في ألمانیا
ولـم ُوثالثهم أبو ریة الذي صب علیه جام غضبه، وعني بتفنیـد مـا جـاء بكتابـه، 

ًینتظر حتى یناقش أقواله في مكانها من الكتاب، بل تحدث عنها تفصیلا فـي مقدمتـه، 
 وهــو مــا ،»غم الحــق أنفــكرســنطاردك بــالحق، حتــى یــ.. لا یــا عــدو االله «:وخــتم كتابــه

  .یصور حدة العداوة
وكـــان أبـــرز مـــا انتقـــده علــــى أبـــي ریـــة أنـــه یعتمــــد علـــى كتـــب الأدب مـــن نــــوع 

ُ، وأنــه یحــرف النــصوص ویحملهــا مــا لــم یــرد قائلوهــا »همــذانيمقامــات بــدیع الزمــان ال«
  . دلس على القراء– بلغة الحدیث –وأنه 

 

، وأنـه )علیـه الـصلاة والـسلام(َّن الـسُّـنة لـم تـدون فـي عهـد النبـي أ أنه یذهب إلـى  :ًأولا
ًقــدیما  مــع جمهــور البــاحثیني النبــي، وهــذا مــا یتفــق هــیــرى أن ســبب ذلــك هــي ن

  .ًوحدیثا
أدى إلــى  )علیـه الــصلاة والـسلام(َّأن یـرى أن عــدم تـدوین الــسُّـنة فـي عهـد النبــي : ًثانیـا

 ،لخلافات بین فرق المسلمین، كما أدى إلى الوضع والكـذب فـي الحـدیثاوجود 
  .َّمما كان له أكبر الأثر في ضیاع السُّـنة الحقیقیة

 ،هـو سـبب الأضـرار فـي رأیـه )علیـه الـصلاة والـسلام(ي ویؤدي هذا إلي أن النبـ
لــو كانــت لــه مثــل هــذه الفطنــة التــي  )علیــه الــصلاة والــسلام(ویلــزم مــن هــذا أن النبــي 
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 ولا أدري إن ،، لمــا نــشأت هــذه الأضــرار»العلمــي«فــي تحقیقــه » أبــو ریــة« إلیهــا وصـل
بــاالله والیــوم الآخــر ًیرضــى بهــذه النتیجــة الفجـة، ولا أظــن مــسلما یــؤمن » أبــو ریــة«كـان 

لازم المــذهب لــیس « یــذهب بــه الغــرور إلــى هــذا الحــد، ونحــن نعتــذر لــه بــأن ،وبرســله
 وأنــه لا یمكـن أن یعتقـد مـا یلـزم رأیــه ذاك - رحمهـم االله -، كمـا قـال علماؤنـا »بمـذهب

  .من تلك النتیجة القبیحة
ًلیست دینا عاما  ،َّأن السُّـنة الصحیحة ولو كانت صحیحة بحسب مقیاسه فحسب: ًثالثا ً

 متــواتر، ه لأنــ؛یلــزم المــسلمون باتباعــه، وأن الــدین العــام هــو مــا جــاء فــي القــرآن
  .َّوفي السُّـنة العملیة، لأنها من حیث العمل بها أصبحت متواترة

 فلیس یلزم العمل بهـا، بـل لكـل إنـسان أن -َّ وعي السُّـنة القولیة -وما عدا ذلك 
لـك لأن تركهــا لـیس بكفـر، ومـا كــان كـذلك فكـل مــسلم یأخـذ مـا یـشاء ویــدع مـا یـشاء، ذ
  .في سعة من العمل به أو هجره
لخطیــر مــن مخالفــة صــریحة لكتــاب االله، ومــن قــضاء اوعــدا مــا فــي هــذا الــرأي 

لا یقول بها ،على التشریع الإسلامي كله، فإنه دعوى إلى فوضى في العقیدة والتشریع 
  .ان أمته الاجتماعيرجل یحترم نفسه، ویحترم شریعته، ویحترم كی

أمــا مــا اســتند إلیــه فــي ذلــك مــن كــلام الإمــام محمــد عبــده، وتلمیــذه الــسید رشــید 
ً فلنــــا فیهمــــا رأي لا نلــــزم بــــه أحــــدا، ولا ینــــتقص مــــن قــــدرهما - رحمهمهــــا االله -رضــــا 

  .وجهادهما في شيء
 فلا شك أنه كان من أكبر رواد الإصـلاح - رحمه االله -أما الشیخ محمد عبده 

نا الحـــدیث، وأنــه كـــان فـــي عــصره فیلـــسوف الإســـلام ولــسانه النـــاطق وعقلـــه فــي عـــصر
المفكر وسلاحه الذائد عن حماه كل عدو وكل مفتر من الغربیین وخاصـة المـستعمرین 

  .منهم، ونوره المشرق تجاه الجمود الذي ران على العالم  الإسلامي من مئات السنین
ي الاعتمــاد فــث، وكــان یــرى  كــان قلیــل البــضاعة مــن الحــدی– مــع هــذا –ولكنــه 

م، ومـن هـذین العـاملین، على المنطق والبرهان العقلیین خیـر سـلاح للـدفاع عـن الإسـلا
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َّآراء في السُّـنة ورواتها وفـي العمـل بالحـدیث والاعتـداد بـه مـا صـح أن یتخـذه وقعت له 
  .تكأة یتكئ علیها، لیخرج على المسلمین بمثل الآراء التي خرج بها» أبي ریة«مثل 

ا بوجهـة أسـتاذه الـشیخ ًأما السید رشید رضا، فیظهر أنه كان فـي أول أمـره متـأثر
 قلیـــل المعرفـــة ،، وكـــان مثلـــه فـــي أول الأمـــر قلیـــل البـــضاعة مـــن الحـــدیثمحمـــد عبـــده

بعلومــه، ولكنــه منــذ اســتلم لــواء الإصــلاح بعــد وفــاة الإمــام محمــد عبــده، وأخــذ یخــوض 
ما، وأصبح مرجع المسلمین في أنحاء العالم في غمار المیادین الفقهیة والحدیثیة وغیره

 حتــى ،كـل مــا یعـرض لهــم مــن مـشكلات، كثــرت بـضاعته مــن الحــدیث وخبرتـه بعلومــه
ً نظــرا لمــا كــان ،َّغــدا آخــر الأمــر حامــل لــواء الــسُّـنة، وأبــرز أعلامهــا فــي مــصر خاصــة

ب الفقهیــة َّعلیــه علمــاء الأزهــر مــن إهمــال لكتــب الــسُّـنة وعلومهــا، وتبحــرهم فــي المــذاه
  .والكلامیة واللغویة وغیرها

في آخر حیاته، وكنت أتردد علیه ببیته، فأستفید من علمه رحمة االله لقد أدركته 
 أن أشـهد بأنـه كـان َّي مـا أجـد مـن حـق تاریخـه علـ،َّ ودفاعه عـن الـسُّـنة،وفهمه للشریعة

َّمن أشد العلمـاء أخـذا بالـسُّـنة  ًوانكـارا لمـا یخالفهـا فـ) القولیـة(ً ٕي المـذاهب الفقهیـة، وانـي ٕ
كتابـه، لكـان أول مـن یـرد علیـه فـي » أبـو ریـة«على ثقة بأنه لو كان حیـا حـین أصـدر 

  .أكثر من موضع في ذلك الكتاب
ًا بالتــشریع مــن أئمــة الإســلام وفقهائــه، لــم یكونــوا أهــلا لتمحــیص ّأن الــذین عنــو: ًرابعــا

وعلمـاء الكـلام مـن المعتزلـة، َّالسُّـنة وبیان صحیحها من موضوعها، وأن الأدباء 
هم أهل لذلك، وحسبنا أن نحكي عنه رأیـه هـذا للتـدلیل علـى حقیقـة غیرتـه علـى 

.َّالسُّـنة وورعه في دین االله 
 ،ًأن الصحابة والتابعین وفقهـاء الإسـلام وأئمـة الحـدیث ثلاثـة عـشر قرنـا كاملـة: ًخامسا

» حقــارة منبتــه«و» أمــرهتفاهــة « ولــم یفطنــوا إلــى -  -قــد خــدعوا بــأبي هریــرة 
أبـــو «نـــوا لمـــا فطــن إلیـــه  إنهـــم لــم یفط،»ًجرأتــه فـــي الكـــذب إرضــاء للأمـــویین«و

الــــصائب، » أبـــو ریــــة«لـــسوء حــــظ المــــسلین الـــذین حرمــــوا مــــن رأي  ، فیــــا»ریـــة
  .وبصیرته النافذة خلال هذه القرون كلها
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ــــسوء حــــظ الإســــلام، إذ رزق خــــلال هــــذه العــــصور بأئمــــة وعلمــــاء بلهــــاء  ویــــا ل
، أكــول، كــذاب، »حقیــر« یعتمــدون فــي كتــبهم وفقههــم واجتهــادهم علــى رجــل ،فلــینومغ

  .»أبو ریة« كما یصفه الیوم ، وأكل الطعام،كل همه جمع المال
َّأن السُّـنة بما دخلها من الوضع، بما أدرجه رواة السُّـنة الموثوقـون مـن كلامهـم : ًسادسا َّ

ــــة «و» طراباضــــ«و» شــــذوذ« ومــــا لحــــق الحــــدیث مــــن ،فــــي فــــن الحــــدیث روای
 وفــي ،َّ جعــل الــسُّـنة كلهــا فــي موضــع الــشك والریبــة فیهــا،، وغیــر ذلــك»المعنــى

  .ًمدوناتها الصحیحة، بحیث لم تعد محلا للثقة والاعتماد
َّهذه هي من النتائج التي یخرج بها قارئ كتابه ممن لا علـم لـه بالـسُّـنة وعلومهـا 

ًدیما وحـدیثا، ثـم یـزعم مـع ذلـك وهذا هو ما سعى إلیـه المستـشرقون المتعـصبون قـ أبـو «ً
، لا یبتغـي »َّللدفاع عن السُّـنة القولیـة وحیاطتهـا ممـا یـشوبها« أنه إنما ألف كتابه» ریة

دري من قبل، أن دعم الشيء یكون بالتـشكیك أولم أكن !! وابتغاء مرضاتهإلا وجه االله 
ٍوفـوق كـل ذي علـم « ،فیه، وخدمة الـشریعة بالالتقـاء مـع أعـدائها والـساعین إلـى هـدمها ْ ِ ِ ِّ ُ َ ْ َ َ

ٌعلیم ِ َإنا لله وانا إلیه راجعون«و.. »َ ُ ِ َ ِ ِ َِِْ َِّ ََِّٕ َّ«.  
ك في كل الأحادیـث والآثـار الـصحیحة التـي حـدثت عـن أشـیاء موجـودة كأنه ش: ًسابعا

فــي الكتــب التــي بــین أیــدینا للیهــود والنــصارى، وأن ذلــك دلیــل علــى الیهودیــة أو 
  .حدیثس على الدمسیحیة، في الال

 -  تمحــیص الحــدیثفــي تقــصیرهم فــي بعــد كــل مــا انتقــده علــى الــسلف -أنــه : ًثامنــا
 وهــى عــرض الحــدیث ،»الغفلــة« ذلــك التقــصیر أو تلــك فــيوضـع لنــا قاعــدة لتلا

  .ٕ فما وافقه قبله والا فلا»العقل الصریح«على 
 قدیمـة نـادى بهـا بعـض المعتزلـة وطبقهـا »العقـل«وحكایة عـرض الحـدیث علـى 

  .»عقله« فرفض كل حدیث لا یرتضیه ًفعلا،
 وضرب لذلك أمثلة ،ا، وتابعهم فیها الأسناد أحمد أمینًونادى المستشرقون حدیث

ـــه فـــي وهـــى ،مـــن الأحادیـــث الـــصحیحة  هـــذه فـــي وناقـــشناه ،»غیـــر مقبولـــة للعقـــل« رأی
  . هذا الكتابفيً وأفردنا لمناقشته فصلا خاصة ، ذكرهاالتي الأمثلة في و،الدعوى
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 ویجعلهـا هـى الأسـاس فیمـا ینبغـى أن یقبـل »أبو ریـة«بها الیوم الأستاذ وینادى 
 مـن كثیـر َّالـسُّـنةإن علماءنا الأقدمین لو علموا بهـا لنقـوا : أو یرد من الأحادیث، ویقول

  .مما علق بها
أبـو «ً كثیـرا  بهـم الـذین یهـتم»المثقفـین«وهذه الدعوة تبـدو مقبولـة لـدى كثیـر مـن 

 بــل لا ، علــوم الـشریعةفـي ًشــیئا ولا تنـتج ًشــیئا لا تعنـى -لتــدقیق  عنـد ا- ولكنهــا »ریـة
  . قبول الأحادیث ورفضهافيتنتج إلا الفوضى 

 ومــا مــدى الاتفــاق ؟؟ ومــا حــدوده»أبــو ریــة« یریــده الــذيمــا هــو العقــل الــصریح 
  علیه؟

ذا أمـر هـلئن كان یرید من العقل الصریح ما یقبله العقل مـن بـدیهیات الأمـور، ف
ـــسُّـنةتـــاریخ  فـــيواقـــع  ، فقـــد وضـــح أئمـــة النقـــد مـــن علمـــاء الحـــدیث علامـــات لمعرفـــة َّال

ًأن یكــون متنــه مخالفـــا لبدائــه العقــول وللمقطــوع بــه مــن «: الحــدیث الموضــوع، منهــا
ا مـن الأحادیـث وحكمـوا ً وعلـى هـذا نفـوا آلافـ،»الدین أو التاریخ أو الطب أو غیر ذلـك

  .علیها بالوضع
 ًشــیئا العقــل »اســتغرب« فــإن ،»العقــل«مــا یــستغربه ولــئن كــان یریــد غیــر هــذا م

 ،أمــر نــسبى یتبــع الثقافــة والبیئــة وغیــر ذلــك ممــا لا یــضبطه ضــابط ولا یحــدده مقیــاس
ً مـستغربا عنـد إنــسان، طبیعیـا عنـد إنـسان آخـرشيءًوكثیـرا مـا یكـون الـ  ولا یـزال الــذین ،ً
تـــسیر مـــن غیـــر خیـــول  بلادنـــا، واســـتغربوها قبـــل أن یروهـــا، لأنهـــا فـــيســـمعوا بالـــسیارة 

ً عنــد الغــریین أمــرا مألوفــا عادیــ حــین كانــتفــيتقودهــا،   الــصحراء كــان فــي والبــدوى ،اً
 المـــدن ویعـــده كذبـــة مـــن أكاذیـــب فـــي »والرادیـــ« مـــا یقولونـــه عـــن المـــذایع »یـــستغرب«

 یتكلم فیه، كمـا الذي هو »الشیطان« أول مرة ظن أن »الرادیو« فلما سمع ،الحضریین
  . فیهن یتكلم إنسان ثالذيایظن الطفل أن 

 العقــل ویحكــم باســتحالته »مــا یرفــضه« الإســلام أنــه لــیس فیــه فــيومــن المقــرر 
 العقــل ولا یــستطیع أن »یــستغربها« أمــور قــد - ي كــل دیــن ســماوفــي كمــا -ولكــن فیــه 
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ً وشـأن المــسلم إذا سـمع خبــرا ،یتـصورها، كـأمور النبــوات والحـشر والنــشر والجنـة والنــار
  حتـى یتـیقن مـن صــدقه أو،»یــستغرب« یرفــضه العقـل، ویتـأنى فیمـا مـا، أن یـرفض مـا

  .كذبه

  : الإسلام أحد ثلاثة أمورفي) أو العلم(وطریقة التیقن 

 كتبــه فـي یتـیقن الــسامع مـن صــدق مخبـره، كأخبــار االله الــذيإمـا الخبــر الـصادق  ) ١(
  .وأخبار الأنبیاء

 فیمــا یقــع تحــت التجربــة ،تجربــةوٕامــا التجربــة والمــشاهدة بعــد التأكــد مــن ســلامة ال ) ٢(
  .والاختبار

  . ولا تجربة مشاهدة،ٕ واما حكم العقل فیما لیس فیه خبر صحیح )٣(

 فــي القــرآن أنــه وضــع هــذه القواعــد الثلاثــة لتحقیــق العلــم أو الیقــین إعجــازومــن 
َولا تقف ما لیس لك بـه علـم إن الـسَّمع والبـص«: هذه الآیة الكریمة ََْ َْ ََ َْ ٌَّ ِ ِِ ِ َ َ َْ ُ َر والفـؤاد كـل أُولئـك َْ َِ ْ ُّ ُ َ َ ُ ْ َ َ
ًكان عنه مسئولا ُ ْ ََ ُ َْ   .]٣٦:الاسراء[ »َ

  : هذه الآیة أنها جاءت مرتبة هكذافي عجازومن تمام الإ

َالـسَّمع(الخبر الـصادق  َالبـصر(ثـم التجربـة ) ْ َ َالفـؤاد(ثـم المحـاكم العقلیـة ) َْ َ ُ علـى ) ْ
 لا )اًعلمـ( الحیـاة فـي ولـن تجـد  ینـشأ عنهـا كـل علـم،التـيالثلاثـة ) العناصـر(أنهـا هـى 

  .ینشأ من عنصر من هذه العناصر

 بـل هـو ،»اًعلمـ«والقرآن یعتبر أن مـا یقـوم علـى غیـر هـذه العناصـر، لا یـسمى 
  .ٕ واما الوهم والخیال،»شيءغلبة احتمال ال«إما الظن 

 وهـو ،ونصوص الشریعة، ما كان منها من أصول العقیدة فلا بد فیهـا مـن العلـم
 والنبوات، والأنبیاء، ، كالإیمان باالله وصفاته،»لجازم المطابق للواقع عن دلیلالتیقن ا«

  .والملائكة، والجنة والنار
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 لأن ؛ فیهــا الظـــنفــي فیك،)الأحكــام العملیـــة(ومــا كــان منهــا مـــن فــروع الــشریعة 
 كثیـر منهـا، وهـذا مـسلم بـه لـدى الدارسـین للــشریعة فـياشـتراط العلـم فیهـا غیـر متحقـق 

  .وعلومها
لـیس فیهــا مـا یرفـضه العقــل  -رحمهـم االله  - صـححها علماؤنــا التـيالأحادیـث و
 وقـد قلنـا ،لأنها إما أن تتعلق بأمور العقیدة، وهـذه یجـب أن تنفـق مـع القـرآن، أو یحیلة

ٕته، وامـا  یحكـم العقـل بفـساده أو بطلاتـه أو اسـتحالشـيء القرآن فيبأننا نقطع أن لیس 
 حــدیث فــي ولــیس ،بــادات ومعــاملات وآداب وغیرهـاة مـن عیعأن تتعلـق بالأحكــام الــشر

وٕامـا   أو یحكـم باسـتحالته،،ها علماؤنـا مـا یرفـضه العقـلح صـحالتيمن هذه الأحادیث 
 ممــا لا یقــع تحـــت ،ً أو أخبـــارا عــن عــالم الغیـــب،ًأن تكــون أخبــارا عـــن الأمــم الماضــیة

ـــسموات والحـــشر والجنـــة والنـــار، وهـــذه لـــیس فیهـــا مـــا یحكـــم،النظـــر  العقـــل  كـــشئون ال
  .ببطلانه، وقد یكون فیها ما لا یدركه العقل فیستغربه

ٕ وان جـــاءت عـــن ،فــإذا جـــاءت عــن طریـــق ثابـــت یفیــد القطـــع فیجـــب اعتقادهــا«
 إلى ٣٠من ص[ » فلیس من شأن المسلم أن یبادر إلى تكذیبها،طریق یفید غلبة الظن

  .] باختصار٣٦ص
  :الفتهما للعقل وهما مثالین رأى الشیخ أبو ریة مخالسباعيوضرب الدكتور 

 ـــه الـــصلاة والـــسلام( هریـــرة عـــن رســـول االله أبـــي مـــسلم عـــن جأخـــر  فـــي أن )علی
  .» ظلها مائة سنةفيالجنة لشجرة یسیر الراكب «
  . ومسلمالبخاريوالحدیث الآخر ما رواه   

 »وقالــــت ، فقالـــت النــــار أوثـــرت بــــالمتكبرین والمتجبـــرین،تجاجـــت الجنـــة والنــــار 
 : قــال االله تعــالى للجنــة، إلا ضــعفاء النــاس وســقطهم؟ لا یــدخلنىيلــ مــا: الجنــة

إنما أنت عـذاب أعـذب : رحم بك من أشاء من عبادى، وقال للنارأأنت رحمتى 
بك من أشاء من عبادى، ولكل واحدة منكمـا ملؤهـا، فأمـا النـار فـلا تمتلـئ حتـى 

  .»ك تمتلئ، ویزوى بعضها إلى بعضل فهنا،قط قط:  فتقول،یضع االله رجله
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ً دفاعـا طــویلا عـن الحـدیثینالــسباعيالـدكتور ودافـع  ر  فعــن الحـدیث الأول أشــا،ً
ا عـدة مـرات، فلـیس  كـل واحـدة أكبـر مـن شمـسن،اسًـإلى سعة حجم الكـون وأن فیـه شمو

  . ظلها مائة سنةفي الجنة شجرة یسیر الراكب في أن تكون فيهناك غرابة 
إن كـان  :الكـریم وقـال القـرآن فـيوأما بالنسبة للحدیث الثـانى فاستـشهد بمـا جـاء 

 والوجـه، والعـین، ، القـرآن جـاء اثبـات الیـدفي ف،»رجله«، هو أن یضع االله نكاروجه الإ
 مثـل هـذه الألفـاظ، فالـسلف فـيالمجئ وغیـر ذلـك الله تعـالى، ومـذاهب العلمـاء معروفـة 

ا، والخلــف مــ شــيء فــيیقولــون بهــا مــن غیــر تأویــل مــع تنزیــه االله عــن مــشابهته للبــشر 
االله عـن مـشابهة البـشر، وهـو تنزیه ا مع مبدأ ً تأویل الید بالقدرة مثلا، تمشیىیذهبون إل

  . الحدیثفي القرآن یقال مثله في فما یقال ، یسلم به الجمیعالذيالمبدأ 
 القــرآن أن االله تعــالى قــال فــيوٕان كــان الاســتنكار لــتكلم الجنــة والنــار، فقــد جــاء 

ْائتیا طوعا أَو: (للسموات والأرض ًْ َ َِ َ كرها قِْ ً ْ َالتا أَتینا طائعینَ ِ ِ َ َ َْ َ   ).١١:فصلت) (َ
، أو الاســتغراب أن یـأتى االله إلـى النــار، فـإن القـرآن أثبــت نكـاروٕان كـان وجـه الإ
َوجاء ربك: (المجئ یوم القیامة بقوله ُّ َ َ َ ً والملك صفا صفاَ ً ّْ َّ َ ُ َ َ   ).٢٢:الفجر() َ

َّیــوم نقــول لجهــن: (اً القــرآن الكــریم أیــضفــيو َ َ َِ ُ ُ َ َ ِم هــل امــتلأت وتقــول هــل مــن مزْ َ ْ ِ ِْ َْ َُ َُ ََ ْ ْ ) ٍیــدَ
  .] الطبعة الثانیة،٣٨ص[) ٣٠:ق(

  .ُ عن هذین الحدیثین مما لا یستساغالسباعيونحن نقول إن دفاع الدكتور 
 فـــيٕ وان دلالات الوضــع ، الحــدیث الأولفــيإن علامــات الوضــع تكــاد تنطـــق 

 القـرآن الكـریم فـيین مـا جـاء  وهنـاك فـرق كبیـر بـ،الثانى ممـا لا یحتـاج إلـى إیـضاح
 أســلوبه الفنــى الرفیــع فــي فــالقرآن ،لــخإ.. رضعــن یــد االله وعــن كــلام الــسموات والأ

ة  ولأنـــه لا یمكـــن تـــصویر القـــدر،عجـــاز لأنـــه الوســـیلة لتحقیـــق الإ؛یـــستخدم المجـــاز
ــرهالإ ــاس حــدیث ،لهیــة إلا عب ــي ومــن هــذا فــلا یجــوز قی ــرآنأب ــى الق  لأن ؛ هریــرة عل

 - تعـالى االله - ومـن ثـم یحتمـل التجـسیم ویـوحى بـه ،د عـن المجـازالحدیث سرد بعی
  .عنه
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 والاســـتحالة أمـــر »الاســـتغراب« عـــن تفرقـــة بـــین الـــسباعيوٕاشـــارة الـــدكتور 
 قبــول أقاویــل تثیــر الاســتغراب فــيحقیقــى، ولكــن التفرقــة لیــست حاســمة، والاســتمرار 

مـر بـشئون الغیـب أو الأ خاصـة إذا تعلـق ، النهایة إلى الاستحالةفيیمكن أن تنتهى 
ــدرة الإ ــةبالق ــدرة الإ،لهی ــسبة للق ــل وبالن ــى للحــدیث عــن العق ــلا معن ــة ف ــسه  لهی ومقایی

راده للمجتمـع أ الـذيم ؤاو یحقـق التـي، ولكةًبالكلیة، ولكن االله تعالى، فضلا منه ونعم
 وأقرهــا وأجــرى ، وضــع نــوامیس ومبــادئ وأصــول یقــوم علیهــا هــذا المجتمــع،البــشرى

ْلا یغیـر مـا بقـوم حتـى یغیـروا مـا بأَنفـسهم«: العلیهـا العمـل فقـ َ ُ َ ُِ َِّ ُ ِ ِِّ َِّ َ َُ َ ٍُ :  وقـال]١١:الرعـد[ »ْ
ْمغیرا نعمة أَنعمهـا علـى قـوم حتـى یغیـروا مـا بأَنفـسهم« َ ُ َ َ ُِ َِّ ُِ ًِ ِّ َ َِّ َ َُ َ ٍَ ْ َْ َ ْ ْولـن «:  وقـال]٥٣:الأنفـال[ »ً َ َ

َیــؤخر اللــه نفــسا إذا جــاء أَجلهــا َُ َ َ َُ ِ ً ْ َ ُ َّ َ ِّ  وحــرم علــى نفــسه الظلــم وجعلــه ،]١١:المنــافقون[ »َ
  .لخإ.. ردعا الناس إلى التفكیر والتدبی و،ًمحرما بین الناس

 وما یعطیه حـصانة مـن تقبـل الخرافـات ،وهذا هو ما یجب أن یؤمن به المسلم
التها مـع العقـل، أو مـع القـدرة  بـدعوى عـدم اسـتح،ةث الموضوعوالخزعبلات والأحادی

  .لهیةالإ
 مخالفة لما وضعه االله، واطراح لمـا فـرض علینـا الالتـزام  انصراف عنه هوأيو

ـــه المـــسلم، لا أن یثـــاب ـــب علی ـــه، یعاق ـــه و؛ب ـــدإ لأن ـــان والتـــسلیم ن ان ـــرط الإیم فع لف
 فإنه یعرض نفسه للخضوع لمختلف المـؤثرات الذاتیـة البعیـدة عـن الحـق، ،والتصدیق

  . وضعها اهللالتيوعن الأصول 
ً ولا یقــدمان طــائلا أو أمــر،لغیــبًوالحــدیثان یتنــاولان أمــورا مــن ا  وواضــح ،ً مفیــدااً

 ،ًتماما أنهما قریبـان مـن مـواعظ القـصاص بقـدر ماهمـا بعیـدان عـن حـدیث الرسـول 
 الــصحیحین كــأن فــي إلا أنهمــا جــاءا ، مبــرر للــدفاع عنهمــا أو تقبلهمــاأيولــیس هنــاك 

سـناد أسـرى الإزلان، ولا یقـول بهـذا إلا  وكأن الصحیحین من، ومسلم معصومانالبخاري
  .تباع عقولهم ربقة التقلید والافيومن تحكمت 
 فــي ، ســوریافــيخــوان المــسلمین ً رئیــسا للإ- رحمــه االله - الــسباعيشیخ كــان الــ
ً ولـم یكـن الحكـم بعیـدا عـنهم، ولكـنهم ي، المجتمع الـسورفيخوان قوة كبرى فترة كان الإ

ء مكنوا أعداءهم مـن القـضاء  أخطافي حتى وقعوا ،ًشیئا فًشیئاسلكوا سیاسات أبعدتهم 
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 لأنـه یـنم عـن ؛ذین الحـدیثین كـان مـن أسـباب فـشلهم وأزعم أن تـصدیق مثـل هـ..علیهم
 ، وضـع الـسیاسات واتخـاذ القـراراتفـي وجعلـه المعلـول ،عدم الاعتماد كلیة علـى العقـل
  .ومن ثم انعكس على سیاساتهم

 وأورد مــا قالــه ، بــالرأى المقــررالــسباعي قــضیة عدالــة الــصحابة لاذ الــشیخ فــيو
 إذ علــى ،ن جــرى مـا جــرىإ و، فبـساطهم مطــوى-  -لــصحابة اف« :الحـافظ الــذهبي

الـصحابة « : وأورد كلمة ابن كثیر،»عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل، وبه ندین الله تعالى
لا الـصحابة عـدول إوقـول المعتزلـة « : ثـم قـال،» والجماعـةَّالـسُّـنةكلهم عدول عند أهل 

وأمــا طوائــف الــروافض وجهلهــم وقلـــة « :ثــم قــال.. »ا قــول باطــل مــردودلیــمــن قاتــل ع
ا وســــموهم، فهــــو مــــن لــــصحابة كفــــروا إلا ســــبعة عــــشر صــــحابیعقلهــــم ودعــــاویهم أن ا

  .»الهذیان بلا دلیل
 وسـمعوا ،إن الشقة بین سبعة عشر، ومئة ألف مـن الـذین حـضروا الحـج الأكبـر

 الـذهبيولهجـة الحـافظ .. ة شـقة واسـعةمحدثون لقب الـصحاب ال ویمنحهمخطبة الرسول
 ي ینبنالتيوابن كثیر هى لهجة التقوى والورع والحب والعاطفة، ولیست هى المؤهلات 

 ًفـضلا عـن..  واسـتحلال الـدماء والفـروج،علیها صحة التشریع، وتقریـر الحـلال والحـرام
 التــية أن الإســلام لا یعطــى أفــضلیة لمجــرد الــصحبة، بــل إنــه لا یعطــى أفــضلیة للقرابــ

 وآیــات ، الإســلام هــى التقــوى وللعمــل الــصالحفــي فالأفــضلیة ،هــى أوثــق مــن الــصحبة
 لا »صــحبة، وصــحابة«ً فــضلا عــن أن كلمــة ،القــرآن وأحادیــث الرســول صــادعة بــذلك

 كمـا ذهــب، لـخإ..  أو نظـره أو صـحبه سـاعة الرسـول»رأى«یمكـن أن تطلـق علـى مـن 
 التيحكـات لغویـة كـ عبرة بمـا یثـار مـن مماعاشره، ولاإنما من ، و)١(إلى ذلك المحدثون

لج، كما أن كلامنا ب فالحق أ،وض الباسم وأشرنا إلیها الرفيعرضها إبراهیم بن الوزیر 

                                                
 أحمــد بــن حنبــل بهــذا الإمــام مــا أرده ابــن الــوزیر فــي الـروض الباســم واستــشهدنا بــه، ومــا قالـه انظـر)  ١(

 الذین بعث ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول االله (بعد أن ذكر الخلفاء الأربعة ، الصدد
 ، أو ســاعة أو رآه، فهــو مــن الــصحابة ونظــر إلیــه نظــرةً شــهر أو یومــام كــل مــن صــحبه ســنة أوفــیه

فأدناهم صحبة هو أفضل من القـرن الحـالى علـى قـدر مـا صـحبه، وكانـت سـابقته معـه، وسـمع منـه 
 .١٦١ ص ، مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي،)هریالذى لم 
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ا ً لأن الآیات تشیر إلـیهم جملـة، لا أحـد؛ فضلهمفي ما أنزل االله شيء فيهذا لا یمس 
ال لـم ینـصب حـ  وعلـى كـل، ولكل قاعدة استثناءها، الخصوصفيبعینه، والعموم لا ین

  .لخإ.. ن على كفاحهم وجهادهم، وتضحیاتهمثناء االله علیهم على مجرد صحبتهم، ولك
 مــا حــرره الــسباعيعــاییر الــضبط والجــرح والتعــدیل، فقــد أورد الــشیخ موأمــا عــن 

 ولكن القضیة أن هذه الضمانات ، وما وضعوه من ضمانات عدیدة، ذلكفيالمحدثون 
تبعـت فإنهـا ا وحتـى لـو ،»من التشدد إلـى التـرخص«ل  فضفيلم تتبع على ما سنذكره 
  .ًلم تكن موضوعیة تماما

 أحادیـث فـيإنمـا یبحثـون «وقد التمس المؤلف العذر للمحدثین فیما فعلوه بـأنهم 
 تجعــل مقیــاس ، ظــروف خاصــة بــهنبــيولل ،)علیــه الــصلاة والــسلام( نبــيتنــسب إلــى ال

 لأنـه رسـول یتلقـى ؛ادیـث النـاس أحفـي حدیثـه أدق وأصـعب مـن مقیـاس النقـد فـيالنقد 
 وأحاط من أسرار الغیب بما ،الوحى من االله أوتى جوامع الكلم، وأعطى سلطة التشریع

ًنع یمنــع عقــلا مــن أن یقــول حــدیث فــلا مــا،لــم یحــط بــه إنــسان عــادى ا یعلــو عــن أفهــام ً
  .]٢٧٦ص[. » عصرهفيالناس 

 وجعلــتهم ،ثین ســیطرت علــى المحــدالتــيإن هــذا یــصور الحالــة النفــسیة : نقــول
 حدیث قد یتضمن ما لا یفهم خشیة أن یـضحوا بمـا أي  صرف النظر عنفيیترددون 

 أن ، وكـــان یجـــب أن یتـــصرفوا العكـــس، أن یكـــون الرســـول قـــد قالـــه، نظـــرهمفـــيیغلـــب 
 حتـــى لا ، شــائبةأي حــدیث بــه أيتقــدیرهم للرســول كــان یجــب أن یجعلهـــم یــستبعدون 

هـذه الأحادیـث شـریعة، فهـى تمـس الرسـول یلصق بالرسول ویحسب علیه، خاصة وأن 
 وقــد یثیـــر الأســـى هــذا المـــسلك مـــن القــدامى، ولكنـــه یبعـــث علـــى ،وتحكــم علـــى النـــاس

هم، فلـم یكتـف سـلافالدهشة عندما یسلكه المعاصرون الذین استبان لهم مـا لـم یظهـر لأ
عقل  نقد المتن بناء على حكم الفيفتح الباب « بل انتقد بشدة ، بسلوكهالسباعيالشیخ 

 ذلك بخطى واسعة على حسب رأى الناقد وهـواه في والسیر ،ً لا نعرف له ضابطاالذي
 الغالــب عــن قلــة اطــلاع أو قــصر نظــر أو غفلــة عــن حقــائق فــي شــيءأو اشــتباهه النا

 إن فــتح البــاب علــى مــصراعیه لمثــل هــؤلاء الناقــدین یــؤدى إلــى فوضــى لا یعلــم ،أخــرى
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 ، ولا ثابتـة الـدعائم، الصحیحة غیر مستقرة البیانَّـنةالسُّٕ والى أن تكون ،إلا االله منتهاها
 فــي لأن عقـولهم كانــت مختلفـة ؛ وفـلان یتوقــف فیـه كــل ذلـك، هــذا الحـدیثفـيففـلان ین

فیما وقـع فیـه  لیس لنا أكبر عبرة أ ثم - والثقافة والعمق فكیف یجوز هذا أيالحكم والر
 فكـذب ، هـذا الاتجـاهفـير  حـین أراد أن یـسی، مـن أخطـاء بـشعة»فجر الإسلام«مؤلف 

  .]٥١ص[ » وحكم بوضع ما قامت الأدلة والشواهد على صحته-ما لا مجال لتكذیبه 
 فهــذا - نقــد الأحادیــث فــي الخــاص أي إننــا لا نحكــم الهــوى والظــن والــر:نقــول

ً لا یــستبعد أبــدا هــو حكــم العقــل، لأنــه لا بــدیل عنــه إلا قبــول الــذي ولكــن -مــستبعد 
أن واحتـرام رســول االله  )علیـه الـصلاة والــسلام(ضل لحـدیث رســول  ومـن الأفــ،الخرافـة

ر الحـدیث ییـض  ولـن،نستبعد ما فیه شائبة عن قبول ما یتضمن الـشوائب أو الخرافـة
 أن یـستبعد منـه حـدیث عجـوة المدینـة، أو الكمـأة، ولكـن مـا یـضیره أن یتـضمن ًشـیئا

نـــك، وهـــو یـــه الإ إذنفـــيُ بـــأن أن یـــصب ،تلـــك القـــوارع كتوعـــد مـــن یـــسمع المعـــازف
  .لخإ.. »خلق االله التربة یوم السبت«الرصاص المصهور أو 

 كــان أفــضل ممــن - علــى الأقــل -وقــد أحــسن أحمــد أمــین فیمــا عرضــه أو أنــه 
  . قبول ما یخالف العقلفيیتساهل 

 ومـــا وراء ، هـــو ذات االله تعـــالى، یقـــف عنـــده العقـــلالـــذي الوحیـــد شيءأن الـــ
ً أمرنـا أن نـؤمن بـه كغیـب، ولا یـصبح غیبـا عنـدما الذي وهذا كله من الغیب، ،الموت

 ة قالـه القـرآن دون إضـاف إلا مـا، أمـر الغیـبفـي ولا یجوز أن یقال ،تتناوله الأحادیث
  .أو تزید

ً هریـرة دفاعـا مجیـدا مـسهبا، كمـا أبـيعـن  -رحمـه االله  - السباعيودافع الشیخ  ًً
  .لصق به كل نقیصة فضیلة، ویأيًسلخ الشیخ محمود أبو ریة سلخا یعریه من 

 الحـدیث، ولأن فـي لأنه الراویة الأكثر ؛السباعيویستحق أبو هریرة دفاع الشیخ 
جمـال إ ومـع هـذا فـیمكن ،سهام النقـد والـشك وجهـت إلیـه مـن المستـشرقین بوجـه خـاص

 أن أبا هریرة رغم قصر صحبته، كـان في فلا جدال ، صفحاتفي سطور لا فيالأمر 
 فــلا اســتغراب لأن یكثــر ،ینمــا ینــصرف الــصحابة لأعمــالهمیــلازم الرســول لیــل نهــار، ب
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 ولكننـا ، فهى صفة تمیز بها كثیـر مـن العـرب، كما تقبل ماروى عن قوة ذاكرته،حدیثه
 ولا داع ،ًمــع هــذا لا نــراه معــصوما، ومــن شــأن المكثــر أن یتطــرق إلیــه ســهو أو نــسیان

ه إلــى درك الأرض، لأن نرفعــه إلــى عنــان الــسماء، كمــا لــیس هنــاك مبــرر لأن نهــبط بــ
 الـــنفس الإنـــسانیة مـــن قـــوة وضـــعف، وقـــد لفتـــت ظـــاهرة تحدیثـــه الـــصحابة فـــيففیـــه مـــا 
 قبل أن تلفت نظر المستشرقین، -  عمر وعائشة وطلحة والزبیر وابن عباس-أنفسهم 

ولا یعیبه على كل حـال أن یجـد فـضیلة یخـتص بهـا تعـرض قلـة بلائـه وقـصر صـحبته 
خـرة  ویعمـل للآ،ً مـسلما أن یـصیب الـدنیا كمـا لا یعیـب، سـمعهالـذي روایـة الحـدیث في
ً وقد كسب أبو هریرة مجدا، ولكنه أیضا أفاد علم،اًمع ً   .ا وهذا هو المهمً

 تــنص التــيعنــدما نــاقش الأحادیــث  -رحمــه االله  - الــسباعيوقــد أحــسن الــشیخ 
أو  فقـالوا بـضعفها، ،على عرض الأحادیث على القرآن وتصدى لها المحدثون والفقهاء

ذلـك أن مـن المتفــق ... « : أقـوالهم بالتفـصیل فإنـه اسـتدرك فإنـه بعـد أن أورد،بوضـعها
 أن مـن علائـم وضـع الحـدیث أن تكـون - وقد ذكرنا ذلـك مـن قبـل -علیه بین العلماء 

 فــيلا یوافــق مــا  ة القطعیــة، فــإذا جاءنــا حــدیث بحكــم یخــالف أوَّنـًمخالفــا للكتــاب والــسُّ
  .]١٦٢ص[ » مجال للتأویل حكمنا بوضعه باتفاقكتاب االله من أحكام ولا
، والادعــاء بــأن الاســلام هــو َّالــسُّـنة حجیــة إنكــار اً تمامــالــسباعيویــرفض الــشیخ 

القرآن وحده، وذهب إلى أن هذا لا یقول به مسلم یعـرف دیـن االله وأحكـام شـریعته تمـام 
 فــي، ومــا َّالــسُّـنةب وهــو یــصادم الواقــع، فــإن أحكــام الــشریعة إنمــا تثبــت أكثرهــا ،المعرفــة

  . الغالبفيالقرآن من أحكام إنما هى مجملة وقواعد كلیة 
، فبعـد أن فنــد مــا الآحــاد دافــع عـن مبــدأ الأخــذ بأحادیـث الـسباعيبـل إن الــشیخ 

 الرســـالة فـــيًیثـــار علیهـــا مـــن شـــبهات نقـــلا عمـــا أورده المحـــدثون، استـــشهد بمـــا جـــاء 
ا مـن كبـار الأئمـة، وخیـر مـن أفـاض  هـذفـيأول مـن تكلـم « لأنـه ؛ على طولـهشافعيلل

ً وهى أربعة وثلاثـون دلـیلا مـن أحادیـث، ،» وجمیع من كتب فیها بعده عیال علیه،فیها
 ،»الآحـاد«أو قرآن أو عمل للخلفاء الراشدین تثبت جمیعها أنهم كانوا یأخـذون بحـدیث 

ن هــذا كــان مــن بــاب أعلــه عمــر بــن الخطــاب مــن طلــب شــهید بــورد خلالهــا علــى مــا ف
  . حالات أخرى أخذ بخبر الواحدفينه إ و،حتیاطالا
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  .»من التشدد إلى الترخص« فصل فيوقد ناقشنا هذه القضیة بتفصیل 
 فكــــشف الكثیـــر مـــن أخطــــائهم ، علــــى مـــزاعم المستـــشرقینالـــسباعيورد الـــشیخ 

ـــى نقـــیض مـــا یتـــصور الـــبعض، ونعتقـــد أن الفـــصل صـــحیح   فـــيوتجـــاوزهم الدقـــة، عل
ا كـان تبحـرهم فـإنهم  لأن المستـشرقین مهمـ؛ یثیـر الدهـشةجماله، وهو أمر یجب أن لاإ

 یتـوفر عـادة الـذيحكـام ه المراجع، كما ینقـصهم الإتلمام بكل ما تضمنیعجزون عن الإ
 وارتبــاط .. دع عنــك أهــواء واتجاهــات المستــشرقین العدائیــة.. یحكــم لغتــهالــذي يللعربــ

  . أمر ثابت، وله دلالته،را آخًا، وبسلطات الاستعمار حینًالاستشراق بالكنیسة حین
ً فصلا كبیرا للرد على الكتاب المعاصرین اتسم بالدقـة السباعيوخصص الشیخ  ً

 وقـد أشـرنا إلـى معظـم ، حـالات أخـرىفـيٕ حالات كثیرة، وان لم یكن هذا هو الشأن في
 فقـرات ســابقة، فبعـد أن اســتبعد مـا ذكــره الأسـتاذ أحمــد أمـین مــن وضــع فــيمـا جــاء بـه 

ً حیــاة الرســول أن أحــدا فــيإن التــاریخ قــاطع أنــه لــم یقــع « : قــال،لرســولالحــدیث أیــام ا
 ولـو وقـع مثـل هـذا لتـوافر ،اه علـى أنـه حدیثـهو ور،ًممن أسلم وصحبه زور علیه كلامـا

 فقــــد خـــصص المــــسلمین والــــصحابة بــــزعم ،»الـــصحابة علــــى نقلــــه لـــشناعته وفظاعتــــه
فقین الـذین آمنـوا بـأفواههم،  ولكـن الوضـع یمكـن أن یكـون مـن المنـا،الوضع وبرأهم منه

 ..لـخ إ..یمـان بالنهـار والكفـر باللیـل وأظهـروا الإ، وأشاعوا الشعائعات،ولم تؤمن قلوبهم
ث ونـسبوها إلـى الرسـول ًفهؤلاء جمیعـا یمكـن أن یكونـوا قـد وضـعوا الألـوف مـن الأحادیـ

ا  صــدر عنهــالتــيوقــد رد المؤلــف نفــسه الأســباب .. لــكه المحــدثون إلــى ذبــقبــل أن یتن
 وأحـدها عـن ، وحكم بوضـعها..»ًمن كذب على متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار«حدیث 

 وقــال علــى ، وثانیهــا عــن عبــد االله بــن بریــدة عــن أبیــه،عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص
 خــاص یــةنبو أحادیـث فــي أن ســبب الحـدیث تزویــر فــيفـرض الــصحة فإنهــا صـریحان 

  .]٢٤٠ص[بالمزور 
  .لخإ ..ألف وسبعمائة ..ستمائة ألف.. ادیثوعند الحدیث عن كثرة الأح

وقـــد كـــان إبـــراهیم بـــن ســـعید « :ا مـــن عـــدة طـــرقیـــقـــال إنهـــا تـــضم الحـــدیث مرو
 وأقـــوال ،» فأنـــا فیـــه یتـــیم، مـــن مائـــة وجـــهعنـــدي كـــل حـــدیث لـــم یكـــن : یقـــوليالجـــوهر

  .الصحابة والتابعین فلا یستغرب أن یصل إلى مئات الألوف
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ن مئـــات حـــدثون هـــذا الكـــم الهائـــل، ولـــم یبـــق مـــولكـــن لمـــاذا اســـتبعد الم.. جمیـــل
إلا إذا كانـت البقیـة العظمـى فیهـا مـن العلـل سـواء كـان . .؟الألوف إلا عـشرات الألـوف

 ســنة الأولـــى مـــن ي خـــلال المـــائت-  مــا یجعـــل المحـــدثین یرفــضونها-ًوضــعا أو غیـــره 
  .الهجرة

  الحـدیثتعطـيوقد أعاد الأستاذ أحمد أمین كثـرة الحـدیث إلـى أن النـاس كانـت 
 لـم یكـن لهـا ، وأن أحكام الحلال والحرام إذا كانت مؤسسة علـى مجـرد الاجتهـاد،أهمیة

  .قیمة ما أسس على الحدیث
 لأن ؛ولـم ینقــد الــشیخ الـسباعي مــن ذلــك إلا شـبهة أن یوجــد اجتهــاد دون حــدیث

مــن قواعــد الأئمــة أن الاجتهــاد فــي مقابلــة الــنص لا یجــوز، فكأنــه أثبــت كــلام الأســتاذ 
  .د أمین بدلیل جدیدأحم
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 یجــد أنهــا بــدأت مــن نقطــة تــشدد وحــرص، ثــم انتهــت بهــا َّالمتــابع لمــسیرة الــسُّـنة

التطـــورات والاجتهـــادات إلـــى درجـــة كبیـــرة مـــن التـــساهل والتـــرخص هـــي المـــسئولة عـــن 
  .ن أزمة للمفكرینَّالوضع الحالي للسُّـنة، وعما سببته م

 وقــد جــاءت هــذه البدایــة فــي عهــد – بدایــة الحــرص والتــشدد –فلنبــدأ مــن الدایــة 
  .ًالرسول وعلى یدیه، عندما نهى عن أن یكتب حدیثه، وأمر من كتب شیئا أن یمحه

ُكــان لهــذا النهــي مبــررات وأســباب علــم بعــضها، وخ فــي ودق الــبعض الآخــر، أو ُ
ًعبر عنه تعبیرا سقیما ً.  

كَم التي سترد الإشارة إلیها أن هذا النهي یتفـق مـع تـرك القـرآن لتفاصـیل ِمن الح
ًالكلیــات إلــى الرســول لیحــددها، ومــا یعنیــه هــذا ضــمنا أو مــا یهــدف إلیــه مــن إمكانیــة 
َّالتعــدیل فیهــا إذا تطلبــت الظــروف ذلــك، وهـــذا مــا یتنــافى مــع تــدوین الــسُّـنة، وبالتـــالي 

نبـــوي عــن تـــدوینها لیتــواءم مـــع الحكمــة القرآنیـــة، إعطائهــا صـــفة أبدیــة، فجـــاء النهــي ال
  ،)١(ولیفسح المجال لإمكان تحقیق ما استهدفته من مرونة

  .على أن هذه الحكمة لیست ما یعنینا هنا
 یعلــم أن  كــان– )علیــه الــصلاة والــسلام ( فهــو أن الرســول–أمــا مــا یعنینــا هنــا 

 بكــل -یحتفلـون أي احتفـال المـؤمنین ینظـرون إلیـه نظــرة القداسـة التـي تلیـق بــصفته، و
ّ وأنه لا یرید، رحمة بهم، أن یحملهم على ما یحمـل علیـه نفـسه، بحیـث -كلمة وسكنة 

أنــه كــان یــدخل حجراتــه عنــدما یریــد أن یتهجــد ویــصلي تلــك الــصلوات الطــوال، ومـــن 
 والخطـأ ، وغلبة السهو والنسیان،ناحیة أخرى فإنه كان یعلم حق العلم القصور البشري

                                                
 .تفاصیل هذا في القسم الثاني من هذا البحث انظر)  ١(
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 فـي فهــم التعبیـر، ومـا إلــى هـذا ممــا یمكـن أن نـسمیه التــصرف البـشري الــذي والتـساهل
ًقلما یتحرر أحد من صورة من صوره، أو مـن تابعـة مـن توابعـه، وأخیـرا فإنـه كـان یعلـم 
ًأن في المدینة، أعدادا لا یستهان بهـا مـن الیهـود، ومـن المنـافقین، الـذین یریـدون الكیـد 

 ومـا لـم یقـل أصـحابه  وعلى أصحابه مـا لـم یقـل هـو،للإسلام، ویمكن أن یتقولوا علیه،
  .عنه

فیمـا قــد » التـصرف البــشري»وكانـت هـذه الملابــسات تـؤدي لا محالــة إلـى وقــوع 
ّیدون عنه وتتناقله الأجیال بعد وفاته  ودون أن توجـد الوسـائل ،ً دون أن یملـك لـه دفعـا،ُ

د أن یسد الطریق أمام كل من أجل هذا أرا.. الحاسمة للتمییز والفصل والغربلة والتنقیة
ا یتـوارث بـصورته ً حتـى لا یـصبح إرثـ،ًهذه الاحتمالات بالنهي أصلا عن تدوین حدیثه

ولعـل هـذا هـو مـا .. لخطـأ، والـصواب فیـهاو یتعرض للتحریف دون أن یتبـین الجامدة أ
 أراده الفقهــاء والمحــدثین عنــدما قـــالوا إن النهــي كــان خـــشیة أن یخــتلط حــدیث الرســـول

  . بالقرآن) علیه وسلم االلهىصل(
ً في هذا الشأن یعبر عنه تعبیرا دقیقـا وشـاملاِّمام عليولعل ما ینسب إلى الإ ً ً - 

 أنـه عنـدما سـئل عـن أسـباب اخـتلاف ي فقـد رو–سواء صحت نسبته إلیه أو لم تـصح 
ًإن فــي أیــدي النــاس حقــا وبــاطلا وصــدقا وكــذبا وناســخا «: النــاس فــي الروایــة أنــه قــال ً ً ً ً

ًا وعامــا وخاصــا ومحكمــا ومتــشابها وحفظــا ووهمــًومنــسوخ ً ً ًً  ولقــد كــذب علــى رســول االله ،اً
ً متعمــدا َّمـن كـذب علـي«: ً حتـى قــام خطیبـا، فقـال،علـى عهـده)  االله علیـه وسـلمىصـل(

ً، وانما بالحدیث أربعة رجال لیس لهم خامسا»فلیتبوأ مقعده من النار ٕ.  
یتـأثم ولا یتحــرج یكــذب علــى  لا ، متــصنع بالإســلام،للإیمـانمظهــر رجـل منــافق 

 یقبلــوا م فلـو علــم النـاس أنــه منــافق كـاذب لــ،ً متعمــدا)صــلي االله علیـه وســلم(رسـول االله 
رأى )  االله علیــه وســلمىصــل( ولكــنهم قــالوا صــاحب رســول االله ،منــه ولــم یــصدقوا قولــه

 وقــد أخبــرك االله عــن المنــافقین بمــا أخبــرك ووصــفهم بمــا ،قولــهب فیأخــذون ،وســمع منــه
لـدعاة إلـى النـار ا ثم بقوا بعده علیـه الـسلام فتقربـوا إلـى أئمـة الـضلالة و،م به لكوصفه

 ، وأكلوا بهم الدنیا،ً وجعلوهم حكاما على رقاب الناس، فولوهم الأعمال،بالزور والبهتان
  .وٕانما الناس مع الملوك والدنیا إلا من عصم االله فهذا أحد الأربعة
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 ،ً شـیئا لـم یحفظـه علـى وجهـه)ة والـسلامعلیه الصلا(ورجل سمع من رسول االله 
أنــا ســمعته مــن «: ًفــوهم فیــه ولــم یتعمــد كــذبا فهــو فــي یدیــه ویرویــه ویعمــل بــه، ویقــول

 فلو علم المسلمون أنـه وهـم فیـه لـم یقبلـوه منـه، ولـو ،)علیه الصلاة والسلام(رسول االله 
   .علم هو أنه كذلك لرفضه

ً شـیئا یـأمر بـه ثـم نهـى ) والـسلامعلیـه الـصلاة(ورجل ثالث سمع مـن رسـول االله 
 ولــو علــم ، فلــو علــم أنــه منــسوخ لرفــضه، فحفــظ ولــم یحفــظ الناســخ،عنــه وهــو لا یعلــم

  .المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه
ً رابع لم یكذب على الله وعلى رسوله مبغض الكذب خوفا مـن االله وتعظیمـا روأخ ً

 فجـاء بـه علـى مـا ،ا سـمع علـى وجهـه بـل حفـظ مـ،)علیـه الـصلاة والـسلام(لرسـول االله 
 وحفـظ المنـسوخ فجنـب عنـه ، فحفظ الناسـخ فعمـل بـه،سمعه لم یزد فیه ولم ینقص منه

  . وعرف المتشابه ومحكمه، فوضع كل شيء موضعه،لخاص والعاماوعرف 
ـــه الـــصلاة والـــسلام(وقـــد یكـــون مـــن رســـول االله  ـــه وجهـــان، فكـــلام )علی  الكـــلام ل
علیـه ( یعـرف مـا عنـى االله بـه ولا مـا عنـى رسـول االله خاص وكلام عام فیـسمعه مـن لا

 فیحملــه الــسامع ویوجهــه علــى غیــر معرفــة لمعنــاه ومــا قــصد بــه ومــا )الــصلاة والــسلام
 مـن كـان یـسأله )علیـه الـصلاة والـسلام(خرج من أجله، ولیس كل أصـحاب رسـول االله 

علیــه الــصلاة ( حتــى أنهــم كــانوا یحبــون أن یجــئ الإعرابــي والطــارئ فیــسأل ،ویــستفهمه
  .لت عنه وحفظتهأوكان لا یمر بي من ذلك شيء إلا س حتى یسمعوا )والسلام
 ١(فهذه وجوه ما علیه الناس في اختلافهم وعللهم في روایاتهم(.  

ًوهذا الاستعراض، فـضلا عـن أحادیـث نبویـة تتنبـأ بفـشو الحـدیث عـن الرسـول 
 قـد بـدأ ي الفتـرة الأخیـرة وتتوعد الكذب علیـه بالنـار، تجعلنـا نعتقـد أن وضـع الحـدیث

دًا جــسیمة منــه قــد  وأن أعــدا،مـن عهــد الرســول نفــسه علــى أیــدي المنـافقین والیهــود
وقبـل المطالبـة بالـسند، علـى أن .. لخلفـاء الراشـدین أو قبـل الفتنـةاوضعت في عهـد 

                                                
/ هــــ١٤١٧ربیـــع الأول / محـــرم، العـــدد الحـــادي عـــشر،"رســـالة التقریـــب"ا الـــنص فـــي مجلـــة  هـــذانظـــر) ١(
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 وهــذا هــو ،إســناد ذلــك إلــى أحــد الــصحابةن یــدعي علــى الرســول لا یــصعب علیــه مــ
 الذي وضـع المحـدثین فـي مـأزق وجعلهـم - معاییر الموضوعیة في غیبة ال–السبب 

  . لأنها تسترت بالنسبة على الصحابة؛یقبلون مئات الأحادیث واضحة البطلان
ونذهب أنه رغم كل ما یقال عن حرص المحدثین ودقتهم، وجهودهم الدائبـة فـي 

التـساهل  فإن مـسیرتهم كانـت فـي النهایـة تنحـو نحـو التـرخص و،إلخ ..غربلة الأحادیث
د وكتـب ی أو الموضـوعة فـي المـسان،الذي سمح بوجود الألـوف مـن الأحادیـث الـضعیفة

  .الصحاح نفسها
 

وقد بدأ الأئمـة بوضـع معـاییر دقیقـة وشـاملة لـضمان العدالـة والـضبط فـي روایـة 
تقـوم الحجـة بخبـر ولا .. «: الحدیث، یصور ذلك ما أورده الإمـام الـشافعي فـي الرسـالة

ًلخاصة حتى یجمع أمورا منها أن یكون من حدث بها ثقـة فـي دینـه، معروفـا بالـصدق ا ً
ً عاقلا لما یحدث به، عالما بما یحیل معاني الحدیث مـن اللفـظ، وأن یكـون ،في حدیثه ً

 لأنـه إذا حـدث بـه ؛ممن یؤدي الحدیث بحروفه، كما سـمع، لا یحـدث بـه علـى المعنـى
 ،ل معنــاه لــم یــدر لعلـه یحیــل الحــلال إلــى الحــرامعلـى المعنــى وهــو غیــر عــالم بمـا یحیــ

ّحــدث بــه مــن ًحالتــه للحــدیث، حافظــا إذا إاه بحروفــه فلــم یبــق وجــه یخــاف منــه وٕاذا أد
ّن حـــدث مــن كتابــه، إذا شــرك أهـــل الحفــظ فــي الحــدیث وافـــق إًحفظــه، حافظــا لكتابــه 

ّحدیثهم بریئـا مـن أن یكـون مدلـسا یحـدث عـن مـن لقـى مـا لـم یـسمع منـه، وی ُ حـدث عـن ً
ّ بمـــا یحـــدث الثقـــات خلافـــه عـــن النبـــي )علیـــه الـــصلاة والـــسلام(النبـــي  علیـــه الـــصلاة (ُ
 ً ویكـون هكـذا مـن فوقـه ممـن حدثـه حتـى ینتهـي بالحـدیث موصـولا إلـى النبـي،)والـسلام

 لأن كل واحد منهم مثبـت لمـن ه؛ دونه أو إلى من انتهى به إلی)علیه الصلاة والسلام(
  .»نه فلا یستغنى في كل واحد منهم عما وصفتحدثه، ومثبت عن من حدث ع

ًیــشترط فــیمن یحــتج بروایتــه أن یكــون عــدلا ضــابطا لمــا «: وقــال ابــن الــصلاح ً
ًا، بالغا، عاقلا، سالما من أسباب الفسق وخوارم المرؤة، ًیرویه وتفصیله أن یكون مسلم ً ً

ّمتیقظـا غیـر مغفــل، حافظـا إذا حــدث مـن حفظـه، ضــابطا لكتابـه إن حــدث  ًّ ً مـن كتابــه، ً
ًوان كان یحدث بالمعنى اشترط فیه مع ذلك أن یكون عالما بما یحیل المعاني ّ ُ ٕ«.  
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نـه اشـترط فـي قبـول خبـر الواحـد، لأًوكـان أبـو حنیفـة أكثـر تـشددا مـن الـشافعي، 
  :ًبالإضافة إلى شروط الشافعي شروطا منها

 .أقوى الدلیلینً عملا ب،َّلا یخالف السُّـنة المشهورة سواء كانت فعلیة أم قولیةأ .١
لا یخالف المتوارث بین الـصحابة والتـابعین فـي أي بلـد نزلـوه بـدون اختـصاص أ .٢

 .بمصر دون مصر
 والقطعـــي ، وعمومیاتــه قطعیـــة الدلالـــة،لا یخــالف عمومـــات الكتـــاب أو ظـــواهرهأ .٣

ًلخبر عاما أو ظاهرا فـي الكتـابا على الظني، أما إذا لم یخالف یقدم ن ا بـل كـ،ً
 .ه یأخذ به حیث لا دلالة فیه بدون بیان فإن،ًبیانا لمجمل

ًا إذا خــالف الحــدیث قیاســا جلیــا؛ لأنــه إذا كــان غیــر ًلخبــر فقیهــاأن یكــون راوي  .٤
 .فقیه یجوز أن یكون قد رواه على المعنى فأخطأ

ن لا یكون فیما تعم به البلوى ومنه الحدود والكفارات التي تدرأ بالـشبهات؛ لأن أ .٥
كثیـر دون الواحــد أو الاثنـین، فلابـد والحالـة هـذه مــن سمعه الیـالعـادة قاضـیة أن 

 .أن یشتهر أو تتلقاه الأمة بالقبول
ن فــي الحكــم مــن أحــد المختلفــییتــرك لا أ و،ألا یــسبق طعــن أحــد مــن الــسلف فیــه .٦

 .خبر الذي رواهبالالصحابة الاحتجاج 
 كحــدیث أبــي هریــرة فــي غــسل الإنــاء مــن ولــوغ ،وألا یعمــل الــراوي بخــلاف خبــره .٧

ًب ســبعا، فإنــه مخــالف لفتــوى أبــي هریــرة، فتــرك أبــو حنیفــة العمــل بــه لتلــك الكلــ
 .العلة

ً فـإن زاد شـیئا مـن ،ًألا یكون الراوي منفردا بزیادة في المتن أو السند عـن الثقـات .٨
 .)١(ًذلك كان العمل على ما رواه الثقات احتیاطا في دین االله ولا تقبل زیادته

                                                
  .٢٨٢-٢٨١  ص ص، للشیخ محمد محمد أبو زهو،الحدیث والمحدثون) ١(
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 فــإن المنــاخ العــام ،ًمــض إلــى النهایــة أو لــم یتــرك وحیــداولكــن هــذا التــشدد لــم ی
 ، اتـسم بغلبـة الجهالـة،لعـصر الحـدیثاًللمجتمع الإسـلامي بـدءا مـن القـرن الرابـع حتـى 

 الاجتهــــاد، وكــــذلك المعالجــــة بــــابلفكــــر بعــــد ســــد ا وانغــــلاق منافــــذ ،واســــتبداد الحكــــام
 إن :نقول. .یفة المحدثونالتفصیلیة للمبادئ العامة التي وضعها بعد الشافعي وأبي حن

 وكانا یدفعانها للتنـازل عـن ،َّهذین العاملین كانا یسیران بالسُّـنة نحو التساهل والترخص
  .معاییرها الأولى

 ویكفــي فحــسب ،أمـا العامــل الأول فــنحن فــي غنــى عــن إیــضاحه بمــا هــو معلــوم
ولا فــــي رة عــــن تطبیــــق للـــشریعة لا فــــي الحــــدود، تأن نقـــول أنــــه لــــیس لــــدینا أدلـــة متــــوا

الأهداف العلیا لها التي یمكن أن تمیز الحكم القانوني الـذي یكـون أسـمى مثـال لـه هـو 
ًالحكــم بــالقرآن، وانمــا نــرى حكــم الأهـــواء والاســتبداد والأفــراد وتــرك الجمــاهیر همـــلا لا  ٕ

 وفـي ،عنایة بتعلیمها وترشیدها أو النهضة بها أو رعایتها أو خدمـة الـصناعة والزراعـة
 ،لخرافـات والأســاطیرباة والاسـتخذاء تتعلـق الجمــاهیر نــاخ الأمیـة والجهالــهـذا المنـاخ م

 وتقـــدم لهــــا الأحادیــــث ،وتجـــد عزاءهــــا فــــي عـــوالم أخــــرى غیــــر عالمهـــا الجهــــم الكئیــــب
  .الموضوعة والتصورات الصوفیة المادة التي تشغل نفسها

 أما العامل الثاني فقد تجلى في معالجة تقسیمات الحدیث حسب الرواة، ووضـع
  .مراتب العلم وما تثبت به:  وكذلك معالجة النقطة الهامة،معاییر الجرح والتعدیل

  :ىوقد قسم الفقهاء مراتب العلم الذي یستفاد من أدلة الشریعة إل
 ،علــم یقینــي قطعــي وضــروري وهــو مــا جــاءت بــه النــصوص القطعیــة فــي القــرآن) أ ( 

مثــل (طــار المــسلمات  والحكــم العقلــي الــذي یــدخل فــي إ،والمتــواتر مــن الحــدیث
  ).لخإ.. ثنین، والاثنین نصف الأربعةالثلاثة أكثر من الا

 أي ،ً أي لیس ظاهرا لكل أحد- لكنه لیس ضروریا -علم نظري وهو علم یقیني ) ب(
 .هو علم نظري استدلالي لا یحصل إلا للمتبحر في علم الحدیث
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 ووقـع ذلـك فـي ،ق القـضیة إدراك رجحان صد بغلبة الظن والمراد،علم غلبة الظن) جـ(
 وذلــك فــي كــل قــضیة دل لیــل صــحیح علــى ثبوتهــا، ولكــن ،القلــب موقــع القبــول

 .)١( الثبوت، ولكنه فیما رأى الفقهاء لا یمنع من القبولمیبقى احتمال ضئیل لعد
لقطعي والضروري علـى اًوكان یجب طبقا لهذا التقسیم أن یقتصر العلم الیقیني 

على مـا ذكـروا، و إلا فلنـا رأینـا فـي المتـواتر الـذي (من الحدیث القرآن الكریم والمتواتر 
، والحكــم العقلــي البــدیهي، ولكــن الاتجــاه »مــن مفارقــات المحــدثین«ســیعالج فــي فــصل 

 المــرتبتین التــالیتین بالمرتبــة الأولــى التــي - بدرجــة مــا -ًالــذي أشــرنا إلیــه آنفــا ألحــق 
كـل حـدیث أحـادي صـحیح « أصـبح بحیـث.. تستوجب العمل والاعتقاد والاحتجـاج بهـا

تلقته الأمة بالقبول من غیر نكیر منها أو طعن فیه، فإنه یفید العلم والیقـین سـواء كـان 
ً، وطبقــا لهـــذا فـــإن كـــل مــا جـــاء عـــن نـــسخ القـــرآن أو »فــي الـــصحیحین أو فـــي غیرهمـــا

ً علما وعملا–إخبار بالمغیبات یجب الالتزام به  مـن الأمة تلقته بـالقبول « بدعوى أن -ً
ً أبـو مـسلم الأصـفهاني للنـسخ اعتبـر خروجـا –ٕ، وانكـار »غیر نكیر منها، ولا طعن فیه

» ..إلخ.. الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول« وبالتالي فإن كل تحفظ على هذا - ًوشذوذا
  .یرفض ولا یعتد به

المــرتبتین الثانیــة وكــل مــا ســمح بــه الفقهــاء مــن تفرقــه مــا بــین المرتبــة الأولــى و
كــر المــرتبتین  أمــا من،ًمنكــر الأولــى یعــد مرتــدا وتــسري علیــه أحكــام المرتــد«ثــة أن والثال

  .)٢(»نه یأثم ولا یكفرإالثانیة والثالثة ف
 كمــا ســنلحظه فــي بقیــة معالجــات المحــدثین - وبــصفة عامــة فــنحن نلاحــظ هنــا

 رغـــم وضـــع المعـــاییر إلا أن فهمهـــا وتطبیقهـــا  أنـــه- والفقهـــاء لـــصحة وحجیـــة الحـــدیث
ـــا كبیـــراتفـــاوت ً تفاوت ـــ،ً ـــ لأنهـــا فـــي النهای ـــى اجتهـــاد فـــردي ولـــیس إل  قاعـــدة ىة تعتمـــد عل

  .موضوعیة لها صحة ودقة القاعدة الریاضیة أو العلمیة

                                                
َّ رئیس قسم علوم القرآن والسـنة بجامعـة دمـشق،ًنظر مقالا بقلم الدكتور نور الدین مترا) ١(  نـشر بمجلـة ،ُّ

  ".تصرفب"م، ١٩٧٧ -هـ١٤١٧رمضان / رجب،١٣ العدد،سالة التقریبر
  . المشار إلیه، وقد اعتمدنا علیه في هذه الفقرة، البحث السابقانظر) ٢(
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ـــم إا أن تعریـــف الحـــدیث وتفـــصیل شـــروطه وقـــد یـــدخل فـــي هـــذ نمـــا هـــو مـــن عل
 أمـــا حجیـــة الحـــدیث الـــصحیح فهـــو مـــن اختـــصاص ، ومـــن وضـــع المحـــدثین،الحـــدیث

  .وقد یكون من المحدثین والفقهاء اختلاف في المعالجة ،أصول الفقه
 ..ت الأحادیـث حـسب الـرواه والـضبطوقد یصور ذلك تقسیمات المحدثین لـدرجا

  .إلى حدیث صحیح وحسن وضعیف.. إلخ
 

مام أبو عمـرو بـن قال الشیخ الإ: فصل«: قال النووي في مقدمته لصحیح مسلم
حه أن یكــون الحــدیث  فــي صــحی- رحمــه االله - مــسلم  شــروط- رحمــه االله -الــصلاح 

ًنقل الثقة عن الثقة مـن أولـه إلـى منتهـاه سـالما مـن الـشذوذ والعلـة قـال بمتصل الإسناد 
 فكل حدیث اجتمعت فیه هذه الشروط فهو صـحیح بـلا خـلاف بـین ،وهذا حد الصحیح

وا فـي صـحته ومـا اختلفـ « : ولكن الأمر لا یقف عند هـذا، إنـه یـستطرد،»أهل الحدیث
من الأحادیث فقد یكون سبب اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط وبینهم خلاف في 

 وقـد یكـون سـبب ،ً أو كـان الحـدیث مرسـلا،اًاشتراطه، كما إذا كان بعـض الـرواة مـستور
 وهــذا هــو الأغلــب فــي ،اخــتلافهم أنــه هــل اجتمعــت فیــه هــذه الــشروط أم انتفــى بعــضها

مـن اختلـف فـي كونـه مـن شـروط الـصحیح، فـإذا رواتـه فـي   الحـدیث، كما إذا كـانذلك
ًكـي مـثلا أو سـهیل بـن أبـي ثقـات غیـر أن فـیهم أبـا الزبیـر المكلهـم كان الحـدیث رواتـه 

 قــالوا هــذا حــدیث صــحیح علــى ،مــاد بــن ســلمةحصــالح أو العــلاء بــن عبــد الــرحمن أو 
اجتمعـت  لكـون هـؤلاء عنـد مـسلم مـن ، ولیس بـصحیح علـى شـرط البخـاري،شرط مسلم

ــیهم الــشروط المعتبــرة، ولــم یثبــت عنــد البخــاري ذلــك فــیهم، وكــذا حــال البخــاري فیمــا  ف
ٕخروجــه مــن حــدیث عكرمــة مــولى ابــن عبــاس واســحاق بــن محمــد الفــروي وعمــرو بــن 

بـو عبـد االله أ قال الحاكم ، ولم یحتج بهم مسلم،مرزوق وغیرهم ممن احتج بهم البخاري
 عـدد مـن خـرج لهـم البخـاري فـي » معرفـة المـستدركالمدخل إلى«وري في كتابه بالنیسا

ًالجامع الصحیح ولم یخرج لهم مسلم أربعمائـة وأربعـة وثلاثـون شـیخا، وعـدد مـن احـتج 
لهــم مــسلم فــي المــسند الــصحیح ولــم یحــتج بهــم البخــاري فــي الجــامع الــصحیح ســتمائة 

  . واالله أعلم..ًون شیخاروخمسة وعش
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 ،تـاب الإكلیــل الـصحیح إلــى عـشرة أقــساموقـسم الحـاكم فــي كتابـه المــدخل إلـى ك
ار البخــاري تیــ فــالأول مــن المتفــق علیــه إخ، وخمــسة مختلــف فیهــا،خمــسة متفــق علیهــا

ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحیح وهو لا یذكر إلا ما رواه صاحبي مـشهور عـن 
هور  ثم یرونه عنه تـابعي مـش، له راویان ثقتان فأكثر)علیه الصلاة والسلام(رسول االله 

 ثم یرویـه عنـه مـن أتبـاع الأتبـاع ،ا راویان ثقتان فأكثرً وله أیض،بالروایة عن الصحابة
قـال الحـاكم والأحادیـث المرویـة  ..الحـافظ المـتقن المـشهور علـى ذلـك الـشرط ثـم كـذلك
ثــاني مثــل الأول إلا أن القــسم ال. .بهــذه الــشریطة لا یبلــغ عــددها عــشرة آلاف حــدیث

 القـسم الثالـث مثــل الأول إلا أن روایـة مــن ..ه إلا راو واحــدلــصحابه لـیس لـاروایـة مـن 
 القـــسم الرابـــع الأحادیـــث الأفـــراد الغرائـــب التـــي رواهـــا ..التـــابعین لـــیس لـــه إلا راو واحـــد

هم هم عــن أجــدادئابــامس أحادیــث جماعــة مــن الأئمــة عــن آلخــاالقــسم . .الثقـات العــدول
 عــنهم كــصحیفة عمــرو بــن شــعیب  عــن أجــدادهم بهــا إلاولــم تتــوافر الروایــة عــن آبــائهم

ٕبن حكیم عن أبیه عن جـده وایـاس بـن معاویـة عـن أبیـه عـن اعن أبیه عن جده، ویهز 
مخرجـة لخمـسة ا فهـذه الأقـسام قـال الحـاكم. .جـده وأجـدادهم صـحابیون وأحفـادهم ثقـات

ن لم یخرج منها في الـصحیحین حـدیث یعنـي غیـر القـسم إفي كتب الأئمة فیحتج بها و
لخمسة المختلف فیها المرسل وأحادیث المدلسین إذا لـم یـذكروا سـماعهم  وا قال..الأول

 ، وروایـــات الثقـــات غیـــر الحفـــاظ العـــارفین،ومـــا أســـنده ثقـــة وأرســـله جماعـــة مـــن الثقـــاة
  .انتهى كلام الحاكم. .»وروایات المبتدعة إذا كانوا صادقین

ولـة وثـلاث  ثـلاث مقب،النـاقلون سـبع طبقـات«: وقال أبـو علـي الغـساني الجیـاني
فالأولى أئمة الحدیث وحفاظـه، وهـم الحجـة علـى مـن . . والسابعة مختلف فیها،متروكة

 الثانیة دونهم فـي الحفـظ والـضبط لحقهـم فـي روایـتهم وهـم غلـط ،خالفهم ویقبل انفرادهم
والغالــب علــى حــدیثهم الــصحة ویــصحح مــا وهمــوا فیــه مــن روایــة الأولــى وهــم لاحقــون 

ة ولا داعیة وصح حدیثها وثبـت ب مذاهب من الأهواء غیر غال والثالثة جنحت إلى،بهم
 هـذه ىوعلـ. .فهـذه الطبقـات احتمـل أهـل الحـدیث الروایـة عـنهم ..صدقها وقـل وهمهـا

وثــلاث طبقــات أســقطهم أهــل المعرفــة الأولــى مــن وســم . .الطبقــات یــدور نقــل الحــدیث
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الثة طائفة غلـت فـي  والث، والثانیة من غلب علیه الغلط والوهم،بالكذب ووضع الحدیث
 والـــسابعة قـــوم مجهولـــون انفـــردوا ..البدعـــة وحرفـــت الروایـــات وزادت فیهـــا لیحتجـــوا بهـــا
  .)١(بروایات لم یتابعوا علیها فقبلهم قوم ووقفهم آخرون

ّوواضـــح مـــن هـــذا الكـــلام أن نزعـــة التـــساهل غلبـــت نزعـــة التـــشدد بحیـــث میعـــت 
ن عرضـة للخـلاف اًهـذا أیـضا كـ و، باستثناء ما جاء فـي الـصحیحین،الحدیث الصحیح

  .ما بین مسلم والبخاري
وقــــد عــــاب قــــوم علــــى مــــسلم روایتــــه عــــن جماعــــة مــــن الــــضعفاء، والمتوســــطین 

وارتـأى بعـض العلمـاء أنـه . .الواقعین في الطبقة الثانیة الذین لیسوا من شرط الـصحیح
ـــه فـــي ذلـــك، وأورد ابـــن الـــصلاح مبـــررات كـــأن یكـــون ذلـــك فـــیمن هـــو » لا عیـــب« علی

ــــة عنــــدهضــــعی ــــد غیــــره، ثق ــــشواهد لا فــــي ،ف عن  أو أن یكــــون ذلــــك فــــي المتابعــــات وال
ً ویجعله أصلا ثم -  رجاله ثقات- نظیفدسناإً وذلك بأن یذكر الحدیث أولا ب،الأصول

أو أن یكــون ، )٢(یتبعــه بإســناد آخــر أو أســانید فیهــا بعــض الــضعفاء علــى وجــه التأكیــد
  .لخإ ..لط بعد روایة مسلم عنهختاالراوي ممن 

وظاهر أن المیل لعـدم التفـریط فـي الحـدیث مـع احتمـال وجـود العلـة كـان أغلـب 
اء فـي كما ج، )٣(»ضنا بالحدیث الجید«دثین من استبعاد أي حدیث به علة على المح

 ولأن التهافت علـى طلـب الحـدیث ؛»تأویل مختلف الحدیث«تعبیر ابن قتیبه في كتابه 
حـدیث بحیـث عـسر علـیهم اسـتبعاد الأغلبیـة وضع أمـام المحـدثین مئـات الألـوف مـن ال

ـــد مـــضمون كملـــة،العظمـــى منهـــا مـــن بعـــض ) ثقـــة( ً كمـــا أن هنـــاك اختلافـــا فـــي تحدی
 والعكــس ،المحــدثین والــبعض الآخــر، كمــا یظهــر مــن قبــول البخــاري لمــن رفــضه مــسلم

  .بالعكس

                                                
  .٢٨ ص، الجزء الأول، بیروت، الدار الثقافیة العربیة،صحیح مسلم بشرح النووي) ١(
مام ابن الوزیر في الروض الباسم من وراجع ما ذكرناه عند عرض كلام الإ، ٢٥ صالمرجع السابق،) ٢(

  هذا الكتاب
  .٧٦ ص،تأویل مختلف الحدیث لابن قتیبه) ٣(
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٨٧  

 
  .نومعظم ما أوردناه هو عن الحدیث الصحیح، ثم یأتي الدور على الحس

ًوالحدیث الحسن هو الذي یختل فیه شرط الصحیح اختلالا یسیرا لا یضر  فهو ،ً
ٕ واذا تعــددت طــرق ،وٕان كــان دون الــصحیح فهــو كالــصحیح فــي جــواز الاحتجــاج بــه

سمى فـي هـذه الحالـة الـصحیح  ولكنه ی،الحدیث الحسن فإنه یرتقي إلى درجة الصحیح
  .لغیره

والحـــسن مـــا عـــرف مخرجـــه « :لنـــووي فـــي مقدمتـــه علـــى صـــحیح مـــسلموقـــال ا
 وهـو الـذي یقبلـه أكثـر العلمـاء وتـستعمله ، وعلیـه مـدار أكثـر الحـدیث،واشتهر رجاله
  .)١(»عامة الفقهاء

ولا یغیــر هــذه الحقیقــة أن « أن الحــدیث الحــسن أُلحـق بالــصحیحفـنحن نــرى هنــا 
 ..علیــه مــدار أكثــر الحــدیث»: كمــا قــال النــووي  وبهــذا أصــبح،»ًصــحیحا لغیــره«یكــون 

  .»إلخ
 

ٕوهكــذا أمكــن بمختلــف الــتعلات والمبــررات الاحتجــاج بالحــدیث الحــسن والحاقــه  ّ
 ، فـــإذا جــاز هـــذا كلــه فیفتـــرض ألا یجــوز بالنـــسبة للحــدیث الـــضعیف،بدرجــة الــصحیح

  .ولكن الأمر لیس كذلك
 ولا ،كـل حـدیث لـم تجتمـع فیـه صـفات الحـدیث الـصحیح«فمـع أن الـضعف هـو 

 أو هــو مــا نقــص عــن درجــة ،دیث الحــسن، كمــا قــال النــووي وابــن الــصلاحصــفات الحــ
 إلا أن الأمــر لــیس بهــذه البــساطة فقــد أوصــل أنــواع ،الحــسن كمــا قــال ابــن دقیــق العبــد

 وبلـغ العراقـي فـي شـرح الألفیـة إلـى اثنـین ،ًالضعف ابن حبان إلـى تـسعة وأربعـین نوعـا
وصــلها بعــضهم إلــى تــسعة وعــشرین بهــا غیرهمــا إلــى ثلاثــة وســتین، وأ وبلــغ ،وأربعــین

أمــا نحـــن  «..َّ فــي منهــاج الــسُّـنةةفــیمكن أن لا نــستغرب كــلام ابــن تیمیــومائــة، ولهــذا 
المتـروك، ولكـن  لیس المراد به الـضعیف ،»فقولنا إن الحدیث الضعیف خیر من الرأي

                                                
  .٧  ص،١ ج ،مسلم بشرح النووي) ١(
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٨٨  

كحـــدیث عمـــرو بـــن شـــعیب عـــن أبیـــه عـــن جـــده إبـــراهیم الهجـــري « المـــراد بـــه الحـــسن
 وكــان الحــدیث فــي اصــطلاح مــن ،حــسن الترمــذي حدیثــه أو یــصححهُممــن یوأمثالهمــا 

  .»..ٕل الترمذي إما صحیح واما ضعیفقب
  :وقال الفقهاء عن الحدیث الضعیف نوعان

 ة وهـذا الأخیـر هـو الـذي عنـاه ابـن تیمیـ،ضعیف متروك وضعیف لیس بمتـروك
  .»یاسَّدیث الضعیف أحب إلي من القالح«: ماءلوهو الذي قال عنه بعض الع

  : الحدیث الضعیف إلى أربعة أقساموقسم بعض العلماء
  وهــو مــا قــال فــي أحــد رواتــه، الــضعف بمتابعــة أو مــشاهدة،الــضعیف المنجبــر .١

 .لى الحسن أقربإ وهو ،»فیه لین«أو » لین الحدیث«
 أو مـردود ، ضعیف الحدیثهیوا ري وهو ما یقال ف،الضعیف المتوسط الضعف .٢

 . أو منكر الحدیث،الحدیث
 . وهو ما فیه متهم أو متروك،لضعیف الشدید الضعفا .٣
 .)١(الموضوع .٤

ثبتـــوا الطـــرق التــي ترفعهـــا إلـــى أ بعـــض المحــدثین عـــن أحادیـــث ضــعیفة وودافــع
میــذ الحــافظ الــسیوطي فــي  قــال المحــدث الــشعراني تل،درجــة الحــسن أو حتــى الــصحیح

وألحقـــوه وقـــد احـــتج جمهـــور المحـــدثین بالحـــدیث الـــضعیف إذا كثـــرت طرقـــه «: المیـــزان
  .)٢(»بالصحیح تارة، والحسن تارة أخرى

للبیهقـي التـي  » الكبـرىَّسُّـننالـ«ًجـد كثیـرا فـي كتـاب وهذا النوع من الضعیف یو«
ًأصـحابهم، فإنـه إذا لـم یجـد حـدیثا صـحیحا وأقـوال ألفها بقصد الاحتجاج لأقوال الأئمة  ً

                                                
 كلیـة ، للأسـتاذ الـدكتور محمـد رافـت سـعید،ً بحثا عن الحدیث الـضعیف حكـم روایتـه والعمـل بـهانظر) ١(

َّ في مجلة مركز بحوث السـن، جامعة قطر،الشریعة  م،٩٤/١٩٩٥-هـ١٤١٥ ، العدد الثامن،ة والسیرةُّ
  .٢٢١ص

  .٢٢٤ ص،المرجع السابق) ٢(
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٨٩  

الحـدیث الـضعیف مـن ًأو حسنا یستدل بـه لقـول ذلـك الإمـام أو قـول أحـد مقلدیـه یـروى 
  .)١(»ًوهذه الطرق یقوى بعضها بعضا« :في بذلك ویقولت ویك،ًكذا وكذا طریقا

ٕوهـــذه وان كانـــت أســـانید مفرداتهـــا « الإمـــام النـــووي فـــي بعـــض الأحادیـــث لوویقـــ
ًضعیفة، فمجموعها یقوى بعضها بعضا، ویصیر الحدیث حسنا ویحتج به ً.  

الحدیث الضعیف عند تعدد الطرق  «:ًاري نقلا عن النووي أنه قالوفي عون الب
ًیرتقي عن الضعف إلى الحسن ویصیر مقبولا معمولا به ً«.  

 أنه یخـرج الإسـناد – َّسُّـنن صاحب ال–ونقل أبو عبد االله بن منده عن أبي داود 
  .)٢( وأنه أقوى عنده من رأي الرجال،الضعیف إذا لم یجد في الباب غیره

ـــى ومـــن الثابـــت أن الإمـــام احمـــد بـــن حنبـــ ل كـــان یفـــضل الحـــدیث الـــضعیف عل
  .الرأي

حمد ومـن وافقـه دال علـى أن العمـل بالحـدیث الـضعیف أم فكلا«: قال الشاطبي
.( ( بل هو إجماع السلف،یقدم على القیاس المعمول به عند جمهور المسلمین

 وذكـر ابـن ،ًویعمل به أیـضا فـي الأحكـام إذا كـان فیـه احتیـاط«: وقال السیوطي
 ن ضـعیف الحــدیث أولـى عنــده مــنأ ..لحنفیـة علــى مـذهب أبــي حنیفــةن جمیــع اأحـزم 

  .»الرأي والقیاس
 علــى - جــد غیــره فــي البــاب إذا لــم یو–هــذا وقــد نقــل تقــدیم الحــدیث الــضعیف 

 ،بي حنیفة والشافعي ومالك إذ وافقوا أحمد بن حنبل على ذلك في الجملةأالقیاس عن 
هقهــة فــي الـصلاة علــى محــض حـدیث الق – كمــا یقـول ابــن القــیم –فقـد قــدم أبـو حنیفــة 

 وقــدم حــدیث الوضــوء بنبیــذ التمــر علــى ..جمــع أهــل الحــدیث علــى ضــعفهأ و،القیــاس
 وقـدم فـي ، الشافعي خبر جـواز الـصلاة بمكـةم وقد،القیاس وأكثر أهل الحدیث بضعفه
                                                

  .٢٢٤ ص،المرجع السابق) ١(
 ،و لكنــ، التــي تــصدرها نــدوه العلمــاء،ا عــن الحــدیث الــضعیف فــي مجلــة البعــث الإســلاميً بحثــانظــر) ٢(

ص  ، جامعـة قطـر،نون الأستاذ المساعد بكلیة الـشریعة والقـا، بقلم الدكتور عمر یوسف حمزة،الهند
  .٥٩–٥٧ص
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٩٠  

على القیاس مع ضـعف . .»من قاء أو رعف فلیتوضأ ویبین على صلاته«: أحد قولیه
مـــا مالـــك فإنـــه یقـــدم الحـــدیث المرســـل والمنقطـــع أو«: له، وقـــال ابـــن القـــیمٕخبـــر وارســـالا

 یكــن عنــد الإمــام أحمــد فــي المــسألة م فــإذا لــ،والبلاغــات وقــول الــصحابي علــى القیــاس
ثـــر لمرســـل ضـــعیف عـــدل إلـــى الأصـــل نـــص ولا قـــول الـــصحابة أو واحـــد مـــنهم، ولا أ

  .)١(» وهو القیاس فاستعمله للضرورة،خامسال
یؤخذ بالحدیث المرسل والضعیف إذا لم یكـن فـي البـاب شـيء : لقیموقال ابن ا«

لـیس المـراد بالـضعیف عنـده :  وهو الـذي قدمـه الإمـام أحمـد علـى القیـاس، وقـال،یدفعه
  . الباطل ولا المنكر ولا ما في روایته متهم لا یسوغ الذهاب إلیه والعمل به

تتعـدد « : قـال الموقـف مـن الحـدیث الـضعیف فولخص أحد الكتـاب المعاصـرین
 ومــع هــذا ، فالاتجــاه الأول القبــول والعمــل بــه،»الــضعیف لتعــدد الأنــواعبأحكــام العمــل 

  .الاتجاه الإمام أحمد وأبو داود
 وهـــذا مـــذهب البخـــاري ،خـــرآم العمـــل بـــه دون تفریـــق بـــین مجـــال وعـــد: ثانیهمـــا

  . ویقول به الشیخ شاكر والشیخ الألباني،ومسلم وابن حزم وأبي شامة وغیرهم
 فاشـــترط القـــائلون بهـــذا أن ،لعمـــل بـــه بـــشروط منهـــا شـــروط المجـــالاتا: ثالثهمــا

  .یكون مجال عمله فضائل الأعمال مع تحقیق الشروط الأخرى
  .»أحادیث الفضائل لا یحتاج فیها إلى ما یحتج به«: فیقول ابن عبد البر

ـــا العنبـــري یقـــول«: ویقـــول الحـــاكم ـــم یحـــرم ا«: ســـمعت أبـــا زكری لخبـــر إذا ورد ل
ًلالا، ولم یحل حرامـا، ولـم یوجـب حكمـا، وكـان فـي ترغیـب أو ترهیـب، أغمـض عنـه ح ً ً

إذا روینـا «  :ولفظ ابـن مهـدي فیمـا أخرجـه البیهقـي فـي المـدخل. .»ُوتسوهل في رواته
 ، فـي الحـلال والحـرام والأحكـام، شـددنا فـي الأسـانید)علیـه الـصلاة والـسلام(عـن النبـي 

ــا وانتقــدنا فــي الرجــال،  ــي الأســانید وٕاذ روین ــاب، ســهلنا ف ــواب والعق ــي الفــضائل والث ف
الأحادیــث الرقـــائق «: فــظ أحمـــد فــي روایــة المیمـــوني عنــه ول،»وتــسامحنا فــي الرجـــال

                                                
  .٥٩ ص، مرجع سابق، بحث مجلة البعث الإسلاميانظر) ١(
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٩١  

ال فــي روایــة عبــاس الــدوري  وقـ..یحتمـل ان یتــساهل فیهــا حتــى یجـيء شــيء فیــه حكــم
ذا ٕ وا– یعنــي المغــازي ونحوهــا ،»ابــن إســحاق رجــل تكتــب عنــه هــذه الأحادیــث«: عنــه

  .» وقبض أصابع یده الأربع- ًجاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا
 الأعمــال – هنــا - والمــراد بفــضائل الأعمــال التــي نــص علیهــا فــي أقــوال الأئمــة

نه إذا ورد حـدیث ضـعیف دال علـى أ بمعنى ،الفاضلة الثابتة قبل الأحادیث الصحیحة
ً ثابـت اسـتحبابا مـن دلیــل صـل العمـلأوص مـن الأعمـال الثابتـة قبـل، فـإن ثـواب مخـص

ُآخـر، ولـم یثبـت بالـضعیف إلا الثـواب المرتـب علـى هـذا العمـل، وحینئـذ لـم یثبـت حكـم 
  .)١(شرعي بالحدیث الضعیف

 لأن ؛ فــــإن مجــــال الفـــضائل لا تقــــل أهمیـــة عــــن الأحكــــام،وكمـــا لاحــــظ الكاتـــب
سًا علـى  وتأسیـ،الفضائل تتصل بالأحكام وتتصل بالعقائد فـي تـرابط لا یقبـل الانفـصال

 فــإن - َّهـذا التـرابط الـذي یدركـه كـل مـن یقـرأ نـصوص القـرآن الكـریم والـسُّـنة الـصحیحة
علیـــه ( لا ینبغـــي أن یـــستعمل معـــه إلا مـــا صـــح أو حـــسن عـــن البنـــي - هـــذا المجـــال

  .)٢()الصلاة والسلام
 رفـــض إعمـــال والاســـتثناء البـــارز مـــن هـــذا المـــسلك هـــو موقـــف ابـــن حـــزم الـــذي

مـا نقلـه أهـل الـشرق والغـرب، أو كافـة عـن كافـة أو ثقـة عـن «: الحدیث الضعیف وقال
ً إلا أن في الطریـق رجـلا مجروحـا ،)علیه الصلاة والسلام(ثقة حتى یبلغ به إلى النبي  ً

 فهــذا مــا یقــول بــه بعــض المــسلمین ولا یحــل عنــدنا ،بكــذب أو غفلــة أو مجهــول الحــال
  .)٣(»القول به ولا تصدیقه ولا الأخذ بشيء منه

، والأئمـة الأربعـة اسـتخدموا الحـدیث اًء هـذا الموقـف فـإن المحـدثین جمیعـناباستث
  .  نزعة التساهل على التشددغلبة وهو ما یوضح ،الضعیف وقدموه على القیاس

                                                
  .٢٤٢ ص ، السابق الإشارة إلیه، بحث للدكتور سعیدانظر) ١(
  .٢٤٥-٢٤٣ص ، ص المرجع السابق) ٢(
 الأستاذ المساعد بكلیة الـشریعة ، للدكتور عمر یوسف حمزة،بحث الحدیث الضعیف وحكم العمل به) ٣(

  .٥٩-٥٨  ص، ص الهند، لكنو،"البعث الإسلامي" مجلة ،نون والدراسات الإسلامیةقاوال
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فإذا كان موقف المحـدثین مـن الحـدیث الـضعیف یمثـل انزلاقـة كبیـرة مـن التـشدد 
لحــدیث الموضـوع یمثــل النهایـة التـي وصــل إلیهـا هــذا  فــإن مـوقفهم مـن ا،إلـى التـرخص

  .الترخص
ً نوعـا مـن أنـواع الحـدیث الـضعیف ذلك أن المحدثین اعتبـروا الحـدیث الموضـوع

 ، بینما كـان المفـروض أن یـستبعد الموضـوع مـن دائـرة الـضعف والقـوة،ن كان أسوأهاإو
ًوكان یجب أن ینددوا بالوضـاعین تندیـدا شـدیدا مـن «هم وعیـد الرسـول  وأن یوقعـوا علـی،ً

  .»ًمتعمدا فلیتبوأ مقعده من الناركذب على 
موضـوعي جعلهـم لا إذا كـان هنـاك تبریـر إ یمكن فهم هـذا الموقـف المتخـاذل ولا

  .ن لم یشیروا إلیه صراحةإیقفون هذا الموقف و
حـــدیث الموضـــوع أكبـــر مـــن أن إنهــم استـــشفوا بحاســـتهم الدینیـــة أن الأمـــر فــي ال

 فــإذا ، أنــه ظــاهرة ولــه دور فــرض نفــسه علــى الحــدیث،لات فردیــة أو حــا»فلتــه«یكــون 
 وهــي - خــرىأســلام مــن أعدائــه، فإنــه مــن ناحیــة كــان هــذا الــدور هــو آونــة الكیــد للإ

تتنــاول الرقــاق التــي ، الناحیــة التــي تــضم الأغلبیــة الــساحقة مــن الأحادیــث الموضــوعة
 نهــم لــم یكونــوا یكــذبونوضــعها شــیوخ بــدافع مــن غیــرتهم علــى الإیمــان، أو كمــا قــالوا إ

 التكییــف الأخیــر أن یغیــر  ومــن شــأن هــذا،لرســولل ولكــن كــانوا یكــذبون -علـى الرســول
ٕ فبــدلا مــن التندیـد بهــم ولعــنهم وایقـاع وعیــد الرســول بهــم، ،ٕلــیهم، والــى أحـادیثهمإالنظـرة  ً

الــضعیف التــي لا یعمــل ًفــإنهم اعتبــروا الحــدیث الموضــوع صــنفا مــن أصــناف الحــدیث 
  .»الفضائل«ي بها إلا ف

  .ولعلمهم عذروا هؤلاء الوضاع الطیبین، وأحسوا ببواعثهم نفسها
المفهــم فــي « العبــاس أحمــد القرطبــي فــي كتابــه غــرب مــن هــذا مــا ذكــره أبــوأبــل 

أجـــاز بعـــض فقهـــاء أهـــل الـــرأي نـــسبة الحكـــم الـــذي دل علیـــه « :»شـــرح صـــحیح مـــسلم
  . كذا.. في ذلك قال رسول االلهفیقولون.. َّالقیاس الجلي إلى رسول االله سُّـنة قولیة
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٩٣  

 لأنهــا تــشبه ،ولهــذا تــرى كتــبهم محــشوة بأحادیــث تــشهد متونهــا بأنهــا موضــوعة
 ..اً ولأنهــم لا یقیمـــون لهـــا إســـناد، ولا تلیـــق بجزالــة كـــلام ســـید المرســـلین،فتــاوى الفقهـــاء

  .انتهى
ممـا یفعلـه شـیوخ الفقـه « :»مختصر المؤمل« المقدسي في كتابه وقال أبو شامة

 اســـتدلاتهم بالأحادیـــث الـــضعیفة علـــى مـــا ث النبویـــة والآثـــار المرویـــة كثـــرةالأحادیـــفــي 
 ومـا أكثـره ، وتـارة یزیـدون فیـه، وینقـصون فـي ألفـاظ الحـدیث،یذهبون إلیه نـصرة لقـولهم

  . انتهى..»في كتب أبي المعالي وصاحبه أبي حامد الغزالي
عظمـى، فمــا كــان االله ا، إن لـم یكــن خیانــة ً كبیــرولا جـدال فــي أن هــذا كـان خطــأً

 وكـان ،بـالأمر الثابـت الـصریح.. ًولا الرسول لیریـدان مـن النـاس إیمانـا أكثـر ممـا طلبـاه
 لأن الأمــر إذا زاد عــن حــدة انقلــب إلــى ضــده، ؛ؤدي إلــى إســاءة كبیــرةیــكــل تزیــد علیــه 

 وقد كسب الحكام والطغاة من تخاذل المحـدثین إزاء ،ولأنه لا یماثل التفریط إلا الإفراط
 لأن هــذا الكـــم الهائــل مـــن ؛الأحادیــث الموضــوعة قـــدر مــا خـــسرت جمــاهیر المـــسلمین

مقـیم بقـدر  والواعـدة بـالنعیم ال،الأحادیـث الـصادعة بالعقوبـات الـصاعقة علـى أقـل ذنـب
 فاســـتبعد ، قـــد أصـــاب النفـــسیة المـــسلمة فـــي الـــصمیم،إلـــخ ..عـــدد الـــصلوات والـــدعوات

لإنــسانیة والنفــسیة، وقــضى علــى نــوازع الثــورة ًصــورا عدیــدة للفنــون والآداب والتجلیــات ا
 ةقـا ودفعهم للرضـا بالف،والمبادأة والتطلعات وكل ما یتعلق بالحیاة الدنیا لدى الجماهیر

وتفهــم  اكتفــاء بـالنعیم فــي الآخـرة، ، وأن لا یكـون لهــم مـن أمــور الـدنیا شـيء،والحرمـان
مــاهیر الله بالطریقــة الحكــام الــذین شــجعوا هــؤلاء القــصاص والوضــاع أن اســتعباد الج

اد الحكـام لهـم عبمكن أن یكون مقدمـة لاسـتالتي ابتدعها الوضاع وتقبلها المحدثون ی
 ووهنـت ، وسیطرت علیها نزعة الإتبـاع والتقلیـد،بعد إن فقدت الجماهیر ملكة التفكیر
 العبــــادة فلــــم یــــستطیعوا -  بتعبیــــر معاویــــة- )١(فیهــــا الحیویــــة والحمیــــة ووقــــذتها

  .علیهم الذلة والمسكنةمعارضة، وغلب 

                                                
جاء التعبیر في وصیة معاویة لابنه یزید عما یتخذه إزاء من سیتعرض له، وذكر الحسین، وعبـد االله ) ١(

ن یخــشى منــه أ فلــیس لــه ،"وقذتــه العبــادة ": وقــال عــن هــذا الأخیــر، وعبــد االله بــن عمــر،بــن الزبیــرا
  . والموقوذة في القرآن الكریم الدابة إذا ضربت بحجر أو خشب قبل ذبحها،ًیئاش
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٩٤  

وهـــي لا تقتـــصر فـــي نظرنـــا علـــى مـــا ( فـــإن الأحادیـــث الموضـــوعة ..باختـــصار
ًاعتبرته معاییر الحدیث موضـوعا، ولكـن ینـسحب علـى أحادیـث عدیـدة سنوضـحها فـي 

 هـي المـسئولة بالدرجـة الأولـى عـن الـسلبیة فـي النفــسیة ،)القـسم الأخیـر مـن هـذا البـاب
  . والصورة التي أخذها المسلم النمطيالمسلمة، والمزاج الإیماني

 هــــــو موقــــــف ،ولــــــیس أدل علــــــى أن موقــــــف التخــــــاذل إزاء الحــــــدیث الموضــــــوع
 ى ورو،موضــوعي مــن أنــه لا یــزال هــو الموقــف المفــضل لــدى كثیــر مــن الوعــاظ الآن

أحـد أسـاتذة الحــدیث أنـه قــد أُخـذ عنــدما اسـتمع إلـى أحــد المحـدثین یــستعمل فـي حدیثــه 
:  فقـال لـه،م العلمـاء بـضعف بعـضها، ویوضـع بعـضها الآخـرعلى النـاس أحادیـث حكـ

 وأبـتًمـن كـذب علـى متعمـدا فلی«: »لوعید الذي ذكر فـي الحـدیث الـصحیحألا یخشى ا«
  .ٕأنا لم اكذب علیه وانما كذبت له: ، فقال»مقعده من النار
 فــي سأنــا أرغــب النــا:  قــال؟ ومــا الفــرق بــین الحــالتین وكلتاهمــا كــذب:فقلــت لــه

  .)١(لك في الصحیح والحسن ما یغنیك عن الضعیف والموضوع: فقلت له، لخیرافعل 
فهـــذا الـــشیخ المعاصـــر لنـــا لا یفتـــرق فـــي شـــيء عـــن الوضـــاعین والكـــذابین 

 بـن معـین وكـادوا یوقعـون ىوالقصاصین الذین وجدوا فـي عهـد أحمـد بـن حنبـل ویحیـ
  .بهما

 

 ثـــم الانـــزلاق إلـــى ، للبـــدء بالتـــشددًوالأخـــذ بحـــدیث الآحـــاد یمكـــن أن یكـــون مثـــالا
  .الترخص

فمع أن الحنفیة اشـترطوا ثمانیـة شـروط محـددة لـیمكن قبـول خبـر الواحـد تـضیق 
 إلا أن عامة الفقهاء یمیلون للأخذ بما ذهب إلیه الشافعي مـن ،من كثرة هذه الأحادیث

 الـصلاة علیـه(ه رسـول االله بـبروایة الثقة عـن الثقـة حتـى یبلـغ أن صحة الحدیث تثبت 
 وقـد وضـع ،ً ولم یقیموا لغیر ذلك مـن الـشروط وزنـا،ً لو كان الراوي واحدا فقط)والسلام

                                                
  .٢١٣ ص،مرجع سابق،  بحث الدكتور محمد رأفت سعیدانظر) ١(
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٩٥  

 أوصلها الـشیخ الـسباعي إلـى ثلاثـین فـي ،الشافعي للأخذ بخبر الواحد قرابة عشرة أدلة
  . وسبقت إلیه الإشارة،َّكتابه عن السُّـنة

ومراجعــة « : فقلنــا،»انالأصــلان العظیمــ«اقــشنا دفــاع الــشافعي فــي كتابنــا وقــد ن
علیـه الـصلاة (ًمام الشافعي توضح أنـه یـدور أساسـا حـول حـالات أرسـل النبـي دفاع الإ
 ولــم یعتــرض ، فأجیـب بالــسمع والطاعـة،ً فــي كـل حالــة منهـا فــردا لیبلـغ رســالة)والـسلام

 معینـة ولكن الواحد الذي یرسـله الرسـول فـي حیاتـه برسـالة ،أحد على أنه شخص واحد
ن یرویـه واحـد عـن أً فـضلا عـن ،ة فرد ما عن النبي بعد وفاتـه شـيء آخـر وروای،شيء
 یضفي صفة لا تتوفر فـي حالـة الروایـة )علیه الصلاة والسلام( لأن وجود النبي ،واحد
 كمـا أن الحـالات التـي ، ویـستبعد معهـا الاخـتلاف، الأخـذ بـهجـب وهذه الـصفة تو،بعده

 أمـــــا ،»لخمـــــراحرمـــــت « أو »لـــــةالقب«كرهـــــا الـــــشافعي كانـــــت وقـــــائع محـــــددة غیـــــرت ذ
 وحملهـا رسـول واحـد فممـا )علیه الصلاة والسلام(الاستدلال بالكتب التي أرسلها النبي 

 وصـحیح أن ،لتـدوینل لأنها أعلـى صـفة ،ًلا یصلح للاحتجاج به في هذا الصدد أصلا
ار الآحاد ویتركـون اجتهـاداتهم أبا بكر وعمر ومعظم الصحابة كانوا عادة یأخذون بأخب

ــــضا أن أبــــا بكــــر وعمــــر رد ولكــــن مــــن ،لخاصــــةا ــــصحیح أی ًا عــــددا مــــن الأحادیــــث ًال
واستخدما أسالیب للتثبت عندما تكون الروایة، وهناك حالات توقف الرسـول والـصحابة 

خبـره أ فمن ذلـك حیـث ذي الیـدین حـین ،عندها في خبر الواحد حتى تأكدوا من صحته
لخبـر ار وعمـر فلمـا وافقـا علـى صـحة  بكـ فإنه سأل عـن ذلـك أبـا،بأنه سلم من ركعتین

 ورد أبــو ، ولــم یكتــف بمجــرد خبــر ذي الیــدین وحــده،أتـم الرســول الــصلاة وســجد للــسهو
 ورد أبــو بكــر ،ي میــراث الجــد حتــى أخبــره معــه محمــد بــن مــسلمةفــبكــر خبــر المغیــرة 

بـــن أبـــي العـــاص اوعمـــر خبـــر عثمـــان فیمـــا رواه مـــن اســـتئذانه الرســـول فـــي رد الحكـــم 
 موسى الأشعري في الاسـتئذان حتـى  ورد عمر خبر أبي،هد معه بذلكشن یمبوطالباه 

 سـنان الأشــجعي فــي قـصة بــروع بنــت شـهد لــه أبـو ســعید الخــدري، ورد علـي خبــر أبــي
بـن عمـر فـي ا وردت عائـشة خبـر ،واسق وقد ظهر معـه أنـه كـان یحلـف علـى الحـدیث

توقـــف الـــذي أن ال وقـــد رد الجمهـــور علـــى هـــذه الحـــالات بـــ،تعـــذیب المیـــت ببكـــاء أهلـــه
 ،»إنمـــا كــان لأســـباب خـــصوصیة قارنتهـــا فـــاحتیج للتثبیـــت«حــصل فـــي هـــذه الحـــوادث 

 ،والنتیجــة الواضــحة أن وجــوب العمــل بخبــر الواحــد یتوقــف علــى غلبــة الظــن بــصدقه
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٩٦  

كــــانوا  )(لخلفــــاء الراشــــدون امــــن ذلــــك حــــسبما یریـــه االله هــــؤلاء وللمجتهـــد أن یثبــــت 
 ولذلك قبلوا خبر ، أما إذا لم تكن ریبة فلا،لخبرابة في ً حینما یرون موجبا للرییتوقفون

  .)١(»أبي بكر في الإمامة بالإجماع من غیر أن یحتاج لشاهد معه على صحته
 وهـم مـن هـم صـحبة وحكمـة ،ًجمیعـا )( إذا كان عمر وأبـو بكـر وعلـي :نقول

ًوعقــلا وورعــا  ،بعیـــدةومظنـــة الكــذب ، )علیــه الـــصلاة والــسلام(النبي بـــ والعهـــد حــدیث ،ً
ً أفـلا یكـون واجبـا ، یتثبتون هـذا التثبیـت بالنـسبة لروایـة الآحـاد،واحتمال النسیان ضئیل

 وتطرقــت الـشبهات إلــى الروایــة اللــواذ ، وتفــشى الوضــع، وبعــد العهـد،وقـد تطــاول الأمــد
ًبالمزید من التثبت والتأكد من صحة الحدیث روایة ودلالة سندا ومتنا ً.  

الإســـلام عقیــــدة « فـــي كتابــــه - رحمــــه االله -توت وقـــد قرأنــــا للـــشیخ محمــــود شـــل
 وقــد رأینــا أن نثبتــه علــى ،ً عرضــا لظنیــة أحادیــث الآحــاد فیمــا یتعلــق بالعقیــدة»وشــریعة

  .طوله
تلحــق ) الظنیــة(أول مــا یجــب التنبــه لــه فــي هــذا المقــام أن  :قــال الــشیخ شــلتوت

علیــه ( برســول االله  فقــد یكــون فــي اتــصال الحــدیث- َّالــسُّـنة مــن جهتــي الــورود والدلالــة
 وقـد یلابـس دلالتـه احتمـال فیكـون ظنـي -  شـبهة فیكـون ظنـي الـورود)الصلاة والسلام

الــشبهة فــي اتــصاله، والاحتمــال فــي دلالتــه، فیكــون :  وقــد یجتمــع فیــه الأمــران،الدلالــة
الحـدیث علـى أي نحـو مـن هـذه الثلاثـة ) الظنیة( ومتى لحقت ،ظنیا في وروده ودلالته

ٕ وانمـا یثبـت الحـدیث العقیـدة ویـنهض حجـة ،ن تثبت بـه عقیـدة یكفـر منكرهـافلا یمكن أ
  .علیها إذا كان قطعیا في وروده في دلالته

 

 ینبغي أن نبین ما قرره ،في ورود الحدیث) القطعیة والظنیة( ولكي یتضح مناط
  :الوصول إلى الحقً لیكون منارا یهتدي به لمن یرید ،)التواتر والآحاد(العلماء في 

مــــا ورد بطریــــق التــــواتر، ومــــا ورد بطریــــق : إلــــى قــــسمین) َّالــــسُّـنة(قــــسم العلمــــاء
ً وضابط التواتر أن یبلغ الرواة حـدا مـن الكثـرة تحیـل العـادة معـه تواطـؤهم علـى ،الآحاد

                                                
  .ضريخ للشیخ محمد ال، كتاب أصول الفقه،٢٤١ص) ١(
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٩٧  

أوله ومنتهاه ووسطه، بـأن یـروي : ً ولابد أن یكون ذلك متحققا في جمیع طبقاته،الكذب
 ثم یروي عنهم جمع مثلهم، وهكذا حتى یصل ،)علیه الصلاة والسلام(بي جمع عن الن

  .إلینا وهو عند التحقیق روایة الكافة عن الكافة
لخبـر المتـواتر هـو الـذي اتـصل بـك مـن رسـول ا«: ویقول بعض علماء الأصـول

لمــسموع منــه، ا حتــى صــار كالمعــاین ،ًالا بــلا شــبهةص اتــ)علیــه الــصلاة والــسلام(االله 
ــــرتهم وذلــــك أن  یرویــــه قــــوم لا یحــــصى عــــددهم، ولا یتــــوهم تواطــــؤهم علــــى الكــــذب لكث

 ، ولـــذلك مثـــل القـــرآن،خـــره كأولـــهآ أمـــاكنهم، ویـــدوم هـــذا فـــي وســـطه ووعـــدالتهم وتبـــاین
  .)١(»لخمس، وأعداد الركعات، ومقادیر الزكواتاوالصلوات 

 

علیـه الـصلاة (عـن رسـول االله لخبـر اتـواتر الـذي یوجـب الیقـین بثبـوت هذا هو ال
لخبر واحد، أو عدد یسیر ولو في بعـض طبقاتـه، فإنـه لا یكـون ا أما إذا روي )والسلام

ًمتواترا مقطوعا بنسبته إلى رسول االله  في ) أحادیا(ٕ وانما یكون ،)علیه الصلاة والسلام(ً
  .)٢(اتصاله بالرسول شبهة، فلا یفید الیقین

مالــك وأبــو حنیفــة والــشافعي : بعــةهم الأئمــة الأر ومــن،ل العلــمهــإلــى هــذا ذهــب أ
 الروایتین عنه، وقد جاء في الروایة الأخرى خـلاف ذلـك، وفیهـا یقـول ىحدإحمد في أو

وأمــا : ( وقــال البــزدوي،)وهــذا بعیــد عــن مثلــه فإنــه مكــابرة ظــاهرة(: شــارح مــسلم الثبــوت
لأن العیــان یــرده،  ؛ فباطلــة بــلا شــبهة-  یریــد فــي أحادیــث الآحــاد- دعــوى علــم الیقــین

 ومــن أنكــر هــذا فقــد ،ن خبــر الواحــد محتمــل لا محالــة، ولا یقــین مــع الاحتمــالوهــذا لأ
  ).سفه نفسه وأضل عقله

 معلـوم -  أي عـدم أفادتـه العلـم–خبر الواحـد لا یفیـد العلـم وهـو : (وقال الغزالي
د العلــم  فلعلهــم أرادوا أنــه یفیــ، ومــا نقــل عــن المحــدثین مــن أنــه یوجــب العلــم،الــضرورة

                                                
  .البزودي) ١(
  .یر مسلم الثبوت والتحرانظر ،ولا فرق في ذلك بین أحادیث الصحیحین وغیرهما) ٢(
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٩٨  

خبـــر الآحـــاد یـــورث العلـــم : ا، ولـــذا قـــال بعـــضهمً إذ یـــسمى الظـــن علمـــ،بوجـــوب العمـــل
  ).ٕالظاهر، والعلم لیس له ظاهر وباطن وانما هو الظن

  )َّوأما السُّـنة فالآحاد منها لا یفید ألا الظن: (سنويوقال الآ
لمـا لـم یفـد خبر الواحـد : (ًوقال البزدوي تفریعا على أن خبر الواحد لا یفید العلم

ٕ لأنه مبني على الیقـین، وانمـا كـان حجـة ،الیقین لا یكون حجة فیما یرجع إلى الاعتقاد
  ).فیما قصد فیه العمل
إن روایة الآحاد إن أفادت فإنما تفید الظن، والـشارع إنمـا أجـاز : (وقال الأسنوي

  ). وهي الفروع دون العملیة كقواعد أصول الدین،الظن في المسائل العملیة
كـــذا نجـــد نـــصوص العلمـــاء مـــن متكلمـــین وأصـــولیین مجتمعـــة علـــى أن خبـــر وه

اء یـصفون ذلـك  ونجـد المحققـین مـن العلمـ،الآحاد لا یفیـد الیقـین، فـلا تثبـت بـه العقیـدة
إن ( :)١(ن ینــازع أحــد فــي شــيء منــه، ویحملــون قــول مــن قــالأبأنــه ضــروري لا یــصح 
 أو العلــم بوجــوب ، كمــا وردالظــنعلــى أن مــراده العلــم بمعنــى ) خبــر الواحــد یفیــد العلــم

 ولــیس ،فادتــه العلــم علــى وجــه تثبــت بــه العقیــدةإكــلام إنمــا هــو فــي  علــى أن ال،العمــل
س من یحدث العلم في نفسه بما ا لإنسان ما، فإن من الناًمعنى هذا أنه لا یحدث علم

 ولا ،قــل مـن خبــر الواحـد الــذي نتحــدث عنـه، ولكــن لا یكـون ذلــك حجـة علــى أحــدأهـو 
یــدة مــن العقائــد عــن  عقه فــإن االله تعــالى لــم یكلــف عبـاد، بــه عقیــدة یكفــر جاحـدهاتثبـت

 إلا الظن، ومن هنا یتأكد أن ما قررناه من أن أحادیث الآحـاد لا یفیدأطریق من شأنه 
 قـول مجمـع علیـه وثابـت ،ولا یصح الاعتماد علیها في شأن المغیبـات ، عقیدةلا تفید

 انتهــى كـــلام ..»جـــال للخــلاف فیهـــا عنــد العقـــلاءلا مبحكــم الــضرورة العقلیـــة التــي 
  .الشیخ شلتوت

لـشیخ علـي  قـال ا،رغم هذا، فقـد كـاد الإجمـاع ینعقـد علـى العمـل بحـدیث الآحـاد
علــى هــذه الــشبهة أو علــى مثلهــا قــام رأي «:  إشــارته إلــى الروایــة بــالمعنىلخفیـف عنــدا

                                                
  .كابن حزم في كتابه الأحكام) ١(
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 فـذهبوا إلــى عــدم ،زلــةفریـق مــن أهـل الفــرق والأهـواء كالرافــضة والفلاســفة وبعـض المعت
  .»وجوب العمل بخبر الآحاد

 رأیهــم هــذا بعــض المنحــرفین مـن أهــل هــذا العــصر، وهــو رأي یقــضي ىوقـد یــرو
َّ، إذ لـیس بعـد الـسُّـنة العملیـة المتـواترة التـي جـاءت ببیـان مـا فرضــه اءَّالـسُّـنة جمعـعلـى 

ــنة قولیـة قــد االله مـن الـصلاة والزكــاة والـصیام والحـج إلا أخبــار الآحـاد، وقـل أن َّ نجــد سُّ
َّاتفـــق علـــى تواترهـــا، ومـــن ذلـــك نـــرى أنـــه قـــول ینتهـــي إلـــى عـــدم وجـــوب العمـــل بالـــسُّـنة 
وٕاغفالهـا كلهــا، ومــا كــان لمثــل هــذا القــول أن یكــون لــه وجــود بعــد الــذي تــواتر نقلــه مــن 

 على أخبـار الآحـاد فـي تبلیـغ دعوتـه وتـشریع )علیه الصلاة والسلام(اعتماد رسول االله 
علیـــه الـــصلاة (امـــه، وبعـــد الـــذي قـــام علیـــه إجمـــاع المـــسلمین بعـــد وفـــاة رســـول االله أحك

مــن ركــونهم فــي معــاملاتهم وقـضائهم وفتــاویهم وعبــاداتهم إلــى أخبــار الآحــاد،  )والـسلام
وبخاصة إذا لوحظ أن ما أثـاره أصـحاب هـذا الـرأي مـن شـبهة فـي سـبیل وجـوب العمـل 

ي یقـــوم علــى نظـــر صــحیح ومنطـــق ســـلیم، بأخبــار الآحـــاد لــیس بـــالأمر ذي البــال الـــذ
ولــیس یستعــصى علــى النظــر العــادي دحــضه وقــصوره فــي الوصــول إلــى النتیجــة التــي 

  .رتبوها علیه
ٕولقــد عنـــى كثیــر مـــن العلمــاء بـــدحض هــذا الـــرأي واظهــار فـــساده وانحرافــه عـــن 
الجـادة، وكتبـوا فیـه الفـصول الـصافیة الممتعـة المقنعـة، وزخـرت بهـا كتـب الأصـول فـي 

  .)١( لف العصورمخت
ولم یعدم المحـدثون الوسـائل التـي یثبتـون بهـا أن الظـن یوجـب العمـل، وفرقـوا 

 كـأن العقیـدة منبتـة ،بین ما یخـتص بالعقیـدة ومـا یخـتص بـصنوف المجـالات الأخـرى
  . في واد آخر،إلخ ..ا في واد والعبادات والمعاملاتعن هذه المجالات، أو أنه

 وهــو ،الحــدیث الــصحیح یفیــد العلــم الیقینــيوذهــب بعــض أجلــة العلمــاء إلــى أن 
مذهب داود الظاهري والحسین بن علي الكرایسي والحـارث بـن أسـد المحاسـبي، وحكـاه 

                                                
َّمكانــة الــسـنة"لخفیــف عــن اًانظــر بحثــا للــشیخ علــي ) ١( َّبحــوث فــي القــرآن والــسـنة" فــي كتــاب "ُّ   ، الأزهــر،"ُّ

  .١٦٤ صم،١٩٨٣–هـ١٤٠٣
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عن خبـر الواحـد «: الإمام ابن حزم قال في الأحكام وهو الذي اختاره ،بن خویز مندادا
ـــه الـــصلاة والـــسلام(العـــدل عـــن مثلـــه إلـــى رســـول االله  ً معـــا  یوجـــب العلـــم والعمـــل)علی

 -كر ا وقد انتصر لهذا من المتأخرین العلامة المحدث الشیخ احمـد محمـد شـ،»ًجمیعا
والحق الذي ترجحه الأدلة الصحیحة ما ذهب إلیـه ابـن حـزم ومـن «:  فقال- رحمة االله

قـال بقولـه أن الحــدیث الـصحیح یفیــد العلـم القطعـي ســواء كـان فــي أحـد الــصحیحین أم 
  .)١(»في غیرها

ف فــي قــضیة الآحــاد إلــى أن المحــدثین عنــدما جعلــوا الــسند هــو ویعــود الاخــتلا
 فـي - ن عدمه اصطدموا بواقعة هي احتمال وقوع أي واحد من الرواةالصحة ممعیار 

 إذ -  خاصــة عنــدما یتعــدد الــرواة- خطــأ وهــو احتمــال لا یمكــنهم رفــضه أو اســتبعاده
ذا القطـــع الـــلازم  هـــ، وهـــو مـــا یحـــول دون القطـــع بالـــصحة- یتعـــدد الاحتمـــال بتعـــددهم

 ومـــن ثـــم تحـــایلوا بفكـــرة الظـــن الـــراجح أو الغالـــب ومـــرورا ،للاعتقـــاد وللتحلیـــل والتحـــریم
  . دون أن یصلوا إلى أحكام العقیدة نفسهاة،أحكامهم بهذه التعل

 عـن هـذا لـو جعلـوا معیـار لـصحة هـو المـتن، ولـیس الـسند، لأن ىوكانوا في غن
 ،»الأعمـال بالنیــات«حـاد مثـل آون حـدیث  وبهـذا یكـ،هـذا سـیجعل المعنـى هـو الفیـصل

عــــن شــــق » المتــــواترة«ثبــــت مــــن كـــل الأحادیــــث أل و أفــــض،»لا ضـــرر ولا ضــــرار«أو 
 ومـا ، وهذا ما یخلصنا مـن إشـكال أحادیـث الآحـاد،الصدر أو حنین الجذع أو المهدي

  .»متواتر«ًستبعد حدیثا مما یقولون علیه  واحد ونٍراولیجیز أن یعمل حدیث 
 

ُ إذ ارتـأى العلمـاء عـدم قــصر الحـدیث علـى مـا نــسب ،وكـأن هـذا لكـم یكـن كافیــا
ُ، ولكن أیضا ما نس)علیه الصلاة والسلام(إلى النبي    .ب إلى الصحابي والتابعيً

 ومـا ، وما نسب إلى الصحابي موقوف،ُواعتبروا أن ما نسب إلى الرسول مرفوع
  .نُسب إلى التابعین مقطوع

                                                
َّدفاع عن السـنة"كتاب ) ١(   .٢١٧ صة، محمد محمد أبو شهب تألیف د،"ُّ
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ًإن الأثــر یطلــق علــى المــروي مطلقــا، ســواء كــان عــن رســول االله : وقــال النــووي
  . أو عن صحابي)علیه الصلاة والسلام(

لخبـر والأثـر علـى اند المحدثین هي بمعنى الحـدیث وَّكما ذهبوا إلى أن السُّـنة ع
ــنة رأي ال  كمـا تطلـق علـى أعـم مـن ذلـك ،لخلفـاء الراشـدیناَّجمهـور، كمـا تطلـق علـى سُّ

  .ند التقییدع
  .ى المحدثون الأخذ بفتوى الصحابيأرتاو

ًقـال ابـن القـیم إن الـصحابي إذا قـال قـولا، أو حكـم « :قال الشیخ محمد أبو زهـرة
ومـدارك نـشاركه فیهـا، فأمـا مـا یخـتص ، )١(بحكم أو أفتى بفتیا له مدارك ینفرد بها عنـا

ا، أو مـن صــحابي هًا شـف)علیـه الــصلاة والـسلام(بـه فیجـوز أن یكـون ســمعه مـن النبـي 
ن ما انفردوا به عـن العلـم عنـا أكثـر مـن أن یحـاط بـه، فلـم یـرو أخر عن رسول االله، وآ

 وأین ما سـمعه الـصدیق والفـاروق وغیرهمـا مـن كبـار الـصحابة ،كل منهم كل ما یسمع
علیـــه (علــى مــا رووه، فلــم یـــرد عــن صــدیق الأمـــة مائــة حــدیث، ولــم یغـــب عــن النبــي 

بل قبل البعث إلـى ، ء من مشاهدة، بل صحبه من حین بعثشي في )الصلاة والسلام
قولـه وفعلـه، وهدیـه وسـیرته، بو، )علیـه الـصلاة والـسلام(علم الأمة به أوفى، وكان أن ت

ًوكذلك أجلة الصحابة، روایاتهم قلیلـة جـدا بالنـسبة إلـى مـا سـمعوه مـن نبـیهم وشـاهدوه، 
ً أبـي هریـرة أضـعافا مـضاعفة فإنمــا وا كـل مـا سـمعوه وشـاهدوه لـزادوا علـى روایـةّولـو رو

                                                
 عروة بن الزبیر قال لابن عباس  فیما روي عن أن، في المعنىةقنرى صورة متقدمة في التاریخ ومفر) ١(

ا بحج أو عمرة ً الرجل یخرج محرم: قال؟ قال وما ذلك یا عروة،بن عباس طالما أضللت الناسایا «
 قال أهمـا ویحـك أثـر عنـدك ،فإذا طاف زعمت أنه قد حل، فقد كان أبو بكر وعمر ینهیان عن ذلك

 همـا كانـا : قـال عـروة، فـي أصـحابه)علیـه الـصلاة والـسلام (رسـول االلها في كتاب االله وما سـن أم م
  .» مني ومنك)علیه الصلاة والسلام(أعلم بكتاب االله وما سن رسول االله 

ن حنبـل الفـتح الربـاني فـي مـسند الإمـام أحمـد بـ (،فخصمه عـروة) راوي الحدیث(بن أبي ملیكه اقال 
  ).١١ج، ٥٦ص(، )للشیخ البنا

َّثر علما بالقرآن والسـنة، وبت علیه الواقعة هو منطق أن الصحابة أكفالمنطق الذي ین ُّ ن هذین إنما أً
  .یؤخذان عن طریقهم
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صحبه نحو أربع سنین، وقد روي عنه الكثیر، فقول القائل لو كـان عنـد الـصحابي فـي 
نهم كــانوا یهــابون إ لــم یعــرف ســیرة القــوم وأحــوالهم، فــهــذه الواقعــة شــيء لــذكره قــول مــن

الروایـــة ویعظمونهـــا، ویقللـــون منهـــا خـــوف الزیـــادة، والـــنقص، ویحـــدثون بالـــشيء الـــذي 
ً مـرارا ولا یـصرحون بالـسماع، ولا یقولـون قـال )علیـه الـصلاة والـسلام(سمعوه من النبي 

  .»)علیه الصلاة والسلام(رسول االله 
وهــذا وأن المــأثور عــن الأئمـــة الأربعــة أنهــم كـــانوا یتبعــون أقــوال الـــصحابة ولا «

ـــم أجـــد فـــي كتـــاب االله تعـــالى أخـــذت بقـــول  «:یخرجـــون عنهـــا، فـــأبو حنیفـــة یقـــول إن ل
 إلــى قــول ملهصــحابه، آخــذ بقــول مــن شــئت، وأدع مــن شــئت مــنهم، ولا أخــرج مــن قــوأ

  .»غیرهم
ولقد وجدنا «: وایة الربیع وهي من كتابه الجدیدولقد قاله الشافعي في الرسالة بر

أي الـصحابة، مـرة ویتركونـه أخـرى، ویتفرقـون فـي (أهل العلم یأخذون بقول واحد مـنهم 
إتبـاع : ؟ قلـتفـإلي أي شـيء صـرت مـن هـذا) نـاظره مأي( قـال ،بعض مـا أخـذوا مـنهم

َّقول واحدهم إذا لم أجد كتابا ولا سُّـنة ولا إج ًماعا ولا شیئا في معناه یحكمً ً«.  
إن لـم یكـن فـي الكتـاب «: ًویقول في الأم بروایـة الربیـع أیـضا وهـو كتابـه الجدیـد

، أو واحـد مـنهم، )لامعلیـه الـصلاة والـس(َّوالسُّـنة صرنا إلى أقاویـل أصـحاب رسـول االله 
ثم كان قول أبي بكر وعمر أو عثمـان إذا صـرنا فیـه إلـى التقلیـد أحـب إلینـا، وذلـك إذا 

، لتتبـع القـول َّلم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والـسُّـنة
  .»الذي معه الدلالة

َّوان هذا یدل على أنـه یأخـذ بالكتـاب والـسُّـنة، ثـم مـا یجمـع  علیـه الـصحابة، ومـا ٕ
َّیختلفون فیـه یقـدم مـن أقـوالهم أقواهـا اتـصالا بالكتـاب والـسُّـنة، فـإن لـم یـستبن لـه أقواهـا  ً

 لأن - رضوان االله تبارك وتعالى عنهم -ًاتصالا بها اتبع ما عمل به الأئمة الراشدون 
ي فـ، فـإن )( وكـذلك الإمـام مالـك ،قول الأئمة مشهور وتكون أقوالهم ممحصة عـادة

  .» ومثله الإمام أحمدالموطأ كثیر من أحكامه یعتمد على فتاوى الصحابة،
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ـــشیخ أبـــو زهـــرة بهـــذا یتبـــین أن الأئمـــة الأربعـــة كـــانوا یتبعـــون قـــول : واســـتطرد ال
الــصحابي، ولكــن وجــد مــن مقلــدیهم مــن بعــد ذلــك مــن لــم یعتبــر قــول الــصحابة حجــة 

والحـق أنــه « :ل الــصحابيولقـد قــال الـشوكاني فــي نقـض الأخــذ بقـو.. وتمحـل فـي ذلــك
علیه الـصلاة (ًلیس بحجة، فإن االله تعالى لم یبعث إلى هذه الأمة إلا نبیا واحدا محمد 

 إلا رســول واحـد، وكتــاب واحــد، وجمیـع الأمــة مـأمور بإتبــاع كتابــه، ا ولــیس لنـ)والـسلام
ـــك، ف ــــنة نبیـــه، ولا فـــرق بـــین الـــصحابة ومـــن بعـــدهم فـــي ذل ف كلهـــم مكلفـــون التكـــالیَّوسُّ

 بغیــر )(َّتبــاع الكتــاب والــسُّـنة، فمــن قــال إنــه تقــوم الحجــة فــي دیــن االله االــشرعیة، و
ــنة رســوله  رجــع إلیهمــا فقـد قــال فــي ، ومـا ی)علیــه الـصلاة والــسلام(َّكتـاب االله تعــالى وسُّ

 وهــذا ،ًمـا لا یثبــت، وأثبـت فــي هـذه الــشریعة الإسـلامیة شــرعا لـم یــأمر االله بـهبدیـن االله 
  .»ّقول بالغأمر عظیم وت

عـرف أ«: م كلامـه بقولـهویسترسل الشوكاني في هذه المعـاني، ویكررهـا، ویخـت
ًحرص علیـه، فـإن االله لـم یجعـل إلیـك، والـى سـائر هـذه الأمـة رسـولا إلا محمـدا أهذا و ً ٕ

، ولـم یـأمر بإتبـاع غیــره، ولا شـرع لـك علـى لـسان سـواه مــن )علیـه الـصلاة والـسلام(
ًأمته حرفا واحدا، ولا جعل  ًلك شیئا من الحجة علیك في قول غیره كائنا من كانً ً)١(.  

ولا شـك أن هـذه مغـالاة فـي  :ورفض الشیخ أبو زهرة وجهة نظر الـشوكاني وقـال
رد أقوال الـصحابة، ومـن الواجـب علیـا أن نقـول أن الأئمـة الأعـلام عنـدما اتبعـوا أقـوال 

َّیر الكتـاب والـسُّـنة، فهـم ُالصحابة لم یجعلوا رسالة لغیر محمد، ولم یعتبروا حجة في غ
َّشــد الاستمــساك بــأن النبــي واحــد والــسُّـنة أ متمــسكون مــع اقتباســهم مــن أقــوال الــصحابة

واحدة والكتاب واحد، ولكنهم وجدوا أن هؤلاء الصحابة هم الذین استحفظوا على كتـاب 
ه،  فكــانوا أعـرف النـاس بــشرع، مـن بعـدهمىاالله سـبحانه وتعـالى، ونقلــوا أقـوال محمـد إلــ

ً ابتـدعوه، ولا اختراعـا اخترعـوه، ..ً، ولیـست بـدعاةوأقربهم على هدیه، وأقـوالهم قبـسة نبـو
عــرف النــاس بمــصادرها ومواردهــا، أ وهــم ،ولكنهــا تلمــس للــشرع الإســلامي مــن ینابیعــه

ٍوالذین اتبعوهم بإحسان«: ن الذین قال االله تعالى فیهمفمن اتبعهم م َ ُْ ُِِ َّْ َ َ َِّ َ«)٢(.  
                                                

  ".بتصرف" ،٢٠٣ صى إل٢٠٠  ص من، للشیخ محمد أبو زهرة،أصول الفقه) ١(
  .٢٠٣-٢٠٠ص ص  ،المرجع السابق) ٢(
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ل أصـدق تمثیـل مـدى عمـق الفهـم الـسلفي، وكلامـه لا ثو زهرة یمورد الشیخ أب
ًینهض حجة، وانمـا یـسیر مـع الـسابقین، لأن كـلام الـشوكاني لا یحـرم الـصحابة حقـا  ٕ

 فــي حــین أن كــلام الــشیخ أبــي ،قــرب إلــى التحــرز الواجــبأیمكــن أن یكــون لهــم فهــو 
ان لبعـضهم فقـد لا  وحتـى إذا كـ،ًزهرة یعطي الصحابة حقا قد لا یكـون لهـم بالـضرورة

 وهــو بعــد یخــالف المبــدأ الرئیــسي للإســلام فــي قــصر الــشریعة ،یكــون للــبعض الآخــر
 ولـیس ،على الشارع وحده، وأن دور الرسول نفسه، إنما هو فیما فوضه فیه الـشارع

  .له أن یأتي من عنده بشيء
* * *  

ا  واســتدلو،ًولــم یستــشعر المحــدثون حرجــا مــن أن تكــون روایــة الــصحابة مرســلة
َفلولا نفر من كل فرقة مـنهم طائفـة لیتفقهـوا فـي الـدین ولینـذروا قـومهم إذا « :بآیات مثل َِ ِْ ُ َ ُ ُ ْ ُ َْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ َ َْ ِ ِّ ََّ َ ََ ٌ َ ْ ْ ِّ ُ َ
َِْرجعوا إلی ُ َ َهم لعلهم یحذرونَ ُ ْ ُ َْ َْ َ ََّ َإن الذین یكتمون ما أَنزلنا من البینات والهدى مـن ب«و »ِ ْ َ ْ َِ ِ ِ َِ َُ َ ُْ ْ َْ َ َِّ ََّ َُ ْ َّ ِعـد ِ ْ

َما بیناه للناس في الكتاب أُولئك یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون ُ ُ ُِ ِ ِ ِ َِّ ْ ُ ْ ُ ََ َ ُْ ْ َْ ُ َ ََ َّ َ َ ْ ِ َ ِ َّ  وهو استدلال متهافت ،»ََّّ
ٌیـا أَیهـا الـذین آمنـوا إن جـاءكم فاسـق«لا طائل وراءه، وكـذلك الآیـة  ِ َِ ْ َ َُ َ َ ْ َِ ُ َ َّ ُ بنبـإ فتبینـواُّ َََّ ََ َ ٍ الآیـة » ِ

 فیجــب ،والثقــة لا یجــب التثبــت فــي خبــره، وهــذا المرســل عــدل ثقــةدعوى أن العــدل بــ«
والآیـة فـي الحقیقـة حجـة . . لأن الآیة لم تفرق بین ما أسنده وبین مـا أرسـله؛قبول خبره

  .»علیهم
 أن هذا الفاسق كان بمقتضى تعریفاتهم للصحابة مـن الـصحابة الـذین ذهبـوا إلـى  :ًأولا

  .ًتعدیلهم جمیعا
ًن فـردا مـا لـیس فاسـقاأكن التوصل إلـى أنه لا یم: ًثانیاو  أو أنـه عـدل ثقـة إلا بالتثبـت ،ً

  .فالتثبت سابق
ـــك بـــدعوى الإجمـــاع ـــى ذل ـــوا عل ـــى وجـــه القطـــع ّ ورو،كمـــا دلل أمـــا عـــصر «وا عل

 وأنـه لا یحـصل نكیـر البتـة علـى أحـد ممـن ،الصحابة فلا ریب في شیوع الإرسال فیهم
 ولـم )علیـه الـصلاة والـسلام( النبـي  الحـدیث عـن،أرسـل مـن الـصحابة رضـي االله عـنهم

 كـأنهم لـم یـسمعوا ،)١(»یقل لأحد منهم هل سمعت هذا عن النبي أو بینك وبینه واسطة
                                                

  .ج أول، ٢٥٧ ص ،أسباب اختلاف المحدثین) ١(
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 ومن طلـب الـدلیل علـى صـحة الروایـة ، من التثبتِّبما كان یفعله أبو بكر وعمر وعلي
 أو بتحلیــف الـصحابي راوي الحـدیث، وعنـدما قـال عمــر ،بـشاهدین فـي بعـض الحـالات

 فإنه وضح لنـا ،وقبل حدیثه» ا الرضانأنت عند«: لخطاب لعبد الرحمن بن عوفان با
حـد العـشرة أ وهـو ..بمفهوم المخالفة أن الرضا إنما یكـون بمثـل عبـد الـرحمن بـن عـوف

  . وأحد الذین رشحهم عمر للخلافة،المبشرین بالجنة
* * *  

 ونثــق ، الكــذب لأننــا نــستبعد مــنهم؛ولــو وقــف الأمــر عنــد الــصحابة لهــان الأمــر
 ولكـــن الأمـــر لـــم یقـــف عنـــد هـــذا فـــإن الأغلبیـــة مـــن ،بتقـــدیرهم لقداســـة الحـــدیث النبـــوي
 حتــى القــرن الثالــث بــدعوى أن ، بــل وتــابعي التــابعین،المحــدثین تقبلــوا إرســال التــابعین

 ، وبهــذا جــاز أن یــروي التــابعي عــن تــابعي مثلــه ثــم یحذفــه،ًالرســول شــهد لهــم جمیعــا
ً وحقـا إن ، وما دخـل فیـه الاحتمـال بطـل بـه الاسـتدلال..ًا وحالاًوالمحذوف مجهول عین

ولكـــن بعـــض . .ًكثیـــرا مـــن أئمـــة الحـــدیث وضـــعوا بعـــض الـــضمانات بالنـــسبة للتـــابعیین
 وقــد انــدس فــیهم أشــخاص مــن ، والتــابعون لیــسوا كالــصحابة،المحــدثین لــم یأخــذوا بهــا

 الــصحابة ى ورو،سابقةمـسلمة یهـود أو فـارس أو غیـرهم ممـن حملـوا رواسـب أدیـانهم الـ
  . لأن روایة الأكابر عن الأصاغر جائزة،عن بعضهم

 تهافت المحدثین لأن یدخلوا في الحدیث ما لـیس مـن حـدیث رسـول ىبل لقد أد
 أن ینــسب إلیــه فجــاء فــي -  بــأوهي الأســباب– ولكــن مــا یمكــن ..ًاالله قطعــا وصــراحة

  .»أسباب اختلاف المحدثین«كتاب 
 )علیـه الـصلاة والـسلام(على ما أضیف إلـى النبـي قصر بعض علماء الحدیث 

ُقي أو خلقيلِف خصومن قول أو فعل أو تقریر أو  ُ.  
إلا أن التحقیــق الــذي ارتــضاه العلمــاء فــي ذلــك هــو عــدم قــصر معنــى الحــدیث 

ً خاصـة، بـل اشـتماله أیـضا علـى مـا )علیه الصلاة والسلام(على ما أضیف إلى النبي 
  .أضیف إلى الصحابي والتابعي
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لخبــر عنــد علمــاء هــذا الفــن مــرادف ا«: -)١(رحمــة االله -قــال الحــافظ بــن حجــر 
  .)٢(»للحدیث

 المرفـــــوع وعلــــــى الموقــــــوف فیطلقــــــان علــــــى«: وقـــــال الحــــــافظ الــــــسیوطي عقبـــــه
  .اهـ..» والمقطوع

مــن قــول أو فعــل أو  )علیــه الــصلاة والــسلام(مــا أضــیف إلــى النبــي : فــالمرفوع
  .تقدیر أو وصف
  .إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقدیرما أضیف : والموقوف
  .ما أضیف إلى التابعي من قول أو فعل: والمقطوع

لخبـــر اا الفـــن أن والتحقیـــق عنـــد أربـــاب هـــذ«: وقـــال الإمـــام عبـــد الحـــي اللكنـــوي
  .»مرادف للحدیث

لخبـر والحـدیث متـساویان امـذهب الجمهـور أن «: وقال العلامة محمد السماحي
 ومــا أضــیف للــصحابة )علیــه الــصلاة والــسلام(إلــى النبــي مــا أضــیف . .ًتعریفــا فیعمــان

  .»والتابعین
 الحـدیث أن موقد ذكر الإمام النووي في التقریب في النوع السابع من أنواع علـو

  .المحدثین یسمون المرفوع بالأثر
 ناهل الحدیث یطلقون الأثـر أن« الإسلام ابن حجر في شرح النخبةوذكر شیخ 

  .»ضًاعلى الموقوف والمقطوع أی
                                                

  .١٨ص ،في شرح النخبة) ١(
  :لخبر أربعة أقوالاللعلماء في ) ٢(

 وهـــو مـــذهب ،حابة والتـــابعین فیعمـــان مـــا أضـــیف إلـــى الـــص،ًلخبـــر والحـــدیث متـــساویان تعریفـــااأن 
 .الجمهور

 .لخبر ما جاء في غیرها و،)(لخبر والحدیث متغایران، فالحدیث ما جاء عن النبي اأن 
ًلخبر والحدیث عموما وخصوصا مطلقااأن بین  ً  . حدیث خبر، ولیس كل خبر حدیث فكل،ً

ًأن المرفوع یسمى خبرا والموقوف یسمى أثرا، وهو مذهب فقهاء خراسان ، ٧، غیث المستغیثانظر: ً
  ).٤٣ :١تدریب الراوي (
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: وقـــد قـــال الإمـــام النـــووي عنـــد شـــرحه لقـــول الإمـــام مـــسلم فـــي مقدمـــة صـــحیحه
ر بـبـار كنحـو دلالـة القـرآن علـى نفـي خَّودلت السُّـنة علـى نفـي روایـة المنكـر مـن الأخ«

مـن حـدث عنـي «: )علیه الصلاة والـسلام( وهو الأثر المشهور عن رسول االله ،الفاسق
  : ما نصه،»نث یرى أنه كذب فهو أحد الكاذبیبحدی

 فهــو جــار )علیــه الــصلاة والــسلام(الأثــر المــشهور عــن رســول االله « :أمــا قولــه
هم واصــطلح علیــه الــسلف وجمــاهیر علــى المــذهب المختــار الــذي قــال المحــدثون وغیــر

علیــه ( ســواء كــان عــن رســول االله ،ًروي مطلقــامــ وهــو أن الأثــر یطلــق علــى ال،لخلفــاءا
  .» أو عن صحابي)الصلاة والسلام

ر الـدار لمـا ثـ یقـال أ،أما الأثر فهو لغة البقیة في الـشيء«: ال الإمام اللكنويوق
  .»بقى منها

 وعلـى آلـه وسـلم )علیه الصلاة والسلام(ا، هو المروي عن رسول االله ًواصطلاح
  .ًأو عن صحابي أو عن تابعي مطلقا

ًوبالجملــة مرفوعــا كــان أو موقوفــا وع لخلــف الیــه جمهــور المحــدثین مــن الــسلف وً
معنــى  كمــا ذكــره النــووي فــي شــرح صــحیح مــسلم، وبهــذا ال،وهــو المختــار عــن الجمهــور

نـــه شـــرح فیـــه الأحادیـــث أ مـــع ،»معـــاني الآثـــاربـــشرح « ســـمي الحـــافظ الطحـــاوي كتابـــه
  .ًالمرفوعة أیضا

 ومـا ذكــر ، مــع أنـه مخـصوص بـالمرفوع»بتهـذیب الآثـار«وللطبـري كتـاب سـماه 
لما جاء عن رسول » الأدعیة المأثورة«نه قولهم طریق التطفل والتبع، وممن الموقف فب

  .انتهى.. » وعلى آله وسلم)علیه الصلاة والسلام(االله 
 :ور كمـا قــال العلامــة الــسماحي هــولخلاصـة أن الحــدیث فــي مــصطلح الجمهــاو

أســــباب اخــــتلاف مــــن ) انتهــــى الاقتبــــاس( ..»مــــا أضــــیف علــــى الــــصحابة والتــــابعین«
  .)١(المحدثین

                                                
 نـشر ،٢٣، ٢٢، ٢١ الـصفحات ، الجـزء الأول، للأسـتاذ خلـدون الأحـدب،أسـباب اخـتلاف المحـدثین) ١(

  . جدة،الدار السعودیة
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 )علیـه الـصلاة والـسلام(لحقوا بحدیث رسـول االله أدثین قد نظر كیف أن المحاف
التطفــل «ن وارتــضوا طریــق ًلــیس فحــسب مــا أضــیف إلــى الــصحابة، بــل أیــضا التــابعی

  .»والتبع
* * *  

  .ا المحدثون كالإرسال، والتدلیسوهناك مجالات أخرى للترخص تقبله

 
  .دویقصد بالإرسال روایة حدیث مع حذف في السن

ًفیــروى التــابعي مــثلا حــدیثا عــن رســول االله   دون وصــله )علیــه الــصلاة والــسلام(ً
ً أو یــروى الــصحابي حــدیثا لــم یــسمعه هــو بالــذات ،بالــصحابي الــذي روي عــن الرســول

وهذا النوع من الإرسال هـو . .عن الرسول، ولكنه سمعه من صحابي آخر عن الرسول
 فیمــا - إلا أنهــم تقبلـوا ،ا فــي قبـول المرسـلن اختلفـوإ لأن المحـدثین و؛مـا سـنعالجه هنــا

  . مرسل الصحابة- یشبه الإجماع
ن االله تعــالى هــو الــذي أ و،»عــدول«ًجــوا علــى أســاس أن الــصحابة جمیعــا واحت

ًمحمــد رســول اللــه والــذین معــه أَشــداء علــى الكفــار رحمــاء بیــنهم تــراهم ركعــا« عــدلهم ُ ُ َ َُّ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ ُُ َ َْ َ َ َ ُ َِ َّ ُ ْ َ َّ ِ ِ َِ َّ ََّ ُ ٌ َّ 
ُْسجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم في وجوههم من أَثر الـسُّجود ذلـك مـثلهم  َ ْ ْ َُ ََ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ْ ُ ْ َِ ُِ َ َُ ً ْ ْ َّْ ً َ ُ ًَ َّ ُ
ِفــي التــوراة ومــثلهم فــي الإنجیــل كــزرع أَخــرج شــطأَه فــآزره فاســتغلظ فاســتوى علــى ســوقه  ِ ِ ِِ ِ َُّ ُ َُ َ َُ ََ ََ ْ َ ْْ َْ َ ََ َ َ ْ ُ َ ََ َْ َ ٍ ْ َ َِ ِ ْ ْ

ُیعجــب ا ُِ الحات مــنهمْ ْلــزراع لیغــیظ بهــم الكفــار وعــد اللــه الــذین آمنــوا وعملــوا الــصَّ ُ َ َ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َُ َ َُ َ َّ َّ َ ََّ ُ ْ َِ ِ َّ ً مغفــرة ُّ َ َِ ْ
ًوأَجرا عظیما ًِ َ ْ َ«.  
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بیده لو  «:ًیوردون عددا من الأحادیث مثلكما 
االله االله فــــي «  و،»أو نــــصیفه مـــا أدرك مــــد أحــــدهم ،ًنفــــق مثــــل أحــــد ذهبــــاأأن أحـــدكم 

بغــــضهم أ ومــــن -  فمــــن أحــــبهم فبحبــــي أحــــبهم،ًأصــــحابي لا تتخــــدوهم غرضــــا بعــــدي
 ومـــن آذى االله ، ومـــن آذانـــي فقـــد آذي االله، ومـــن آذاهـــم فقـــد آذانـــي،بغـــضي أبغـــضهمبف

  .»یوشك أن یأخذه
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وأن . .ولا فائدة من محاولة إقناع المحدثین بأن هـذه الأحادیـث حتـى لـو صـحت
ٕ لا تعني الـصحابة فـردا فـردا، وانمـا هـي تتحـدث عـنهم بـصفة ،ً القرآنیة أیضاالنصوص ً ً

 وأن الــصحابي ،لخطــأ أو الــسهو أو الــضعف الإنــسانيا وأن هــذا لا ینفــي عــنهم ،عامــة
 نقـول لا ..ًحقا هو من صحب الرسول فترة طویلـة وجاهـد معـه وضـحى بـالنفس والمـال

 مـــنهم الرســـول ىًة جمیعـــا، ولــو مـــن رأســـتقر الأمـــر علــى تعـــدیل الـــصحابافقـــد .. فائــدة
  .ًمؤمنا طرفة عین

ً هــي أن كثیــرا مــن ،ومــن المحتمــل أن یكــون وراء هــذا الــدفع العــام حقیقــة مادیــة
خـذوا الحـدیث عـن أً أو حتـى أطفـالا، و،المحدثین كانوا على عهد الرسـول صـغار الـسن

حادیث عبـد  فلو حرم الإرسال لحرمت كتب الحدیث من كل أ-  وهو الإرسال- غیرهم
االله بـن عبــاس الـذي قیــل إنـه لــم یـسمع مــن النبـي ســوى مـا بــین أربـع أحادیــث وعــشرین 

 ١٦٦٠ومــــع هــــذا روى «. . عنــــد وفــــاة الرســــول ثــــلاث عــــشرة ســــنةهًحــــدیثا، وكــــان ســــن
: دري اللذین قالت عنهما عائشةلخاد حدیث أنس بن مالك وأبي سعید ستبع ولا،»ًحدیثا

 ،»ٕ بحـدیث رسـول االله وانمـا كانـا غلامـین صـغیریننـس بـن مالـك وأبـي سـعیدأما علـم «
  .١١٧٠ والأحادیث التي رواها أبو سعید ١٢٨٦غ عدد الأحادیث التي رواها أنس لوب

 وبلــغ عــدد ،ًومثــل هــذا یقــال علــى جــابر بــن عبــد االله الــذي خــدم الرســول غلامــا
  .١٥٤٠الأحادیث التي رواها 

 بن ى سنوات، وقال عنه یحیوكان سن النعمان بن بشیر عند وفاة الرسول ثمان
 كمـا كـان مـسلمة ،ًإن أهل المدینـة ینكـرون أن یكـون قـد سـمع شـیئا عـن الرسـول: معین

 والمـسور بـن مخرمـة ، وعبـد االله بـن الزبیـر ابـن تـسع سـنین،بن مخلد ابـن عـشر سـنینا
 وكـل ..بـن سـبع سـنینا والحـسین ،بن ثماني سنینا ِّ والحسن بن علي،ابن ثماني سنین

  .وا عن الرسول بطریق الإرسال بالطبعّهؤلاء رو
وقد یهون أمر الإرسال إذا علمنا أن اتصال الرواة في الفترة ما قبل التدوین هـو 

 وكـل مــا أمكــن التثبـت منــه هــو مـا بــین راوي كالبخــاري ،ًممـا لــم یكـن موضــوعا لتحقیــق
 ً أمــا هــل كــان هنــاك اتــصال مــا بــین الــرواة واحــدا مــع الآخــر بعــد،وشــیخه كالحمیــدي

وكــان علــى المتــأخرین أن . .الحمیــدي حتــى الــراوي عــن الرســول فلــیس هنــاك توفیــق لــه
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ًیفترضـوه افتراضـا مـا لـم یكـن هنـاك دلیـل علـى عـدم الـصلة بـین راویـین كمـوت أحــدهما 
وعلـى هـذا فقـد تكـون معظـم الأحادیـث التـي وصـلتنا مرسـلة دون أن . .قبل ولادة الثاني

  .نعلم
 فــإن مظنــة الكــذب -  كمــا تــوهم المحــدثون- لخطــأ فــي الإرســال الكــذباولــیس 

 إلــى ســـامع ٍ ومــن راوٍ ولكـــن نقــل الحــدیث مــن ســـامع إلــى راو،مــستبعدة عــن الــصحابة
ن أطبع قبــل التــدوین عــدة مــرات لابــد وخاصــة عنــدما تتكــرر العملیــة، وقــد تكــررت بــال

فهم ّیؤدي إلى نوع من التحریف قد یغیر المعني المقصود نتیجة لسوء السمع أو سوء ال
  . الروایة بالمعنى-  أو قل حتمیة- خاصة مع جواز

  :لبزار على قسمینأما التدلیس فهو كما یرى ا
 . تدلیس الشیوخ– ٢                     .تدلیس الإسناد - ١

والأول هــو أن یــروى عمــن ســمع منــه مــا لــم یــسمعه منــه مــن غیــر أن یــذكر أنــه 
یــروى عمــن لقیـه مــا لــم یــسمعه منــه هــو أن « : أو كمــا یعرفــه ابـن الــصلاح،سـمعه منــه

  .»ع منهً أو عمن عاصره ولم یلقه موهما أنه قد لقیه وسم،ا أنه سمعه منهًموهم
مثل مالك بن أنس عن سـعید . .واعتبر البعض أن حدیث الرجل عمن لم یدركه

  . وما أشبه هذا أنه تدلیس،بن المسیب، وسفیان الثوري عن إبراهیم النخعيا
خـتلاف المحـدثین، وهـذا القـول هـو أوسـع الأقـوال، والقـول ویقول مؤلـف أسـباب ا
ً وهــو أن أحـدا مـن العلمــاء لـم یـسلم مــن التـدلیس فـي قــدیم ،بـه یترتـب علیــه أمـر خطیـر

 اللهم إلا شعبة بن الحجاج ویحیي بن سـعید القطـان، فـإن هـذین لـم ،العصر ولا حدیثه
  . كما قاله الحافظ بن عبد البر،یوجد لهم شيء من هذا

نــس عــن ســعید بــن أن حــدثوا عمــن لــم یــدركوا كمالــك بــن ن دلــیلهم أن الــذیوكــا«
 وما أشبه كان یمكنهم لو شاء أحدهم أن ،المسیب، وسفیان الثوري عن إبراهیم النخعي

  .)١(»یفعل، أن یسمى من حدثه فسكوته عن ذكر من حدثه مع علمه نوع من التدلیس

                                                
  . جدة، نشر الدار السعودیة،٢٩٧ ص، الجزء الأولالسابق،المرجع ) ١(
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ا فـي ًان سـفیان الثـوري إمامـكـ«: یف نفهـم مـا قیـل عـن سـفیان الثـوريوبهذا التعر
ومـا رمـى . .»« الحـدیث، وكـان مـع ذلـك یـدلسالحدیث، وفي روایـة أمیـر المـؤمنین فـي

  .به مالك من التدلیس
 یقــول قبــل لهــشیم مــا لخطیــب فــي الكفایــة عــن الفــضل یعنــي ابــن موســىاوروى 

  .)١(!إنه أشهى شيء: ؟ یعني التدلیس قالحملك على هذا
 ،)كمـــا ســماه الحــافظ بــن حجـــر(  هــو تــدلیس القطــعوالنــوع الثــاني مــن التـــدلیس

ً وهــو أن یــسقط الــراوي أداة الروایــة مقتــصرا علــى اســم ..ًویــسمى أیــضا تــدلیس الحــذف
  .] أسباب اختلاف المحدثین٢٨٦[ أو یأتي بها ثم یسكت ناویا القطع ،الشیخ

 مكروه كراهیـة ذهـب بهـا صـاحب اخـتلاف -  خاصة تدلیس الإسناد–والتدلیس 
ـــى كراهـــة التحـــریمالمحـــد ـــمهوقـــد ذمـــ«:  وقـــال،ثین إل  بـــن ة قـــال شـــعب،» أكثـــر أهـــل العل

 ثـــم ذكـــر ،»التـــدلیس كـــذب«:  وقـــال حمـــاد بـــن زیـــد،»التـــدلیس أخـــو الكـــذب«: الحجـــاج
قـال . .»المتشبع بما لم یعط كلابس ثـوبي زور«: )علیه الصلاة والسلام(حدیث النبي 

ّلأن أزني أحب إلي من «: وقال شعبة. .ا بما لم یعطعًبلا أعلم المدلس إلا متش: حماد
  .»أن أدلس

حب إلى مـن أن نـدلس ألأن نخر من السماء «:  بن المبارك یقولوكان عبد االله
  .»ًحدیثا

لخـــداع والكـــذب االتـــدلیس والغـــش والغـــرور و«: وقــال ســـلیمان بـــن داوود المنقـــري
  .»تحشر یوم تبلى السرائر في نفاذ واحد

الكفایـة  [»المدلسین ما هـم عنـدي إلا كـذابونوت خرب االله بی«: وقال أبو إسامة
  ].٣٥٦ص

 وأن یجــــرح –لس مــــن الاحتجــــاج ُویفتــــرض مــــع هــــذا أن یــــستبعد الحــــدیث المــــد
  :لكن الحقیقة أن ثمة ثلاثة أقوال و- سِالمدل

                                                
  .٣٦١ ص، طبعة الهند، للخطیب البغدادي،الكفایة) ١(
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  .ًأن التدلیس جرح للمدلس مطلقا: الأول
  .قبول خبر المدلس: والثاني
 ولم یسأل ، عن ثقة استثنى عن توقیفهأن المدلس إذا كان لا یروي إلا: والثالث
الحــافظ ابــن عبــد  كمــا قــال ،وهــذا الأخیــر هــو مــذهب أكثــر أئمــة الحــدیث«عــن تدلیــسه 

  .»البر في التمهید
 وأن عامــة الحــدیث لــم تخــل مـــن ،وواضــح أن نزعــة التــرخص والتــساهل دخلـــت

 - وا عنـه كمـا قلنـا عنـدما أشـرنا إلـى النـوع الأول الـذي قـال-درجة مـن درجـات التـدلیس
بمـا فـي ذلـك [ ..ً إن أحدا من العلماء لم یسلم من التدلیس فـي قـدیم الـدهر- كما ذكرنا

وٕاذا وضـعنا فـي تقـدیرنا مـا جـاء فـي . ]. وهو النجم في الحدیث بتعبیر الشافعي..مالك
ًهذا الفصل بدءا من التـشدد أولا ثـم التـرخص بعـد ذلـك لتفهمنـا الكثیـر مـن المفارقـات .. ً

 فمـن المتـساهلین ، كأن یوجد من الأئمة متساهلون ومتشددون..ها الحدیثالتي یحفل ب
أما سفیان الثوري فكان یترخص على « :ري الذي قال عنه الحافظ السخاويسفیان الثو

لا «:  حتــى قــال فیــه صــاحبه شـــعبة،»ســعة علمــه وشــده ورعــه، ویــروى عــن الــضعفاء
  .»ن حملتحملوا عن الثوري إلا عمن تعرفوه، فإنه لا یبالى عم

ن إبــان بــن أبــي  بــن حجــاج مــن المتــشددین، ولكنــه مــع ذلــك روى عــةعــد شــعبُوی
 أحـب إلــى مــن أن أقــول ،شــرب مــن بـول حمــار حتــى أروىألأن «: عبـاس مــع أنــه قـال

  .)١(»!!حدثنا إبان
لـــو لـــم أحـــدثكم إلا عـــن ثقـــة لـــم «: تـــشدده وتعنتـــه فـــي الرجـــال القائـــلوهـــو علـــى 

وذلــك اعتــراف منــه بأنــه یــروى عــن «: ظ الــسخاويوقــال الحــاف. .»أحــدثكم عــن ثلاثــین
جمــع علــى أ ولا عمــن ،وعلــى كـل حــال فإنــه لا یــروى عـن متــروك. .الثقـة وغیــره فینظــر

  .»ضعفه

                                                
  .١ ج ،١٦٤ ص ،الروض الباسم) ١(
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ًواذا استعرضــنا كتــب الــسُّـنة لمــا وجــدنا واحــدا منهــا خــلا مــن الاحتجــاج بــبعض  َّ ٕ
ا یرویـــان عـــن إســـماعیل بـــن أبـــي ًفهمـــا معـــ. .الـــضعفاء، بمـــا فـــي ذلـــك البخـــاري ومـــسلم

  .أویس، وهو من اتهم بالكذب، وقد احتجا إلا أنهما لم یكثرا عنه
  .»مخلط یكذب لیس بشيء«: عین فیهقال الإمام یحیي بن م

  .»ابن أبي أویس كذاب«: وقال النضر بن سلمة المروزي
قال أبو الفتح الأزدي حدثني سیف بـن محمـد أن : »المحلي«وقال ابن حزم في 

  .بن أبي أویس كان یضع الحدیثا
ربمـا كنـت أضـع « :سمعت إسماعیل بن أبي أویس یقـول: وقال سلمة بن شبیب

  .» إذا اختلفوا في شيء فیما بینهمالحدیث لأهل المدینة
:  بعــد أن ذكــر الأقــوال المتقدمــة»تهــذیب التهــذیب«قــال الحــافظ ابــن حجــر فــي 

 وأمــا الــشیخان فــلا یظــن بهمــا ..نــصلحاذا كــان مــن إســماعیل فــي شــبیبته ثــم  هــولعــل«
 وقـد أوضـحت ذلـك ،أنهما أخرجا عنه إلا الـصحیح مـن حدیثـه الـذي شـارك فیـه الثقـات

  .هـأ. .)١(» واالله أعلم..في مقدمة شرحي على البخاري
 ىنمـا حـرره بعـد عودتـه إلـإي لم یحرر حدیثـه وقـت سـماعه لـه، ون البخارإوقیل 

وهـذا أمـر معـروف، ولكنـه لا یحـول . . قویـةومن المسلم به أن ذاكـرة البخـاري. .ىبخار
أن أبــا إســحاق إبــراهیم بــن » فــتح البــارى«أو خطــأ، وجــاء فــي مقدمــة دون تطــرق ســهو 

انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كـان عنـد صـاحبه محمـد : أحمد المستملي قال
ها  فرأیت فیه أشیاء لم تتم وأشـیاء مبیـضة منهـا تـراجم لـم یثبـت بعـد،بن یوسف الفریري

  .» فأضفنا بعض ذلك إلى بعض.. ومنها أحادیث لم یترجم لها،ًشیئا
 مــــنهم ثمــــانون متــــصفون ،ًوقیــــل أنــــه خــــرج لأربعمائــــة وبــــضعه وثلاثــــین رجــــلا

  .بالضعف
                                                

  .١ ج،٧٤ ص، مرجع سابق،أسباب اختلاف المحدثین) ١(
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 وحــدیث ،أمــا صــحیح مــسلم فحــسبك أنــه تــضمن حــدیث خلــق التربــة یــوم الــسبت
  .إلخ .. أرید أن أزوجك أم حبیبة:قول ابن سفیان لما أسلم

كلهـا لا  وهـذه الأحادیـث ،صلاة الرسـول صـلاة الكـسوف بـثلاث ركعـاتوحدیث 
  .صل لهاأ

لك فقالوا عنه كل من روى عن مالك ثقة إلا عبد الكریم بن أبي المخـارق اأما م
  .أبا أمیة

واعتذر الحافظ بن عبد البر عـن روایـة مالـك عـن عبـد الكـریم بـن أبـي المخـارق 
بــن أبــي المخــارق وهــو مجمــع علــى ضــعفه وٕانمــا روي مالــك عــن عبــد الكــریم  «:بقولــه

 فغـره ذلـك ، وكان حسن السمت والصلاة،وتركه لأنه لم یعرفه، إذ لم یكن من أهل بلده
  .)١(»فردهأً ولم یدخل في كتابه منه حكما ،منه

ـــشهیر ابـــن أبـــي ذئـــب أن كفـــر مالـــك لتركـــه الأووصـــل الـــشن عمـــل ّن بالمحـــدث ال
  .»لخیاراالبیعان ب«بحدیث 

 مــن ىن عبــد االله صــاحب المــستدرك فلعلــه أكثــر النــاس حاجــة إلــوأمــا الحــاكم بــ
وقد عـرف تـساهله «: في البنایة في شرح الهدایة عنهقال الإمام العیني ! یستدرك علیه

ـــة فـــي كتابـــه»وتـــصحیحه للأحادیـــث الـــضعیفة بـــل الموضـــوعة  ، وقـــال الإمـــام بـــن دحی
دیث أن یتحفظوا من یجب على أهل الح: »العلم المشهور في فضائل الأیام والشهور«

 وقــد غفــل عــن ذلــك كثیــر ..قــول الحــاكم أبــي عبــد االله فإنــه كثیــر الغلــط فظــاهر الــسقط
  .ممن جاءوا بعده وقلده في ذلك

ومــــا صــــححه الحــــاكم ولــــم یوجــــد لغیــــره «: يوقــــال الحــــافظ ســــراج الــــدین البلقینــــ
  .»وقف فیه فإنه الضعیف والموضوعاتتصحیحه ینبغي أن یت

صــدوق لكنــه یــصحح فــي مــستدركه أحادیــث ســاقطة : مقــال الــذهبي عــن الحــاك
ٕ هـل خفیـت؟ فمــا هـو ممـن یجعـل ذلـك، وان علـم فهـو خیانــة ي فمـا أدر،فیكثـر مـن ذلـك

خر عمره أثناء تـألیف  وحمل ذلك ابن حجر عن حصول تغیر وغفلة له في آ..عظیمة
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ا  وبینهـ ونص الذهبي على أن ربع الكتاب عبـارة عـن أحادیـث ضـعیفة،هـ أ..المستدرك
وهــذا أعــدم الانتفــاع بالكتــاب لمــن هــو : هـــ، قــال الكــوثري أ..نحــو مائــة حــدیث موضــوع

   .)١(غیر أهل للتمییز من الروایات والأسانید
وقیــل إن الحــاكم صــنف المــستدرك فــي أواخــر عمــره وقــد حــصلت لــه غفلــة وأنــه 

قبـل  أي وفـاة المؤلـف –یل شـيء مثـل هـذا وقإنما سود الكتاب لینقحه فأعجلته المنیة، 
، وعلـــى مـــسند أحمـــد ومـــا  علـــى البخـــاري–تبیـــیض كتابـــه ومراجعتـــه المراجعـــة الأخیـــرة 

  . القطیعيهیوا فیه من زیادات ابنه عبد االله ورلحقأ
 ، وابـن ماجـه، والترمذي، والنسائي،ًأي سنن الإمام أبي داود:  الأربعةَّسُّـننأما ال

  .فإن فیها الصحیح والحسن والضعیف والمنكر
 داود یخرج أحادیث عن الضعفاء في الاحتجـاج ویـسكت عنهـا مثـل وقیل إن أبا

 وردان  بـــنابــن لهیعــة، وصـــالح مــولى التأومـــة وعبــد االله بــن محمـــد بــن عقیـــل وموســى
 فـلا ینبغــي للناقــد أن یقلـده فــي الــسكوت ..وسـلمة بــن الفـضل ودلهــم بــن صـالح وغیــرهم

د بـه، یث متـابع فیعتـضعلى أحادیثهم ویتابعه في الاحتجـاج بهـم، بـل ینظـر لـذلك الحـد
ًن كان مخالفا لروایة من هو أوثق منه، فإنه ینحط إأو هو غریب فیتوقف فیه؟ لاسیما 

  .إلى قبیل المنكر
كالحــارث بـــن وجیــه، وصـــدقه . .ضـــعف مــن هــؤلاء بكثیـــرأوقــد یخــرج لمـــن هــو 

الدقیقي وعثمان بن واقد العمري ومحمد بن عبد الرحمن البیلماني، وأبـي جنـاب الكلبـي 
  . ٕلیمان بن أرقم واسحاق بن عبد االله بن أبي فروة وأمثالهم من المتروكینوس

كذلك ما فیه من الأسانید المنقطعـة وأحادیـث المدلـسین بالعنعنـة والأسـانید التـي 
  .)٢(فیها من أبهمت أسماؤهم

:  سـیر أعـلام النـبلاء عـن الترمـذي قال الحافظ الذهبي فـي..ًوعن سنن الترمذي
 ونفـسه ،حفظه وفقهه، ولكنه یترخص في قبـول الأحادیـث ولا یـشددقاض له بإمامته و«

  .»ف رخوفي التضعی
                                                

  .١٣٤ ص،مقالات الكوثري) ١(
  .٢ ج،٦٩١ ص،نأسباب اختلاف المحدثی) ٢(
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رمــذي یعــود إلــى وٕان كــان كثیــر مــن أئمــة الحــدیث یــرون أن الــسبب فــي نقــد الت
 ممـا ،»حسن صحیح غریـب«  و»حسن غریب« و»صحیح غریب«اصطلاحه ما بین 
  .ةأوقع قراءه في حیر

ـــننا النــسائي فالمـــشتهر مــن أمــ  َّسُّـننالمــشتهر بـــین النــاس بـــ» المجتبــي«هـــو ه َّسُّ
ــننالنسائي، والمفروض أن النسائي انتقاه من   وأنـه أغفـل نقـل أبـواب كاملـة ه الكبـرى،َّسُّ

  .»كتاب الرقائق وكتاب فضائل القرآن«و »كتاب التفسیر«مثل 
 فقــد قیــل - ومـع أن النــسائي مـن المتــشددین، وأن معظــم المجتبـي مــن الـصحیح

 ووجـــود ،قـــد حكـــم النـــسائي نفـــسه علـــى بعـــضها بالـــضعف.. یـــث ضـــعیفةإن فیـــه أحاد
ًالــضعیف فیــه مــشهور عنــد العلمــاء مقــرر، وان كــان قلــیلا جــدا بالنــسبة للــصحیح ً  وقــد ،ٕ

 وهــي أقــل َّسُّـننولــه مــصنفات كثیــرة فــي الحــدیث والعلــل منهــا الــ«: قــال عنــه الــشوكاني
ً حدیثا ضعیفا-  الأربعة بعد الصحیحَّسُّـننال ً«.  

لا یتـــرك الرجـــل عنـــدي حتـــى یجمـــع «: ع مـــا قیـــل عـــن تـــشدده فقـــد روى عنــهمــو
نـسائي یخـرج أحادیـث مـن  إن ال: ویقول ابن الصلاح عن النـسائي،»الجمیع على تركه

ًى تركهم فإنه أراد إجماعا خاصالم یجمع عل فإذا وثق عبد الرحمن بن مهدي الـراوي . .ً
  .ىتشدد یحیوضعفه یحیي القطان، فإنه لا یترك لما عرف من 

 جــام جیــد كثیــر َّسُّـننكتابــه فــي الــ«: فقــد قــال الحــافظ بــن حجــر. .أمــا ابــن ماجــه
مهمــا «:  حتــى بلغنــي أن الــذي كــان یقــولًالأبــواب والغرائــب وفیــه أحادیــث ضــعیفة جــدا

. .مــر فــي ذلــك علــى إطلاقــه باســتقرائيًانفــرد بخبــر فیــه فهــو ضــعیف غالبــا، ولــیس الأ
  .» واالله تعالى المستعان..رة منكرةوفي الجملة ففیه أحادیث كثی

ـــننو«): الطبعــة الثانیــة ٤٥٥ص(َّقــال الــشیخ الــسباعي فــي كتابــه الــسُّـنة   ابــن َّسُّ
تفــرد فیــه «:  قــال الــسیوطي فــي شــرح المجتبــي، الثلاثــة فــي الدرجــةَّسُّـننماجــة دون الــ

 لا  وبعض تلك الأحادیث، بالكذب وسرقة الأحادیثنبإخراج أحادیث عن رجال متهمی
ل حبیب بن أبي حبیـب كاتـب مالـك والعـلاء بـن زیـد وداود بـن ثتعرف إلا من جهتهم م

  .»ّالمحبر وعبد الوهاب بن الضحاك وغیرهم
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نحو الترخص لا تزال تعـیش لـدى عـدد كبیـر » التاریخیة« نقول إن هذه النزعة
ـــاب الإســـلامیین ا مـــن ً عـــدد..فـــي كتـــاب الحجـــاب» المـــودودي« فقـــد أورد ،ُمـــن الكت

 ومـع هـذا ..حادیث الضعیفة التي كـشف عنهـا الألبـاني، وهـو مـن أكـابر المحققـینالأ
فقد وجـد فـي ركـن قـصي مـن الـسودان مـن یثبـت وجـود عـدد مـن الأحادیـث الـضعیفة 

  .)١(في سلسلته عن الأحادیث الصحیحة
ـــــشعب  ـــــة ال ـــــه مـــــع مجل ـــــدیار المـــــصریة فـــــي حـــــدیث ل واستـــــشهد مفتـــــي ال

 واخــتلاف المفتــین بحــدیث ، الفتــاوىتعــددوهــو بــصدد الــدفاع عــن ) م٦/١٢/١٩٧٦(
.. »!ٕلا أصـل لـه واذا كـان لـه أصـل فبغیـر سـند« وهـو حـدیث ،»اختلاف أمتي رحمه«

ــ ــر الأوق ــارئ وزی ــد ق ــا انتق ــدین، كم ــد الناق ــالقول وعرضــه هــذا لنق ــشهد ب ــه است اف لأن
 باعتبـاره ،»ًخرتـك كأنـك تمـوت غـدا واعمـل لآ،ًاعمـل لـدنیاك كأنـك تعـیش أبـدا«الذائع 

فتنـة « وكـان لهمـا مندوحـة لـولا ،ال الـسلفنه من أقوأ یرون ون والمحقق،ًیثا نبویاحد
  ومــا أدرج فــي الحــدیث مــن،التــي تملكــت المعاصــرین كمــا تملكــت الأولــین» الحــدیث

  .أقوال أو حكمة دقت على الكثیرین

                                                
فـــات الــشیخ محمـــد   اســتدراك مــا، كتیــب الأحادیـــث الــضعیفة فــي سلـــسلة الأحادیــث الـــصحیحةانظــر) ١(

  .لخرطوما ، دار الفكر، لمؤلفة رمضان محمود عیسى،ناصر الألباني
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
َّنزیــــه یــــدرس الــــسُّـنة دون أن یطــــوع عقلــــه لمــــا افترضــــه عتقــــد أن كــــل باحــــث أ

 لابـد أن یتملكـه الـذهول لمـا ، أو یسلم فكره لما أقـاموه مـن قواعـد،المحدثون من فروض
 واخــتلاف، وینتهــي إلــى أن هــذا الفــرع مــن المعرفــة ،یــرى مــن تــضارب، وتعــدد، وتنــافر

یة سـواء فـي وضـعها  أن كل فرضوه وقواعده تقوم على أسس فردىذاتي الطبیعة، بمعن
ن هـذا أ و،»الموضـوعیة« أو في تطبیقها، وأنـه لـیس هنـاك معـاییر یـصدق علیهـا صـفة

  .هو السبب في وجود مفارقات تثیر الدهشة والعجب
 تلــك ،وقــد كــان أول مــن لفــت نظــري ظــاهرة عجیبــة تمثــل المفارقــة أكثــر تمثیــل

ور غیــر ســائغة، هــي أن معظــم الأحادیــث التــي یعطونهــا صــفة التــواتر تــدور علــى أمــ
ًوغیر هامة، بینما أن كثیرا من الأحادیث التي یمثل كل منها مبـدءا هامـا، قلمـا تخلـو  ًً

  !!ً ما طبقا لمعاییر المحدثینةمن عل
 ،»یعـز وجـوده«د اختلفت فیه الأقـوال، فقیـل إنـه فق، المتواتر في حد ذاته مفارقة

 أن یـدعي ذلـك إلا: الـصلاح قـال ابـن ،بن حبان والحـارث أنـه معـدوم بالكلیـةاوزعم أن 
 أكثـر مـن )علیه الـصلاة والـسلام( فقد رواه عن النبي ،إلخ ..في حدیث من كذب على

ًستین نفسا من الصحابة منه العشرة، ولیس في الدنیا حدیث أجمع على روایتـه العـشرة 
 فقد رواه أكثـر مـن ،لخفا وتعقب علیه الحافظ أبو الفضل العراقي بحدیث مسح ،غیره

 فقـد رواه نحـو خمــسین ،حابیا ومـنهم العـشرة، وحـدیث رفـع الیـدین فـي الـصلاةسـتین صـ
وكــذا الوضــوء مــن مـــس :  قــال الــسخاوي فـــي فــتح المغیــث، ومــنهم العــشرة أیــضامــنهم

  .)١( وكذا الوضوء مما مست النار،الذكر قیل إن رواته زادت على ستین
                                                

 دار الكتـب ، تألیف العلامة أبي عبد االله محمد بن جعفـر الكنـاني،نظم المتناثر من الحدیث المتواتر) ١(
  .١٧ ص، القاهرة،لفیةلسا
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 وحــــدیث ،وقیـــل إن مـــن المتـــواتر حـــدیث أنـــزل هـــذا القـــرآن علـــى ســـبعة أحـــرف
 ، والأئمـة مـن قــریش، وأحادیــث الهـرج والفـتن فـي آخــر الزمـان،الحـوض وانـشقاق القمـر

  .ورؤیة االله في الآخرة
 :وفــي كتــاب مــسلم الثبــوت فــي أصــول الفقــه عنــد الكــلام عــن المتــواتر مــا نــصه

إلا أن یــدعي فــي حــدیث مــن :  قــال ابــن الــصلاح،المتــواتر مــن الحــدیث قیــل لا یوجــد«
 ومــنهم ، فـإن رواتـه أزیـد مــن مائـة صـحابي،ا فلیتبــوأ مقعـده مـن النــارًكـذب علـي متعمـد

 وقـــد تختـــل ،)وفـــي الفقـــرة الـــسابقة وعـــن ابـــن الـــصلاح نفـــسه أنهـــم ســـتون(، )١(العـــشرة
ٕ وانمـا لكـل امـرئ مــا ،إنمــا الأعمـال بالنیـات«المعـاییر بـبعض المحـدثین فیجعـل حـدیث 

ه عــن الرســول إلا ِّ أنــه لــم یــرومــع أن المعــروف ،)٢( فــي أول كتابــه عــن المتــواتر»نــوى
 ولا عــن علقمــة إلا محمــد بــن إبــراهیم التیمــى، ولا عــن ، ولا عــن عمــر إلا علقمــة،عمــر

الروایـة عنـه والمتـواتر التیمي إلا من روایة یحیي بن سعید الأنصاري الـذي استفاضـت 
ه جمــع عــن جمــع یمتنــع عــادة تواطــؤهم علــى الكــذب حتــى یــصلوا بــه إلــى یــهــو مــا یرو

ّ وبهــــذا یعــــد مــــن المتــــواتر ،»النیــــة«بحجــــة أن هنــــاك أحادیــــث كثیــــرة عــــن الله، رســــول ا ُ
  .ٕ وان لم یكن من المتواتر اللفظي،المعنوي

مــن كــذب  «: وهــو حــدیث،اترلمثــل للمتــواعلــى أن الحــدیث الــذي یــضربون بــه 
 أضواء صاحب« فلما أشار إلیه المحدثون ولحظه ،وقع فیه خلاف هام.. إلخ ..»َّيعل

فـي روایـة » ًمتعمـدا»«لا وهـو عـدم وجـود كلمـة أو ریـة بـ الشیخ أ»ة المحمدیةَّعلى السُّـن
 وأنتم تقولونه، وفي الروایة التي ،»ًواالله ما قال متعمدا«:  وأنه أي الزبیر قال،الزبیر له

أراهــم «: قـال) أي الزبیــر(أنـه » تأویــل مختلـف الحــدیث«جـاء بهـا ابــن قتیبـه فــي كتـاب 
أنهـا » ًمتعمـدا« وأهمیة هذه الكلمـة ،»ًمتعمدا«ال  ما سمعته ق واالله،ًیزیدون فیها متعمدا
وقـد تنفـي هـذا العمـد إذا  ،)٣(لخطأ والنسیان وتقصره علـى إرادة العمـداتنفي الكذب عن 

                                                
  .١٩ ص،المرجع السابق) ١(
  .٢٤ص ،المرجع السابق) ٢(
 قـــــال دخلـــــت علـــــى ،عـــــن شـــــعیب بـــــن الحبحـــــاب(...  لخطیـــــبانظـــــر مـــــا جـــــاء فـــــي الكفایـــــة لابـــــن ا) ٣(

 : قـال، یا أبا سعید الرجل یحدث بالحدیث فیزید فیـه ویـنقص منـه: قلت،أنا وغیلان) البصري(الحسن
  .٢٠٨ ص، طبعة الهند،لخطیبابن ا تصنیف ،الكفایة في علم الروایة، إنما الكذب على من تعمده
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١٢١  

 وكمــــا ذهـــب إلــــى ذلـــك الوضــــاع ،كـــان الهــــدف منـــه مــــصلحة للإســـلام، كمــــا یزعمـــون
  . وأصحاب الرقائق، والقصاصون،»الصالحون«

 فیهــــا  تتفـــاوت،دثون أنفـــسهم خمــــس عـــشرة روایــــة لهـــذا الحــــدیثوقـــد أورد المحــــ
ًالألفاظ تفاوتا كبیرا، و  اسـتثناء وجـود أو عـدم وجـود كلمـة ب،ًن كـان المعنـى العـام واحـداإً

  . التي تغیر المعنى»ًمتعمدا«
  :ي الروایات التي أثبتها المحدثونا هي ذهو

 .ي معظم الروایات وهذه ف،ً متعمدا فلیتبوأ مقعده من النارَّمن كذب علي .١
 . عن أبي قتادة،ًفلیلتمس لجنبه مضجعا من النار َّعليمن كذب  .٢
عـن عمـرو بـن ، ًمتعمدا للكذب لیضل به فلیتبـوأ مقعـده مـن النـار َّعليمن كذب  .٣

 .حریث
 .لیضل به الناس فلیتبوأ مقعده من النار َّعليمن كذب  .٤
 .ًقل فلیتبوأ بیتا في جهنمأما لم  َّعليمن كذب  .٥
 .ًمتعمدا فلیتبوأ مقعده في جهنم َّليعمن كذب  .٦
 .ًمتعمدا فلیتبوأ مضجعه من النار َّعليمن كذب  .٧
 .في روایة حدیث فلیتبوأ مقعده من النار َّعليمن كذب  .٨
ًمتعمدا فلیتبوأ بیتا في النار َّعليمن كذب  .٩ ً. 

 .فهو في النار َّعليمن كذب  .١٠
 ولـن یقـدر علـى ،یرةًمتعمدا كلف یـوم القیامـة أن یعقـد طرفـي شـع َّعليمن كذب  .١١

 .ذلك
 . عن أبي بكر..ً رد شیئا مما أمرت به فلیتبوأًمتعمدا أو َّعليمن كذب  .١٢
ًمتعمدا أو رد شیئا أمرت ب َّعليمن كذب  .١٣  . عن أبي بكر، فلیتبوأ بیتا في جهنمهً
كم إذا بلغوً، ومن رد حدیثا بلغه عني فأنا مخاصمه یوم القیامة،  َّعليمن كذب  .١٤

 .االله أعلم: رفوه فقولواًعنى حدیثا فلم یع
 نتحـدث عنـك : قـالوا یـا رسـول االله،فلیتبوأ مقعده بین عیني جهـنم َّعليمن كذب  .١٥

 ى إنمــا أعنــي الــذي یكــذب علــ،ك أعنــیكما لــیس ذ: قــال،بالحــدیث یزیــد ویــنقص
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١٢٢  

 نعـــم أمـــا : قـــال، وهـــل لجهـــنم عـــین: قـــالوا،ًأمتـــي متحـــدثا یطلـــب شـــین الإســـلام
 عـن أبـي ،»فهـل تـراهم إلا بعـین« ، »كـان بعیـدإذا رأتهم من م«: سمعتموه یقول

 .)١(أمامه
فإذا كان هذا هو المثال الذي یضربونه بـالمتواتر، والـذي نـرى أن تـواتره اللفظـي 

 فكیــف یمكــن الوثــوق بحــدیث متــواتر؟ والــذي ، وأن تــواتره المعنــوي متفــاوت،غیــر قــائم
 بقــدر مــا یزیــد ،لتــدوینیتفــق مــع المنطــق والطبــائع أنــه بقــدر مــا یزیــد عــدد الــرواة قبــل ا

 – فیفقد المتـواتر شـرطیة ،احتمال الاختلاف في الألفاظ، وبالتالي التفاوت في المعاني
.. اه قطعیر واللفظي، ویفقد الثقة التي تجعل المحدثین یقارنونه بالقرآن باعتبا- المعنوي
  .وهیهات

* * * 
لا تـؤخر، ولكـن ٕوهناك معارك حامیة وان كانـت القـضیة جزئیـة صـغیرة لا تقـدم و

 فینــصر بعــضهم وجهــة نظــره ،تعــصب الفقهــاء لمــذاهبهم جعلهــم یعطونهــا أولویــة كبــرى
ًببعض أحادیث تبلغ حد التواتر، بینما یرفـضها الفریـق الآخـر بأحادیـث تبلـغ أیـضا حـد 

نظـم المتنـاثر مـن « فـإن مؤلـف ، ویبدو أن هذا ممـا لا یثیـر الدهـشة أو العجـب،التواتر
الـذي جعــل عـدد الأحادیــث عدیــدة بمعنـى واحــد بحیـث یبلــغ مجمــوع » الحـدیث المتــواتر

ً نقــول إن المؤلـــف لــم یجــد حرجـــا فــي أن یـــورد أحادیــث متـــواترة ،روایتهــا درجــة التـــواتر
 كمـا ،ًتوجب أمرا ما، وبعـدها مباشـرة أحادیـث متـواترة تـرفض هـذا الأمـر وتـذهب خلافـه

ًحدیثا واستشهد بما جاء في  )١٨( لجهر بها أوردا ففي ،هو الحال في القراءة بالبسملة
والأحادیــث الــواردة فــي الجهــر كثیــرة متعــددة عــن جماعــة مــن الــصحابة «عمــدة القــارئ 

) علیـه الـصلاة والـسلام(وا ذلـك عـن النبـي ُّیرتقى عددهم إلى أحـد وعـشرین صـحابیا رو
منهم من صرح بذلك، ومنهم من فهم مـن عبارتـه والحجـة قائمـة بـالجهر وبالـصحة، ثـم 

دّدهم، وهــم أبــو هریــرة وأم ســلمة وابــن عبــاس وأنــس وعلــي وســمرة وعمــار وابــن عمــر عــ
والنعمان بن بشیر والحكم بن عمیر ومعاویة ویزید وجابر وأبو سعید زطلحـة وابـن أبـي 
أوفــى وأبــو بكــر الــصدیق ومجالــد بــن ثــور وبــشر بــن معــاویو والحــسن بــن عرفطــة وأبــو 

                                                
  .١٣٣ ص، للأستاذ عبد العزیز سید الأهل،الجهابذه وعلوم الحدیث) ١(
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خرجهــا، وتكلــم علــى أســانیدها وأطــال فــي ًموســى الأشــعري، وذكــر أیــضا ألفــاظهم ومــن 
  .»المسألة بما یشفي فانظره

كمــا ، )علیـه الــصلاة والـسلام(وقــد جهـر بهــا : وقـال فـي الــسیرة الحلبیـة مــا نـصه
  .هـا ..غت عدتهم احد وعشرین صحابیابل:  قال ابن عبد البر،رواه جمع من الصحابة

 ، وعــشرین صــحابیاسملة صــح عــن أحــدالبــ«: وقــال الــصبان فــي رســالته الكبــرى
  .اهـ. .)١(» كان یجهر بالبسملة)لاة والسلامعلیه الص(نه أ

 ونقــل عــن عیــاض أنهــا ،وفــي مقابــل هــذا أورد أحادیــث عــن تــرك قــراءة البــسمة
إن : لخلفــاء الراشــدین، وقــال المؤلــفاة أن ذلــك تــواتر عــن الرســول وعــن متــواترة بحجــ

ممـــن رواه بـــل ظــاهر فقـــط، و فكلهــا غیـــر صــریح ،ٕأحادیــث التـــرك وان كانــت صـــحیحة
 وعبـد االله بـن مغفـل عنـد الترمـذي ،بن مالك فـي الـصحیحینًصریحا أو كالصریح أنس 

  . وابن ماجه وعائشة عند مسلم في صحیحه،والنسائي
ن كثرت رواتها لكنها كلها ضعیفة، وكم مـن إ المؤلف أن أحادیث الجهر وىورو

 قــد لا یزیــد الحــدیث كثــرة  بــل،حـدیث كثــرت رواتــه وتعــددت طرقــه وهــو حـدیث ضــعیف
علیـه (لكـذب فـي أحادیـث الجهـر علـى النبـي ر اثـإنما ك: ً وقال أیضا،اًالطرق إلا ضعف
 فوضـعوا فـي ، لأن الشیعة ترى الجهر وهم أكذب الطوائـف؛وأصحابه) الصلاة والسلام

  .ذلك أحادیث، وغالب أحادیث الجهر تجد رواتها ممن هو منسوب إلى التشیع
كان یجهر بالبسملة تارة : في الهدي بعد ما ذكر أنه علیه السلاموقال ابن القیم 

ظ مجملة وأحادیث واهیـة  وأن القائلین بالجهر تشبثوا بألفا،ویخفیها أكثر مما یجهر بها
ــر صــحیح« :مــا نــصه..  ــر صــریح وصــریحها غی ــث غی ــك الأحادی وهــذا  ،فــصحیح تل

ًموضوع یستدعي مجلدا ضخما ً«.  
  .)٢( ورواته كلهم ثقات،هریرة عن الجهر صحیح المؤلف أن حدیث أبي ىورأ

                                                
  .٨٩ ص،المرجع السابق) ١(
  .٩٠ ص،المرجع السابق) ٢(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

١٢٤  

 -  وهـو أسـلوب متبـع لـدى المحـدثین- ومن أعاجیب التملص وتألیف المختلف
ًأن یقـول مؤلــف الكتــاب إن مـن المحتمــل أن یكــون الرسـول قــد قــرأ البـسملة ســرا مــسمعا  ً

  .)١( فسمعها منه أبو هریرة لقربه منه،بها نفسه
 :َّسُّـننٕنعــیم المجمــر وان قــال البیهقــي فــي الــوحــدیث أبــي هریــرة فیــه مــن طریــق 

 عــد ىرواتــه كلهــم ثقــات مجمــع علــ: لخلافیــاتا وقــال فــي ..ناده صــحیح ولــه شــواهدإســ
 ورواه ابـن خزیمـة وابـن حبـان فـي صـحیحیهما والحـاكم ..التهم محتج بهم فـي الـصحیح

 :ه قالَّـننسُّ والدارقطني في .. إنه على شرط الشیخین ولم یخرجاه: وقال،في المستدرك
 فهــو حــدیث معلــول تفــرد فیــه بــذكر البــسملة نعــیم ،حــدیث صــحیح ورواتــه كلهــم ثقــات

 وذلـك ممــا ،المجمـر مـن بــین أصـحاب أبـي هریــرة وهـم ثمانمائـة مــا بـین صـاحب وتــابع
ٕ وان كان ثقـة وعلـى تقـدیر عـدم الـوهم فلـیس ،یغلب على الظن أنه وهم على أبي هریرة

ن یكون قرأهـا  االله الرحمن الرحیم وهو محتمل لأقرأ بسم إنما قال ف،فیه تصریح بالجهر
ًسرا مسمعا بها نفسه فسمعها منه لقربه  : وقـال،ٕ وكذا حدیث علي وان صـححه الحـاكم،ً

 إنه خبر : وقال، فقد رد ذلك الذهبي في مختصره،ً رواته منسوبا إلى الجرحيلا أعلم ف
إسـناده صـحیح ولیـست لـه : مٕ وان قال الحاك،واه كأنه موضوع، وكذا حدیث ابن عباس

عتــرض بــأن فیــه عبــد االله بــن عمــرو بــن حــسان الــواقفي كــان یــضع الحــدیث ا فقــد ،علـة
 ولابـد، وتأمـل كلامـه مـع كـلام الإحیـاء وانظـر شـرح ،على أنه لـیس بـصریح فـي الجهـر

  .)٢(السیوطي رحمه االله
ات  نقل المؤلف أن التشهد، صحابیا٢٤وفي التشهد في الصلاة الذي روي عن 

:  وقـال الترمــذي عـن حــدیث ابـن مــسعود بعـد تخریجــه..الـواردة عنـه بلغــت ثلاثـة عــشرة
 أصــح : وقــال البــزار..ملــهــو أصــح حــدیث فــي التــشهد والعمــل علیــه عنــد أكثــر أهــل الع

ً عنـه مــن نیـف وعـشرین طریقـا ثــم ى ورو،حـدیث فـي التـشهد عنـدي حــدیث ابـن مـسعود
  .ً منه ولا أصح أسانید ولا أكثر رجالاثبتألا أعلم في التشهد : أكثرها وقالسرد 

                                                
  .٩٠ ص،المرجع السابق) ١(
  .٩٠ ص، المرجع السابق،نظم المتناثر) ٢(
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 فـدل ،واختار الشافعي تشهد عمر لأنه علمه للناس على المنبر ولم ینازعـه أحـد
  . فدل على میزته، ولأنه أورده بصیغة الأمر،على تفصیله

 فیهــا ومــن القــضایا الفقهیــة التــي ظفــرت باهتمــام كثیــر مــن الفقهــاء، وتعارضــت
من الحدیث المتـواتر » نظم المتناثر« فأورد مؤلف ..نلخفیاالأقوال قضیة المسح على 

وقــال وبــاب الزیــادة  صــحابیا مــنهم ســتة مــن العــشرة المبــشرین بالجنــة، ٦٦المــسح عــن 
 عــن المغیــرة بــن شــعبة مــن نحــو ســتین ىوقــد ذكــر البــزار أنــه رو«:  واســتطرد..مفتــوح
فــي المــسح علــى قــال الإمــام أحمــد  و.. وذكــر ابــن منــده منهــا خمــسة وأربعــین..ًطریقــا

 .. وقــال ابـن أبــي حــاتم فیــه عــن أحــد وأربعــین..ًلخفـین أربعــین حــدیثا مرفوعــة وموقوفــةا
 نحـو أربعـین  )علیه الصلاة والسلام(وقال ابن عبد البر في الاستذكار رواه عن النبي 

 ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري قال حدثني سبعون من أصـحاب ..من الصحابة
 وذكـر أبـو القاسـم ابـن ..لخفـیناأنه كان یمسح على  )لصلاة والسلامعلیه ا( رسول االله

 وســرد الترمــذي مــنهم جماعــة ..منــده أســماء مــن رواه فــي تذكرتــه فبلــغ ثمــانین صــحابیا
 والكمال بن الهمام في فتح القدیر .. وابن عبد البر جماعة..ه جماعةَّسُّـننوالبیهقي في 

بعـض الحفـاظ رواتـه مـن الـصحابة فجـاوزوا  وفي فتح المغیث للسخاوي جمـع ..جماعة
 عبـد البـر مـنهم  وعبـارة ابـن..ّ وصرح جمع من الحفاظ بأن المسح متواتر:الثمانین قال

نحـو أربعـین مـن الـصحابة  )علیه الصلاة والـسلام( لخفین عن النبيا المسح على ىرو
فیـه لخفـین شـيء ا لـیس فـي قلبـي فـي المـسح علـى :قالواستفاض وتواتر وسبقه أحمد ف

علیـه (  فارفعوا إلى النبـي)علیه الصلاة والسلام(ًأربعون حدیثا عن أصحاب رسول االله 
  .هـا.. وما وقفوا )الصلاة والسلام

 وجمـع ،لخفـین متـواتران المسح على أ جمع من الحفاظ بوفي فتح الباري صرح
  وغیــره عــن الحــسنةبعــضهم رواتــه فجــاوزوا الثمــانین مــنهم العــشرة، وفــي ابــن أبــي شــیب

  .هـا ..لخفینا سبعون من الصحابة بالمسح على والبصري حدثني
یر وقــد بلغــت أحادیــث المــسح ومثلــه للزرقــاني فــي شــرح الموطــأ وفــي فــیض القــد

 قــال أبــو حنیفــة مــا قلــت بــه حتــى :ما الهمــابــنلخفــین التــواتر حتــى قــال الكمــال اعلــى 
 لأن ،لخفـینا الكفـر علـى مـن لـم یـر المـسح علـىجاءني فیه ضوء النهار وعنـه أخـاف 

  . انتهى..ر التي جاءت فیه في حیز التواترالآثا
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لكفر على من لا یرى ني أخاف اإ: ل الكرخي للسعد قاةوفي شرح العقائد النسفی
  .هـ ا..التي جاءت فیه في حیز التواتر لأن الآثار ،لخفیناالمسح على 

في المسح قد ُوفي المعلم للمازري أما جواز المسح فالحجة له الأحادیث الواردة 
 أخبــار ةذكــر بعــض التــابعین مــن بلوغهــا فــي الكثــرة مــا دل علــى أنهــا ترتفــع عــن رتبــ

  .اهـ ..ما هو متواتر في المعنى والمفهومالآحاد وتلتحق ب
 والنصوص بتواتره كثیـرة، ولكـن تـواتره كمـا نقلنـاه عـن ..نقله عیاض في الإكمال

 ةلفیـا الـسیوطي فـي شـرحه لأًح بـذلك أیـضالمازري وعیـاض معنـوي لا لفظـي، وقـد صـر
 وبهــذه ، فراجعــه،إلــخ.. ّ علــى حــدیث مــن كــذب علــيالعراقــي كمــا نقلنــا عنــه فــي الكــلام

النــصوص التــي نقلناهــا یــرد قــول مــن قــال إنــه مــشهور قریــب مــن التــواتر أو شــبیه بــه، 
 وقـد قـال ابـن القـصار مـن أئمتنـا ..راجع التحریر لابن الهمام وشرحه لابن أمیر الحـاج

َّك عـن الـسُّـنة  وسئل أنس بن مالـ..نكره إلا مخذولیُیة إنكاره فسق وابن حبیب لا المالك
 ولا تطعن في الحسنین یعني ،أن تحب الشیخین یعني أبا بكر وعمر«: والجماعة فقال

ً وســئل أبــو حنیفــة أیــضا عــن مــذهب أهــل ،»لخفــینا علــي والزهــراء وتمــسح علــى َّنــيبا
ا لختنین یعني عثمان وعلیان یفضل الشیخین وأن یجب هو أ« :ل فقا،َّالسُّـنة والجماعة

  .)١(»لخفیناسح على وأن یرى الم
اعتبـر غـسل الـرجلین « ظم المتناثر من الحـدیث المتـواترن مؤلف نأًهذا، علما ب

ویـل للأعقـاب « وكذلك عـن حـدیث ، صحابیا٣٤في الوضوء من المتواتر المروي عن 
 وفي الحدیثین ما قد یعارض الآیـة المـشهورة، ،یا صحاب٥٣من النار من المتواتر رواه 

 كمــا ذهـب إلــى -ن یكــون المعنـىأًبخفـض أرجلكــم عطفـا علــى الـرؤوس، وإلا إذا قـرأت 
 وأن هـذا هـو مـا یفهـم مـن عمـل ،همـا خفـان مـسح الـرجلین إذا كـان علی- ذلك القرطبي

ـــه أنـــه مـــسح علـــى رجلیـــه إلا وعلیهمـــا خفـــان ـــم یـــصح عن تر عنـــه  والمتـــوا،الرســـول إذ ل
  .»ح فیهسمي یذلا الحال )علیه الصلاة والسلام( غسلهما فبین النبي

ا وأعجـب ًومن الغریب أن یعتبر المؤلـف حـدیث توضـئوا ممـا مـست النـار متـواتر
 وأن یرویه عن أحـد عـشر ،»ترك الوضوء مما مست النار«منه أن یكتب بعده مباشرة 

                                                
  .٥٩، المرجع السابق، ص ٦٣-٦١ ص ص نظم المتناثر،) ١(
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أن كــلا مــن الوضــوء ممــا مــست  وقــال وتقــدم عــن الــسخاوي فــي فــتح المغیــث ،صــحابیا
ذكر یـٕ، وان لـم اًالنار وعدمه قیل إن رواته زادت على ستین أي فیكون كل منهما متواتر

 وأخـرج الطحـاوي وأبــو داود والنـسائي وابـن حبــان ..فـي الأزهـار أن الثـاني ناســخ لـلأول
 )علیـه الــصلاة والــسلام( كـان آخــر الأمـر مــن رســول االله :فـي صــحیحه عـن جــابر قــال

 وقال المهلب كـانوا فـي الجاهلیـة قـد ألفـوا قلـة التنظیـف ..الوضوء مما مست النارترك 
ولمـــا تقـــررت النظافـــة فـــي الإســـلام وشـــاعت نـــسخ  ،فـــأمروا بالوضـــوء ممـــا مـــست النـــار

ًلخـلاف فیـه معروفـا بـین الـصحابة ا وقـال النـووي كـان ..على المـسلمینًالوضوء تیسیرا 
 فقـال ، وضـوء ممـا مـست النـار إلا لحـوم الإبـلوالتابعین ثم استقر الإجماع علـى أن لا

.. ن محـدثي الـشافعیة واختـاره ابـن خزیمـة وغیـره مـ.. بالوضوء منـه لـشدة زهومتـه:حمدأ
  .)١( نقله الزرقاني في شرح الموطأ..هـا

لخــوخ عــن اى وســد ّســد الأبــواب فــي المــسجد إلا بــاب علــوأورد المؤلــف حــدیث 
  . أبي بكر عن أربعةةوخ إلا خوخلخا بینما روى سد ،نیة من الصحابةثما

ونــاقش موقــف ابــن الجــوزي الــذي أورد فــي الموضــوعات حــدیث ســد بــاب علــى 
مختـصرة علــى بعــض طرقــه وأعلــه بــبعض مــن تكلــم فیــه مــن رواتــه ولــیس ذلــك بقــادح، 
ًوأعلــه أیــضا بمخالفتــه للأحادیـــث الــصحیحة فــي بـــاب أبــي بكــر وزعـــم أنــه مــن وضـــع 

  .كر في الصحیحالرافضة قابلوا به حدیث أبي ب
ً شنیعا لـرده الأحادیـث الـصحیحة أًلك خطذقال الحافظ ابن حجر وقد أخطأ في 

  .بتوهم المعارضة مع إمكان الجمع
فــي القــول المــسدد فــي  )٢(وفــي اللآلــئ المــصنوعة للــسیوطي قــال شــیخ الإســلام

ٕالــذب عــن مــسند أحمــد، قــول ابــن الجــوزي فــي هــذا الحــدیث إنــه باطــل، وانــه موضــوع 
 یستدل علیها إلا بمخالفة الحـدیث الـذي فـي الـصحیحین، وهـذا إقـدام علـى رد دعوى لم

الأحادیـث الـصحیحة بمجـرد التـوهم ولا ینبغـي الإقـدام علـى حكـم بالوضـع إلا عنـد عـدم 

                                                
  .٦٨، ص النظم المتناثر) ١(
  .هو الحافظ ابن حجر العسقلاني) ١(
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إمكان الجمع، ولا یلزم من تعذر الجمع في الحـال أنـه لا یمكـن بعـد ذلـك لأن فـوق كـل 
 أن ى لا یحكـم بـالبطلان بـل یتوقـف فیـه إلـذي علم علیم وطریق الورع في مثل هذا أن

ه طـرق یظهر لغیره ما لم یظهـر لـه وهـذا الحـدیث مـن هـذا البـاب هـو حـدیث مـشهور لـ
دها لا تقتصر عن رتبة الحسن ومجموعها مما یقطـع انفرامتعددة كل طریقة منها على 

  . المراد منه..هـا.. ى طریقة كثیر من أهل الحدیثبصحته عل
أمـا « وكـذلك ،اً متـواتر،»مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه« حـدیثكما اعتبـر المؤلـف 

  .»بمنزله هارون من موسى) َّأي علي(ترضى أن تكون منى 
 صـحابیا، والـذي صـرح ٣١ الـذي أورده ،»ا الفئـة الباغیـةًتقتـل عمـار«یث أما حد

بـر  وقال الحافظ بن حجر في تخریج أحادیث الرافعي قال ابن عبـد ال،السیوطي بتواتره
 وقـال ابـن دحیـة لا یطعـن فـي صــحته ،صـح الحـدیثأترت الأخبـار بـذلك، وهـو مـن تـوا

خـلال فـي العلـل أنـه  إ نقـل عـنولو كـان غیـر صـحیح لـرده معاویـة، ولكـن ابـن الجـوزي
ًحكــي عــن أحمــد قــال فــروى هــذا الحــدیث مــن ثمانیــة وعــشرین طریقــا لــیس فیهــا طریــق 

  .نها لم تصحً وحكي أیضا عن أحمد وابن معین وأبي خیثمة أ،صحیح
ًونحن لا نجـد حرجـا فـي أن توجـد أحادیـث متـواترة عـن القیـام بـأمر مـا وأحادیـث 

علــى أســـاس وجــود ناســـخ ومنــسوخ كمـــا  نفـــسه، لامتــواترة أخــرى عـــن تــرك هـــذا الأمــر 
ـــك كثیـــر مـــن المحـــدثین  ولكـــن علـــى أســـاس أن الرســـول أراد للمـــسلمین ،یـــذهب إلـــى ذل

ًولكــن هــذا التأویــل قلمــا یجــد قبــولا مــن .. النفــوسًلخیــار والفــسحة تبعــا لمــا ترتــاح إلیــه ا
ًالفقهـاء والمفــسرین الــذین یریــدون دائمـا النــاس جمیعــا علــى أواحـد فیلجــأون إلــى الناســخ  ً

  .ًوالمنسوخ أو إلى تطویع المعاني تطویعا واضح الافتعال
واستأثرت أحادیث معجـزات الرسـول بأهمیـة، وبوجـه خـاص حـدیث حنـین الجـزع 

 ، وهمــا اللــذان یــضربان بهمــا المثــل علــى التــواتر فــي كثیــر مــن الكتــبوانــشقاق القمــر،
التــي أوردهــا المؤلــف فــي » وجــود الإبــدال«نهــا قــد تكــون أفــضل مــن إى كــل حــال فوعلــ

 سـماه نظـم ءللحـافظ الـسخاوي فـیهم جـز : فقـال،المتواتر روایـة عـن تـسعة مـن الـصحابة
الموصـوعات أحادیـث وجـودهم  وأورد ابـن الجـوزي فـي ، فـي الكـلام علـى الإبـدالئاللآل

ًوطعـن فیهــا واحــدا واحــدا وحكـم بوضــعها  وتعقبــه الــسیوطي فـي النكــات وفــي التعقبــات ،ً
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ـــه بـــبـــأن خ ٕر الإبـــدال صـــحیح فـــضلا عمـــا دون ذلـــك وان شـــئت قلـــت متـــواتر وقـــد أفردت ً
ن الـصحابة مـبتألیف استوعبت فیـه طـرق الأحادیـث الـواردة فـي ذلـك ثـم ذكـر مـن رواه 

خرجه عنهم من الحفاظ، ثم قال ومثل ذلك بالغ حد التـواتر المعنـوي لا والتابعین ومن أ
 وقــد نقلــه فــي شــرح الإحیــاء. .هـــا.. یــث یقطــع بــصحة وجــود الإبــدال ضــرورةمحالــة بح

وقــد زعــم ابـــن الجــوزي أن أحادیــث الإبــدال كلهـــا  :وأقــره وفــي شــرح المواهــب مـــا نــصه
عنـى  شـئت قلـت متـواتر، بمموضوعة ونازعه السیوطي، وقال خبر الإبدال صـحیح وان

  .هـا.. ا، كما أشار إلیهتواتر معنوی
وبهذا یظهر بطلان زعم ابن تیمیة أنه لـم یـرد لفـظ الإبـدال فـي خبـر صـحیح ولا 
ضعیف إلا في خبر منقطع ولیته نفي الرؤیـة فقـط لكنـه نفـي الوجـود وكـذب مـن ادعـى 

خبــار منهــا مــا یــصح الــورود، وفــي فتــاوى الحــافظ ابــن حجــر الإبــدال وردت فــي عــدة أ
 وأما القطب فورد في بعض الآثار، وأما الغـوث بالوصـف المـشتهر ،ومنها ما لا یصح

  .)١(هـا.. بین الصوفیة فلم یثبت
ـــا فـــي مـــستهل الحـــدیث، إن أكبـــر مـــا یـــضرب بـــه المثـــل للمتـــواتر هـــو  وكمـــا قلن

ل  ومثــ،لــدجالروج المهــدي وخــروج المــسیخ اخــمثــل . .أحادیــث الفــتن واشــتراط الــساعة
  .إلخ ..نزول سیدنا عیسى

وقـد نقـل « :صـحابیا وقـال )٢٠(وأورد مؤلف النظم المتنـاثر خـروج المهـدي مـن 
ح المغیــث غیــر واحــد عــن الحــافظ الــسخاوي، أنهــا متــواترة، والــسخاوي ذكــر ذلــك فــي فــت

 أول هــذه الرســالة، وفــي تــألیف لأبــي ..بــري، قــد تقــدم نــصهونقلــه عــن أبــي الحــسین الأ
ني العراقــي فــي المهــدي، هــذا أن أحادیثــه ین محمــد بــن إدریــس الحــسالعــلاء إدریــس بــ

  .)٢(هـا.. »وجزم بالأول غیر واحد من الحفاظ النقاد: متواترة، أو كادت، قال
ورد خبـر المهـدي فـي أحادیـث ذكـر  :وفي شرح الرسالة للشیخ جسوس مـا نـصه

  .هـا.. سخاوي، أنها وصلت إلى حد التواترال

                                                
  .٢٢٠ ص، مرجع سابق،نظم المتناثر) ١(
  .٢٢٦ ص،سابقالمرجع ال) ٢(
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:  عــن أبــي الحــسین الابــري، فــي مناقــب الــشافعي، قــالًوفــي شــرح المواهــب نقــلا
ًتــواترت الأخبــار أن المهــدي مــن هــذه الأمــة، وأن عیــسى یــصلي خلفــه، ذكــر ذلــك ردا 

  .اهـ .. ولا مهدي إلا عیسى:ن ماجه عن أنسلحدیث أب
 قـد تــواترت :بـريكتفـاء، قـال الـشیخ أبـو الحـسین الإوفـي مغـاني الوفـا بمعـاني الا

 بمجـــيء )علیـــه الـــصلاة والـــسلام(بكثـــرة رواتهـــا عـــن المـــصطفى  واستفاضـــت ،الأخبـــار
  .اهـ ..ً سبع سنین، وأنه یملأ الأرض عدلا وأنه سیملك،المهدي

وقـد كثـرت  :لشیخ محمد بن أحمد السفاریني الحنبلي مـا نـصهاوفي شرح عقیدة 
 َّع ذلـك بـین علمـاء الـسُّـنة حتـى وشـا،بخروجه الروایات حتى بلغت حد التواتر المعنـوي

 ،د مــن معتقــداتهم، ثــم ذكــر بعــض الأحادیــث الــواردة فیــه عــن جماعــة مــن الــصحابةعُــ
وقــال بعــدها، وقـــد روي عــن عمـــن ذكــر مـــن الــصحابة وغیـــر مــن ذكـــر مــنهم بروایـــات 
متعــددة، وعــن التــابعین مــن بعــدهم ممــا یفیــد مجموعــه العلــم القطعــي، فالإیمــان بخــروج 

 ..َّي عقائد أهل الـسُّـنة والجماعـةون ف ومد،المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم
  .اهـ

ًوتتبـع ابــن خلــدون فـي مقدمتــه طــرق أحادیـث خروجــه مــستوعبا لهـا علــى حــسب 
 لكـن ردوا علیـه بـأن الأحادیـث الـواردة فیـه علـى اخـتلاف ، فلم تسلم لـه مـن علـة،وسعه

بـن ماجـه اعند أحمد والترمذي، وأبـي داود، وًروایاتها كثیرة جدا، تبلغ حد التواتر، وهي 
والحــاكم، والطبرانــي، وأبــي یعلــي الموصــلي، والبــزار وغیــرهم مــن دواویــن الإســلام مــن 
السنن والمعاجم المسانید وأسـندوها إلـى جماعـة مـن الـصحابة فإنكارهـا مـع ذلـك ممـا لا 

ً والأحادیــث یــشد بعــضها بعــضا، ویقــوى أمرهــا بالــشواهد والمتابعــات، وأحادیــث ،ینبغــي
 كافـة مـن عضها حسن وبعـضها ضـعیف، وأمـره مـشهور بـینالمهدي بعضها صحیح وب
عصار، وأنه لابد في آخر الزمان من ظهـور رجـل مـن أهـل أهل الإسلام على ممر الأ
 ویظهـــر العـــدل ویتبعـــه المـــسلمون ویـــستولى علـــى الممالـــك البیـــت النبـــوي یؤیـــد الـــدین

 الثابتـة عةالإسلامیة، ویسمى بالمهدي، ویكون خروج الدجال وما بعده من أشـراط الـسا
 أو ینــــزل معــــه ،فـــي الــــصحیح علـــى أثــــره، وأن عیـــسى ینــــزل مــــن بعـــده فیقتــــل الـــدجال

  .فیساعده على قتله، ویأتم بالمهدي في بعض صلواته إلى غیر ذلك
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 رسالة سـماها - رحمه االله -وللقاضي العلامة محمد بن على الشوكاني الیمین 
والأحادیـــث : یح، قــال فیعهــاالتوضــیح فــي تــواتر مـــا جــاء فــي المنتظــر والـــدجال والمــس

ًالــواردة فــي المهــدي التــي أمكــن الوقــوف علیهــا، منهــا خمــسون حــدیثا، فیهــا الـــصحیح 
والحسن والضعیف المنجبر، وهي متواترة بلا شك، ولا شبهة بل یصدق وصف التواتر 

ـــار عـــن ،علـــى مـــا دونهـــا علـــى جمیـــع الاصـــطلاحات المحـــررة فـــي الأصـــول  وأمـــا الآث
 إذ لا مجـال للاجتهـاد ،ً أیـضا لهـا حكـم الرفـع،لمهـدي فهـي كثیـرةالـصحابة المـصرحة با

  .اهـ ..في مثل ذلك
 مــا ،نظـره فقـد ذكـر أحادیثـه وتكلـم علیهــا، وفـي الـصواعق لابـن حجـر الهیثمـياو

بـــري قـــد تـــواترت الأخبـــار واستفاضـــت بكثـــرة رواتهـــا عـــن لإقـــال أبـــو الحـــسین ا :نـــصه
ع ب وأنه یملك سـ،تهینه من أهل بأ و،ي بخروج المهد)علیه الصلاة والسلام( المصطفى

 االله علـــى نبینـــا وعلیـــه ى وأنـــه یخـــرج مـــع عیـــسى صـــل،ً وأنـــه یمـــلأ الأرض عـــدلا،ســـنین
ه یـؤم  وأنـ،أفضل الصلاة والسلام ویـساعده علـى قتـل الـدجال ببـاب لـد بـأرض فلـسطین

  .اهـ .. ویصلي عیسى خلفه،هذه الأمة
نـه عبـر عـن أ إلا ، المنتظـرومثله له فـي القـول المختـصر فـي علامـات المهـدي

 .. الأخبــارتقــال بعــض الأئمــة قــد تــواتر :أبــي الحــسین المــذكور بــبعض الأئمــة ونــصه
  .اهـ ..)علیه الصلاة والسلام( وقال،إلخ، ما مر عنه في الصواعق

بـــــري  محمــــد بــــن الحـــــسین بــــن إبــــراهیم الإوأبــــو الحــــسین المـــــذكور هــــو) قلــــت(
هــو كتـــاب حافــل رتبـــه علــى أربعـــة أو  و، مــصنف كتـــاب مناقــب الـــشافعي،السجــستاني

بـــر مـــن قـــرى سجـــستان، تـــوفي فـــي رجـــب ســـنة ثـــلاث وســـتین إ و،ًخمـــسة وســـبعین بابـــا
وردت  للــسبكي، ولــولا مخافــة التطویــل لأوثلاثمائــة، راجــع ترجمتــه فــي الطبقــات الكبــرى

  لأنـــي رأیـــت الكثیـــر مـــن النـــاس فـــي هـــذا الوقـــت،هاهنـــا مـــا وقفـــت علیـــه مـــن أحادیثـــه
 مـع وكثیـر مـنهم یقـف.. ره، ویقولون یا ترى هل أحادیثـه قطعیـة أو لا؟یتشككون في أم

 والحـق الرجـوع فـي كـل ، مـع أنـه لـیس مـن أهـل هـذا المیـدان،م ابن خلدون ویعتمـدهلاك
  .)١( والعلم الله تبارك وتعالى،فن لأربابه

                                                
  .٢٢٨ حتى ٢٢٦ ص، مرجع سابق،نظم المتناثر) ١(
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 وأوصــلهم ابــن حجــر ، صـحابیا٤٩وجـاء الــنص علــى الحـوض یــوم القیامــة عــن 
بلغنـي أن بعـض :  قـال، ونقـل فـي شـرح المواهـب عـن الحـافظ،٥٦لـى تح البـاري إففي 

 أحادیـث الحـوض خمـسة ىًالمتأخرین أوصلهم إلى ثمانین نفسا، وفي مناهـل الـصفا رو
ًزانظــره وانظــر أیــضا شــرح علــي  ..اهـــ ..وخمــسین صــحابیا خرجــت أحــادیثهم المتــواترة

وذكـــر  ،خمـــسة وأربعـــین ُالقـــاري علـــى الـــشفا وشـــرح الإحیـــاء، فقـــد عـــد فیـــه ممـــن رواهـــا
 فهـذا مـا تیـسر لـي :خرهـاآ وقـال فـي ،جهـا فـي نحـو مـن نـصف كراسـةألفاظهم ومـن خر

من جمع أحادیث الحوض في وقت الكتابة ولو اسـتوفیت النظـر فـي مجمـوع مـا عنـدي 
  .هـا.. اریج، ربما بلغ أكثر مما ذكرتمن الفوائد والأجزاء والتعالیق والتخ

 : مــا نــصه،»ومنبــري علــى حوضــي«لــى حــدیث،  الاســتذكار فــي الكــلام عوفـي 
 ، وفــي فــیض القــدیر..اهـــ ..تــواترة فــي الحــوض فــي كتــاب التمهیــدوقــد ذكرنــا الآثــار الم

 یجـــب ،َّ الحـــوض ظـــاهره عنـــد أهـــل الـــسُّـنة متـــواتر:قـــال القاضـــي ویعنـــي بـــه البیـــضاوي
 ..اترة أحادیث الحـوض متـو:ل القرطبي وتردد البعض في تكفیر منكره، وقا،الإیمان به

  .اهـ
ــــه البعــــث والنــــشور  ــــي فــــي كتاب ــــو بكــــر البیهق وممــــن جمعهــــا الإمــــام الحــــافظ أب
بأسـانیدها وطرقهـا، وفـي بعـض ذلـك مـا یقـضي كونهـا متـواترة، لكـن قـال بعـض تواترهــا 

  .)١(]نظر الشهاب على الشفا وغیرها[ ..معنوي لا لفظي
* * *  

ى موضــوعات غیبیــة ولا یــدق علــى ذكــاء أحــد أن تركیــز الأحادیــث المتــواترة علــ
تسمح بالحدیث على عواهنه وتستبعد استخدام العقـل، وفـي الوقـت نفـسه فلـیس لهـا أي 

ٕ وانمـا هـي ،إلخ.. تنهض بهم أو تمكنهم في الأرض ولا هي ،جدوى في حیاة المسلمین
 ..ضمنه مـن إثـارة وتهویـل ومغیبـاتمـا تتـبر على النفـوس أسرع الموضوعات إلى التأثی

 وأنهـا إنمـا أریـد بهـا التـأثیر ، یجعلنا نشك فـي صـحة هـذه الأحادیـثن هذاإ : نقول،إلخ
ـــى النفـــوس هم فقـــد حـــاولوا درء كـــشفها بتكـــرار ت ولمـــا كـــان واضـــعوها یعلمـــون خـــدع،عل

                                                
  .٢٣٨ ص، مرجع سابق،نظم المتناثر) ١(
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 ولكــــن .. حتــــى لا یتطــــرق إلیهــــا الــــشكوك،الروایــــات ونــــسبتها إلــــى جمــــاهیر الــــصحابة
  .ًفتكرار الباطل أو تأكیده لا یجعله حقا. .هیهات

 لیـضع فـي أولویتـه هـذه الموضـوعات، )علیـه الـصلاة والـسلام( الرسول وما كان
 ، أو حریـةل مـن عـد،الآخـرةووٕانما یجعل أولویاته فیما ینفع المسلمین في حیاتهم الدنیا 

  .ً إلى آخر ما ینهض بالمسلمین حقا، ومعاملة سویة، أو خلق كریم،أو علم
المـدعي تواترهـا فـي .. یـثالأحاد على كثـرة - ولو لدواعي أخرى- وهذا ما یقال

لخفــین، والبــسملة، االفقهــاء أهمیــة كبیــرة كالمــسح علــى لخلافــات الجزئیــة التــي یعطیهــا ا
 التــي رد القــرآن علــى العــرب ، أو علــى معجــزات الرســول،وٕارســال الأیــدي فــي الــصلاة

  .الذین أرادوها بأن في القرآن الكفایة
 یدور فیها مـن كـر وفـر، واستعراض كلام المحدثین عن كثیر من الأحادیث وما

 بطریقـة مـا - ٕإنكار واثبات یجعل البعض یظنون أنه ما من حدیث صـحیح إلا ویمكـن
 بطریقـة مـا تحـسینه - ومـا مـن حـدیث ضـعیف أو موضـوع إلا ویمكـن - الطعن فیه -

 أصـبح -أي تصنیف الحدیث والاعتراف به ، »التخریج« وأن ،ده إلى الصحیحیوتصع
 كمــا یــصول ویجــول ن یــصولوا ویجولــوا،أحــدثین إحكامهــا، ومكــن لدهاقنــة المصــناعة ی

حكمــوا القــانون وعرفــوا مداخلــه ومخارجــه وثغراتــه واســتخدموها لتبرئــة أالمحــامون الــذین 
  . رغم أن تبرئتهم تعني إدانة آخرین- موكلیهم

* * *  
لتــواتر عـن موضــوعات المهــدي ولا تـتم قــصة المفارقـات بعــد أن أوضــحنا مـدى ا

 وانشقاق القمر وشق الصدر، إلا بـأن نعـرض لـبعض الأحادیـث التـي ،ل الدجاخوالمسی
ًیمثل كل واحد منها مبدءا كبیرا في حیاة الناس وتماسك المجتمع ثم لا یسلم من عل   .ةً

 وسـأله ،ن قاضـیاهور عنـدما أرسـله الرسـول إلـى الـیمفحدیث معاذ بن جبل المـش
فـإن :  قـال..َّ قـال فبـسُّـنة رسـوله؟تجـد فإن لـم : وعندما سأله.. بالقرآن: فأجاب؟بم تحكم

اویـة صـولیون حجـر الزالأ أجتهـد رأیـي ولا ألـو، هـذا الحـدیث الـذي اعتبـره : قال؟جدتلم 
ن احتجـوا بـه فـي إ و: قـال عنـه الألبـاني، إسـناده ضـعیفالذي قامت علیـه أصـول الفقـه
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طني وعبـد كالبخاري والترمذي والـدارق..  فقد صرح بتضعیفه أئمة الحدیث،أصول الفقه
 طبـع ،٣٧٣٧نظر مشكاة المصابیح حدیث ثـم ا[شبیلي وابن الجوزي والعراقي  الإالحق

 لا نعرفـه إلا مـن هـذا الوجـه :، وقال الترمذي عنه]١١٠٣ ص،٢ ج،المكتب الإسلامي
 هذا حدیث باطل جاء : وقال، وعده الجورجاني في الموضوعات،وٕاسناده لیس بمتصل

  .من أصول الشریعة لا یعتمد علیه في أصل بإسناد
ـــشیخ زهیـــر شـــاویش ـــسلفیین ، صـــاحب المكتـــب الإســـلامي،وقـــال ال  وهـــو أحـــد ال

 ،وهــذا الحـدیث ممــا اشـتهر عنــه الأصـولیین والفقهــاء فـي العــصور المتــأخرة«: البـارزین
ه مـا استـشهد الأسـتاذ المؤلـف بـه نـ لأن فـي مت؛ًمع أن الأئمة الأوائـل لـم یعتمـدوه أصـلا

َّ مـع أن الـسُّـنة شـقیقة القـرآن ،فـي الدرجـة الثانیـة مـن حیـث التـشریعَّهنا من جعل السُّـنة 
َّوهو تشریع واحـد لا یفـرق بینهمـا بوجـه مـن الوجـوه، بـل أن الـسُّـنة قاضـیة علـى الكتـاب 

 حدیث معاذ ى على إشارة لنا إلاًد جاء هذا القول في هامش تعلیقوهو محتاج إلیها، وق
  .]٢٣ص[م في كتابنا حریة الاعتقاد في الإسلا

ًوفي مقابل هذه الشنشنة الحدیثیة، فإن الإمام ابن القیم دافع عن الحـدیث دفاعـا 
ًحارا، وتعرض وهو بـصدد ذلـك لـبعض الأحادیـث التـي تحفـظ علیهـا المحـدثون وتلقتهـا 

  . وسنشیر إلى بعضها فیما سیلي،الأمة بالقبول
ین عــن هــذا بــن القــیم التــي أوردهــا فــي إعــلام المــوقعاوهــا هــي ذي وجهــة نظــر 

فهم أصحاب معاذ، فلا یـضره . .وٕان كان عن غیر مسمین) أي الحدیث(إنه : الحدیث
ذلك لأنه یدل على شهرة الحدیث، وأن الذي حدث به الحـارث ابـن عمـرو عـن جماعـة 
مــن أصــحاب معــاذ لا عــن واحــد مــنهم، وهــذا أبلــغ فــي الــشهرة مــن أن یكــون عــن واحــد 

اذ بـالعلم والـدین والفـضل والـصدق بالمحـل  كیـف وشـهرة أصـحاب معـ..منهو ولو سمي
ــ ي لا یخفــى ولا یعــرف فــي أصــحابه مــتهم ولا كــذاب ولا مجــروح، بــل أصــحابه مــن ذال

 حامــل ة كیــف وشــعب.. لا یــشك أهــل العلــم بالنقــل فــي ذلــك،أفاضــل المــسلمین وخیــارهم
 إذا رأیت شعبة في إسناد حدیث فاشدد: لواء هذا الحدیث، وقد قال بعض أئمة الحدیث

ن عبـادة ابـن أنـس رواه عـن عبـد الـرحمن إوقـد قیـل : لخطیـباقـال أبـو بكـر .. یدیك به
 علـى أن أهـل العلـم ..بن غنیم عـن معـاذ، وهـذا إسـناد متـصل ورجالـه معروفـون بالثقـةا
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 صـحة قـول الرسـول ى كما وقفنا عل، فوقفنا بذلك على صحته عندهم،نقلوه واحتجوا به
هو الطهور ماؤه والحل : یة لوارث، وقوله في البحرلا وص: )علیه الصلاة والسلام(الله 

: یـع، وقولـهإذا اختلف المتابعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا الب: میتته، وقوله
ن كانـــت هــذه الأحادیــث لا تثبــت مـــن جهــة الإســناد، ولكــن لمـــا إالدیــة علــى العاقلــة، و

لإســناد لهــا، فكــذلك حــدیث تلقتهــا الكافــة عــن الكافــة غنــوا بــصحتها عنــدهم عــن طلــب ا
  .ًمعاذ لما احتجوا به جمیعا غنوا عن طلب الإسناد له

  ْوأشـــهر الأحادیـــث الـــواردة فـــي زى المـــرأة وعـــدة القـــوم فـــي الكـــشف عـــن الوجـــه ُ
دخلـت علـى رسـول » أختهـا«لحدیث المروي عن عائـشة أن أسـماء والكفین هو ا

 یـا أسـماء : وقـال،عنهـاعرض أ ف، وعلیها ثیاب رقاق)علیه الصلاة والسلام(االله 
 وأشـار إلـى ،إن المـرأة إذا بلغـت المحـیض لـم یـصلح أن یـرى منهـا إلا هـذا وهـذا

 .. هـذا مرسـل خالـد بـن دریـك لـم یـدرك عائـشة: قـال عنـه أبـو داود..وجهه وكفه
ً قـال المنـذري وفیـه أیـضا سـعید ..بن القطان ومع هذا فخالد مجهول الحـالاقال 

بصري نزیل دمشق مولى بن النضر تكلم فیـه غیـر بن بشیر أبو عبد الرحمن الا
 هـذا حـدیث لا أعلـم، رواه عـن قتـادة غیـر »الكامـل«ال ابن عـدي فـي  وق..واحد

 مـــن ً مـــسلمة بـــدلاأم فیـــه مـــرة عـــن خالـــد بـــن دریـــك عـــن  وقـــال،ســـعید بـــن بـــشیر
 .]١ ج، نصب الرایة،٢٩٩نظر صا. [.عائشة

 قـالوا ،» الحـدود بالـشبهاتادرؤوا« ر على ألسنة النـاس مـن أنـه حـدیثوما اشته 
رُوى بهذه الصیغة، كما روى بصیغة ادرؤوا الحدود بین المسلمین ما اسـتطعتم، 

ن یخطــئ فــي العفــو خیــر مــن أن لإمــام لأًقــال وجــدتم مخرجــا فخلــوا ســبیله فــإن ا
 عن عائشة قال الحافظ العراقي فـي شـرح الترمـذي أخرجـه - یخطئ في العقوبة

 مــن حــدیث أهـل مــصر والجزیــرة مـن رویــة ابــن أبـو أحمــد بــن عـدي فــي جــزء لـه
 والحدیث الأول مرفوع وموقوف وفیه راو ..وفي الحدیثین..  وفي الحدیثینةلهیع
 والثــاني مرســل وفــي ســنده مــن لا ، وقــال البخــاري منكــر الحــدیث ذاهبــه- واحــد

 وأورد الزغبـي فـي نـصب ،] ج أول،٢٢٨صو، ٢٢٧ ص ،فیض القـدیر[یعرف 
ــالرایــة ثلاثــة أحادیــث  ومــن ي بلفــظ ادرؤوا الحــدود عــن عائــشة، ومــن حــدیث عل
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 حـدثني إبـراهیم بـن الفـضل المخزومـي ،حدیث إسحاق بن أبي إسرائیل ثنا وكیـع
 :)علیـه الـصلاة والـسلام(قـال رسـول االله : عن سعید المقبري عن أبي هریرة قال

 بن ا عبد االلهً ورواه ابن ماجه في سننه حدیث- ادرؤوا الحدود ما استطعتم انتهى
نـصب ، ٣١٠ص[ا ًدفعوا الحدود ما وجدتم لها مـدفعاًالجرح ثنا وكیع به مرفوعا 

 ].٣ ج،الرایة
 لكــن روى عــن ،لخبیــث لــه طــرق كلهــا ضــعیفةا الطیــب مــن قــال صــحاب تمییــز 

ن أخطــئ فــي تــرك الحــدود مــن حــدیث إبــراهیم النخعــي عــن عمــر لأ ةأبــي شــیب
بـن حـزم فـي الاتـصال اأخرجـه  وكـذا ، مـن أقیمهـا بالـشبهاتَّيبالشبهات أحب إلـ

 . وجاء في نصب الرایة قال علیه السلام ادرؤوا الحدود بالشبهات،بسند صحیح
 لخلافیـات للبیهقـي عـن علـي وفـي مـسند انه في  أ وذكر،ا اللفظ غریب بهذ:قلت

م عـن شی فـي مـصنفه حـدثنا هـةخـرج ابـن أبـي شـیبأ و،بن عباسابي حنیفة عن أ
ن أعطـــل لخطـــاب لأاقـــال عمـــر بـــن : الث عـــن إبـــراهیم قـــمنـــصور عـــن الحـــار

 حـــدثنا علیـــه .. انتهـــى.. مـــن أن أقیمهــا بالـــشبهاتَّالحــدود بالـــشبهات أحـــب إلـــي
ا وعبـد ًن معـاذإ عن عمرو بن شـعیب عـن أبیـه ةبي فروأالسلام عن إسحاق بن 

 .. انتهـــى..االله بــن مــسعود وعقبــة بـــن عــامر قــالوا إذا اشــتبه علیـــك الحــد فــادرأه
 وأخـــــرج .. انتهـــــى..»ةادفعـــــوا الحــــدود بكـــــل شـــــبه «:لوأخــــرج عـــــن الزهـــــري قـــــا

 ةالدارقطني في سننه حدیث عمرو بن شعیب وهـو معلـول بإسـحاق بـن أبـي فـرو
 .»باب الوطأ الذي یوجب الحد «]ایة نصب الر،٣ ج ،٣٣٣ص [فإنه متروك 

  كــل قــرض جــر « علیــه فــي تحــریم ربــا القــروض كافــةوالحــدیث الــذي یعتمــدون
قـال الـسخاوي : ه صـاحب فـیض القـدیر بالـضعف وقـال رمـز لـ،»منفعـة فهـو ربـا
 قـال أحمـد والـدارقطني : قال الـذهبي، وأقول فیه سوار بن مصعب،إسناده ساقط

 .] فیض القدیر في شرح الجامع الصغیر للمناوي،٥  ج،٢٨ص [متروك 
  ال عنــه صــاحب تمییــز الطیــب مــن قــد فقــ«، »الــصلاة عمــاد الــدین«أمــا حــدیث

 وأورده ،ً فـي الـشعب بـسند ضـعیف عـن عمـر بـه مرفوعـا رواه البیهقي:»لخبیثا
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 ..نــه غیــر معـــروفإ :بــن الــصلاح فــي مــشكل الوســیطا قــال ،صــاحب الوســیط
 .]لخبیثاتمییز الطیب من  ،١٢٠ص[لأصل وقال النووي في التنقیح منكر ا

  رمـــز لــــه ،ًا هامـــا فـــي موضـــوعهً الـــذي یرســـى مبــــدء»ل لا یـــرثتـــالقا«وحـــدیث 
لا یعـرف إلا مـن . . قال الترمذي لا یصح: وقالصاحب فیض القدیر بالضعف

 قال الذهبي ثم ابن حجر في تخریج الرافعي فیه إسحاق بن عبد االله ،هذا الوجه
 وقـال ، لا یحـتج بـه: وقـال البیهقـي إسـحاق، متـروك:قـال النـسائية، بن أبي فـرو
 رواه : وقال ابن حجر في تخریج المختـصر،ولكن له شواهد تقویه. .مره هو واه

ل النــسائي متــروك  قـاةلنـسائي مــن حـدیث أبــي هریــرة وفیـه إســحاق بـن أبــي فــروا
 تركــه أهــل :ٕ واســحاق، لا یــصح: أخرجــه الترمــذي وقــال،طســولــئلا یتــرك مــن ال

 ،]٤ ج،٥٣٢ ص،أحمد فیض القدیر شرح الجـامع الـصغیر للمنـاوي[العلم منهم 
 . ولا تحل الروایة عنه، لا یكتب حدیثه:وقد قال أحمد عن إسحاق

  قیــل ،»لخطــأ والنــسیان ومــا اســتكرهوا علیــهاإن االله وضــع عــن أمتــى «وحــدیث 
 ،عنه رواه ابن ماجه عن ابن عباس بإسناد ضعیف على ما قالـه الزغبـي ونـوزع

 وقـال فـي موضـع آخـر لـه شـواهد تقویــة ،نـه حـسنإوقـال الـسیوطي فـي الاشـتباه 
ـــه بالـــصحة ـــاو، أي فهـــو حـــسن لذاتـــه صـــحیح لغیـــره،تقـــضي ل ي فـــي  وقـــال المن

 حـــدیث جلیـــل ینبغـــي أن یعـــد ]٢٦٣ ص،١ ج،التیـــسیر شـــرح الجـــامع الـــصغیر[
 .)١(نصف الإسلام

* * * 
مــا قــدمناه أنفــا لوجــدنا إذا أردنــا اســتخلاص الــدروس المــستفاده التــي یــوحي بهــا 

 :نهاأ
مـن « ًر تواترا لفظیا حیـث أن حـدیثإن تعذر التوصل ولو إلى حدیث واحد متوات)  ١(

ٕ فـي روایـات واسـقاطها فـي ،»ًمتعمـدا«  ف فیه لـو لوجـود لفظـةاختل »ّكذب علي
 . یدل على أن عامة الحدیث قد رویت بالمعنى،روایات أخرى

                                                
  .٢٦٠ ص،لام الموقعینعإ) ١(
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 ومعجـزات - أن تركیز التواتر على موضوعات المهـدي، والـدجال ونـزول عیـسى)  ٢(
ن أصـــل، أو  فإمــا أنهــا وضــعت دو،الرســول یــدل علــى أن الوضــع كــان وراءهــا

 تعمیــق الإیمــان بهــا -  وكــان الغــرض مــن ورائهــا،صــل واهأنهــا وضــعت علــى أ
 .كجزء من العقیدة

ــــات بعــــض )  ٣( ــــل فــــي روای ــــواتر فــــي هــــذه الموضــــوعات، مــــع وجــــود عل إن وجــــود ت
 هامــة بــصور جریــرة التعویــل علــى الــسند، ولــیس ًالأحادیــث التــي تعــالج أصــولا

عمــال إنمــا الأ«  كمــا أن هنــاك أحادیــث ترســى مبــادئ هامــة مثــل حــدیث،المــتن
 هــــي أحادیــــث آحــــاد ولا یقلــــل مــــن ،»لا ضــــرر ولا ضــــرار« وحــــدیث ،»بالنیــــات

 المهـــدي والـــدجال  كمـــا لا یرفـــع مـــن أحادیـــث،أهمیتهـــا أن تكـــون أحادیـــث آحـــاد
ــــین الجــــزع وٕاصــــابة الأحادیــــث التــــي .. كــــون أحادیــــث متــــواترةت أن ،إلــــخ.. وحن

 .أوردناها بعلل في السند لم یمنع أن تتلقاها الأمة بالقبول
على حدیث صـار ) البخاري ومسلم( ذهب بعض المحدثین أنه إذا اتفق الشیخان)  ٤(

لمتواتر، وصرح بذلك الحافظ بن الـصلاح والحـافظ العراقـي وابـن دقیـق اله حكم 
 وفــي نظرنــا أن هــذا ..العیــد وابــن حجــر العینــي والــسیوطي والعــسقلاني وغیــرهم

 .تعسف وغلو تأباه طبیعة تصنیف الحدیث
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 وأن مــا ،»ًالروایــة لــنم تــتم فــصولا« نالنــاظر فیمــا قــدمنا مــن فــصول یتأكــد مــن أ
ًلا یــزال فطیــرا لــم یــدخل أتــون الفكــر حتــى ، )١(ظــن الــسلف أنــه قــد نــضج حتــى احتــراق

 أعنــى بنــاة -ون والمفــسرون وقــد ظــن الفقهــاء والمحــدث،ً فــضلا عــن أن یحتــرق،ینــضج
ً أن بنــاءهم أصــبح مـن الــشموخ والثبــات بحیــث لا یتعـرض لناقــد، فــضلا عــن -الـسلفیة 

هــادم بعــد أن هزمــوا الخــوارج والمعتزلــة والــشیعة وكــل الــذین كانــت لهــم خلافــات جذریــة 
ًولــم یعــد محــتملا أن یظهــر مــن لــه الــشجاعة لیعیــد مقولــة واصــل بــن . َّبالنــسبة للــسُّـنة

 ورجـل مـن ِّ أو رجل مـن أصـحاب علـي، والزبیرِّ وطلحة، أو عليِّلو شهد علي«عطاء 
» هما فاسق لا بعینـهحدألمي أن  لع،أصحاب الجمل على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما

  .دون أن یستتاب أو یقتل
 ،ولكــن العــصر الحـــدیث جــاء بفنــون مـــن البحــث والنظــر لـــم تــرد بــذهن الأوائـــل

ًحــاث آفاقــا جدیــدة، ولــم یثــنهم شــيء ممــا كــان یمكــن أن یثنــي ّوفتحــت أمــام العلمــاء والب
  : لأنهم یرون ما رآه الشاعر؛الأوائل

  )٢(»ّوالعلم بدري أحل لأهله ما یصنعون« 
                                                

 وعلم نضج ومـا ، علم نضج واحترق وهو النحو والبلاغة والأصول:كان العلماء یقولون العلوم ثلاثة) ١(
  . وعلم لا نضج ولا احترق وهو علم البیان والتفسیر،احترق وهو علم الفقه والحدیث

هذا بیـت مـن قـصیدة الـشاعر شـوقي، یتحـدث فیهـا عـن مستكـشفي آثـار الفراعنـة ومـا یقومـون بـه مـن ) ٢(
 افعلـوا : فقـال،لعل االله اطلع على أهل بدر"..  والبیت یتضمن إشارة للحدیث عن أهل بدر ،اتحفری

  ."ما شئتم
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ـــه الـــشیعة و  أو ،لخـــوارج فـــي اطـــراح الروایـــات عـــن ثقـــاتافجـــاوزوا مـــا ذهـــب إلی
ـــوا محلهـــا روایـــات عـــن عتـــرة أو أئمـــة، وانمـــا هـــو العقـــل  والنظـــر ٕصـــحابة دون أن یحل

  .والفكر، والتدبیر
  :وقد عرضنا في القسم الأول دعوتین

ـــشیوخ والفقهـــاء وتحمیهـــا : الأولـــى ـــسلفیة التـــي یتمـــسك بهـــا ال ـــة ال ـــدعوة التقلیدی ال
  ..إلخ..المؤسسات المقررة كالأزهر والأوقاف 

َّدعـــوة اســـتبعاد الأحادیـــث والاكتفـــاء بـــالقرآن، مـــع الأخـــذ بالـــسُّـنة الفعلیـــة : الثانیــة
  .واترةالمت

  .ًونحن لا نطمئن إلیهما معا
 خــلال المائــة ســنة ىفــنحن لا یخالجنــا شــك فــي أن وضــع الحــدیث بــدأ واستــشر

 وقبــل أن یتــصدى لــه ، بــل بــدأ مــن المنــافقین والیهــود فــي عهــد الرســول نفــسه،الأولــى
ُ بل قبل أن تظهر فكرة السند أصلا، لأنهم لم یطالبوا بالإسناد إلا بعد الفتنة ،المحققون ً

ــــى اخــــتلاف فئــــاتهم -ونــــسب الوضــــاعون)  هجریــــة٣٥حــــوالي (  أحــــادیثهم إلــــى - عل
الصحابة حتى ینجو من المواخذة، ودق هذا على التابعین وتـابعي التـابعین حتـى أئمـة 

 فمـنهم ،ن هـؤلاء الوضـاعین مـن مختلـف الفئـاتإ وكما قلنـا فـ،حقیق في عهد التدوینالت
ین أو الأمـویین، أو العباسـیین أو آل البیـت من یعمل لتعزیز الفئات الممیـزة مـن القرشـی

أو أماكن وأوقات معینة ومـنهم الوضـاعون الـصالحون الـذین نـسبوا فـضائل إلـى الـسور 
لخــوف، كمــا بثـــوا الأمــل والرجــاء بمــا وضــعوه مــن أحادیـــث االقرآنیــة، وأوقعــوا الرعــب و

  .ي العقیدةأعداء للإسلام انتهزوا الفرص لیقحموا إسرائیلیاتهم ف.. الرقائق ومنهم
 حدیث واحـد متـواتر لفظـي ًفضلا عن الروایة بالمعنى التي حالت دون أن یوجد

  .لخلاف اللفظي في التواتر فما بالك في غیره افإذا كان
ًوأهـم مـن هــذا كلـه أن عـددا ضــخما  – بطریقـة مــا – الأحادیــث تخـالف ههـذ مـن ً

  .ًنصوصا قرآنیة عدیدة وتجافى الروح الحقة للإسلام
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ا نقول إن تحقیقات المحدثین السابقین ومـا وضـعوه مـن أصـول لا من أجل هذ
ًیكفي أبدا وأن تمحیصنا قد یستبعد ما یقارب النصف مما بین أیدینا مـن أحادیـث بمـا 

  .في ذلك الصحاح

ًوفـــي مقابـــل هـــذا، فـــنحن أیـــضا لا نـــسیغ فكـــرة اســـتبعاد الأحادیـــث والاكتفـــاء 
َّبالسـنة الفعلیة والعملیة یحل المشكلة فحتى فـي الـصلاة التـي یعتبرونهـا ن ذلك لن ، لأُّ

َّا لصلاحیة تطبیق السُّـنة الفعلیة، فإن الصحابة لم یـسمعوا مـن الرسـول مـا یقـول ًنموذج
ة القولیــة وممــا قالــه الرســول َّنـٕ وانمــا علمــوا ذلــك مــن الــسُّ،فــي ركوعــه وســجوده وتــشهده

  .ونقله الصحابة بطریقة العنعنة أو حدثنا

ٕ وان تــضمنت مئــات أو ألــوف ،حادیــث التــي رواهــا المحــدثونًفــضلا عــن أن الأ
ًالأحادیث المنكرة، فإنها أیضا تضمنت مئات أو ألوف الأحادیث الرائعـة التـي یـنم عـن 

 ولا یـستطیع مـسلم أن یجـري یـده ،أن صاحبها هو الرسول ولا یوجد مبرر لاستبعادها
ــا التجاهــل، فــضلا عــن أن ًعلیهــا بمحــو، أو یقــف أمامهــا موقف ــا علــى ً ًهــا لیــست وقف

  . فهي جزء من التراث الحضاري للإنسانیة جمعاء،المسلمین
آونـــة » مفتـــي الماركــسیة«ًوقــد تملكتنــا الدهـــشة عنــدما وجـــدنا كاتبــا أطلـــق علیــه 

َّ هـــو الأســـتاذ خلیــل عبـــد الكـــریم یــدافع عـــن الـــسُّـنة ،آونـــة أخــرى» والــشیوعي الملتحـــي«
ًدفاعـا حـارا فیكتـب تحــت عنـوان َّالهجـوم علـى الــسُّـنة : »َّعلـى الــسُّـنة ورموزهـاالهجـوم «: ً

 طیــب االله -وزاعـي فقیــه الـشام  هریــرة وعكرمـة مــولى ابـن عبــاس والأورموزهـا مثــل أبـي
 كما یقول اللبنانیون یمارسها الـبعض هنـا أو هنـاك ، أو صرعه،)موضة( أصبح -ثراه 

  .حتى بین الذین ینسبون أنفسهم إلى الأصولیة
َّ والتابعین الذین نقلوا إلینا السُّـنة یتم بكیفیة زائفـة بعیـدة عـن القدح ففي الصحابة

 وذلك بانتفـاء بعـض مـا قالـه خـصومهم فـیهم فـي حـین ،الروح العلمیة وعن الموضوعیة
أبـو بكـر ( فالـشیخان ..أنه لا توجد شخصیة سیاسیة أو علمیـة لـم تـنج مـن ذكـر مثالـب

ه اللحظــة هــدف ذو لــدى الــشیعة  مــا زالــوا حتــى هــذ)(وذو النــورین عثمــان ) وعمــر
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 أمـا ،لخـوارجا كـذلك عنـد بعـض فـروع المعتزلـة و وكـانوا،)إیران(مامیة الاثنى عشریة الإ
 فقـــد كـــان موضـــع ســـب وقـــذف علـــى منـــابر الأمـــویین - كـــرم االله وجهـــه -الإمـــام علـــي

  .لخلفاء الراشدون اهؤلاء، هم)  العزیز رحمه االلهماعدا عمر بن عبد(مشارقه ومغاربه 

 مجــال العلــم یكفــي أن نــذكر أن البخــاري صــاحب أصــح كتــاب بعــد القــرآن وفــي
. . بالتــدلیس نعــم بالتــدلیس- وهــو مــن هــو - الكــریم رمــاه الإمــام ابــن حجــر العــسقلاني

ٕإذن مــن الیــسیر التقــاط عبــارات التعییــب وابرازهــا وایهــام القــارئ   - غیــر المتخــصص -ٕ
ـــا - قالـــه الآخـــرون أنهـــا هـــي التقیـــیم الـــصحیح للشخـــصیة، وغـــض الطـــرف عمـــا ً وغالب

ٕ مدحا واشادة- یشكلون الأغلبیة هـو إن  و، وهذا المـسلك منـاف لـنهج العلمـاء النـزیهین،ً
عـلام الـذین حملـوا فإنه لا یصح فـي حـق أئمـة الأمـة الأعض الفقهاء، بجاز في جانب 

 والــــذین تمتلــــئ كتــــب الــــصحاح )علیــــه الــــصلاة والــــسلام(إلینــــا أقــــوال وأفعــــال الرســــول 
  .ید بروایاتهموالمسان

َّلیس صحیحا على الإطلاق أن تدوین السُّـنة تـأخر حتـى منتـصف القـرن الثـاني  ً
عبــد االله بــن :  مــنهم)علیــه الــسلام(فقــد كــان بعــض الــصحابة یكتبهــا فــي حیــاة الرســول 

 والمجــال لا یتــسع لإیــراد -  نــور االله ضــریحه-عمــرو بــن العــاص المــدفون فــي مــصر
  .الأدلة على ذلك

 فمـا الـذي عـرف المـسلمین، بالـصلاة والـصیام ، هدم للإسلام ذاتهَّـنةإن هدم السُّ
َّ والــسُّـنة هــي التــي ،ًوالزكــاة والحــج؟ إن مــا جــاء بــشأنها فــي القــرآن الكــریم  ورد مجمــلا

  .فصلته وهذا مجرد مثال
 فإنــه یــضر ابلــغ ،َّإذن الهجــوم علــى الــسُّـنة ورموزهــا بقــدر مــا هــو هــدم للإســلام

 إلیــه وآخــرون كثیــرون مــن ضــرورة كتابــة التــاریخ العربــي الإســلامي الــضرر بمــا نــدعو
َّكتابـة علمیــة موضـوعیة محایــدة، لأن الـسُّـنة والــسیرة النبویـة تمــدان البـاحثین والدارســین 
بكنـز ثمـین لا تقــدر قیمتـه مـن المــادة اللازمـة للتــاریخ الـصحیح لتلـك الحقبــة علـى وجــه 

  . انتهى..ضوعیةلخصوص في نظرنا أنه لم یكتب للآن بموا
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ن كانت كتاباته العدیدة تجعلنا نشك إ و،تقبل منه هذا الدفاع بقبول حسنونحن ن
ٕفـــي أن یكــوـن هـــذا الـــدفاع خالـــصا للـــسُّـنة، وانمـــا لأنـــه وأمثالـــه مـــن الـــذین یـــذهبون إلـــى  َّ ً

 النـــصوص یجـــدون فـــي الروایـــات المتعـــددة عـــن أســـباب - كمـــا یقولـــون- »تاریخانیـــة«
وارد الأحادیث ما یعزز دعـواهم، ولهـذا یتهـافتون علیهـا رغـم أنهـم النزول، أو النسخ وش

  .صح منها أهو ن من النصوص ما ویرفض

 ،َّ والاقتــصار علــى الــسُّـنة الفعلیــة،مــن هنــا لا یمكــن اســتبعاد الأحادیــث المرویــة
  .وهكذا نجد أنفسنا في مأزق

َّمن ناحیة لا یمكن الأخذ بالسـنة علـى علاتهـا لمـا قـدمنا مـن أسـ باب ومبـررات ُّ
َّوجیهة، ومن ناحیة أخرى لا یمكن استبعاد الأحادیث والاقتصار على السـنة الفعلیة ُّ.  

 ولابــد مــن حــل منهجــي وموضــوعي، ،َّوهــذه هــي الأزمــة التــي تجابــة الــسُّـنة الیــوم
  .حل لا یقوم على میل أو هوى ولا یستند على رأي ذاتي أو تلفیقات متنافرة

 ىیــه مــن شــیوع الوضــع والاخــتلاف والتفــاوت فــي المعنــفــإذا قیــل إن مــا ذهبنــا إل
 فإنه بالنسبة لعدد آخر من الأحادیث مجرد ،ن ثبت بالنسبة لعدد كبیر من الأحادیثإو

 ومن ثـم فـلا یمكـن الأخـذ بكـل ، بل به الاستدلال، قلنا ما تطرق إلیه الاحتمال،احتمال
ًالسُّـنة جزما لتقلیدیـة، ولابـد مـن حكـم یفـصل بـین ً أو طبقـا للمعـاییر ا، أو على إطلاقهـا،َّ

  .الاثنین

 فهـو وحـده مـا یـسبق ، لا حكم یمكن أن ینهض إلا بالقرآنىفي مثل هذا المستو
 وهـــــذا الاحتكـــــام إلـــــى القـــــرآن هـــــو أول خطـــــوة نحـــــو إیجـــــاد المـــــنهج ،َّالـــــسُّـنة ویفـــــضلها

فـق فما یتفق مـع القـرآن یمكـن أن ینـسب إلـى الرسـول ومـا لا یت.. والموضوعي والمؤهل
  .)١(تستبعد نسبته إلیه

                                                
  . ولا تعجل بنقده،نظر تحقیق هذا فیما سیليا) ١(
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ًعلى أن صحة نسبة حدیث مـا إلـى الرسـول لا تقتـضي تلقائیـا أن یكـون تـشریعا 
 ، إذ مـــن المحتمـــل أن یكـــون قـــد صـــدر لملابـــسات أو ضـــرورات معینـــة..ًدائمـــا وملزمـــا

ن صــدوره عــن الرســول لا یمكــن أن یكــون أً فــضلا عــن ،هــائتنتفــي حكمــة إعمالــه بانتفا
ً ویفتــــرض أیــــضا أن یكــــون لمثــــل هــــذا الحكــــم منهجــــه ، القــــرآنبطبیعتــــه كــــصدوره عــــن

  .الموضوعي، بحیث لا یتم إعماله على أساس الهوى أو الحكم الذاتي

ا أو غیـر ملـزم ً واعتبار حـدیث مـا ملزمـ-  أي الاحتكام إلى القرآن- وهذا وذاك
  .َّهو ما یحل أزمة السُّـنة ویعرضها في ضوء جدید
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

َّلم یشر القرآن إلـى الـسُّـنة بمعناهـا الاصـطلاحي عنـد المحـدثین، رغـم أن الكلمـة 
 ولكــن بمعنــى أنهــا قاعــدة، أو مبــدأ، أو أصــل مــن الأصــول التــي أقــام االله ،ًوردت كثیــرا

  .تعالى علیها الكون والمجتمع
 ویورده في آیات عدیدة ،»الرسول«یر إشارات عدیدة إلى ولكن القرآن الكریم یش
  . ویقرن طاعته بطاعة االله،ًبعد االله مباشرة ومعطوفا علیه

وفــي دیــن یقــوم علــى التوحیــد إلــى آخــر مــدى، ویــرفض كــل إثــارة لــشرك یثیــر 
  : في القرآن وأقرأ إذا شئتً مرارا..»االله والرسول«التعبیر القرآني 

 »ـــه َقـــل أَطیعـــوا الل َّ ُ ِ ْ َ والرســـول فـــإن تولـــوا فـــإن اللـــه لا یحـــب الكـــافرینُ ِ ِ َِ ْ ُّ ُ َ َّْ ََّّ ِ َِ َ َْ َ ََ ُ  آل :٣٢(» َّ
 )عمران

 »َوأَطیعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ُ َْ َُْ ُ َّ ََّ ُ َُ َ َّ َ  ) آل عمران:١٣٢(» َِ
 »ْأَطیعوا الله وأَطیعوا الرسول وأُولي الأَمر منكم ُ ْ ِ ِ ِِ ْ ِ ْ َ ََ ُ ُ َُّ َ  )النساء: ٨٩(» َّ
 »َواذ َا قیــل لهــم تعــالوا إلــى مــا أَنــزل اللــه والــى الرســول رأَیــت المنــافقین یــصدون َِٕ َُّ ُ ُ ََ ُِ ِ َِ َ ُْ َ َ ْ ُْ ِ َّ َ َ َ ََِٕ َّ َ ََ ِ ْ َ

ًعنك صدودا ُ ُ َ ْ  )النساء: ٦١(» َ
 » ــــین ــــیهم مــــن النبی ــــذین أَنعــــم اللــــه عل ــــه والرســــول فأُولئــــك مــــع ال َومــــن یطــــع الل َِِّ َِّ ْ َ ُ َ ُ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ ََّ َّ ََّ َْ ُْ َ َ َ َّ َ َْ

ِّوالصد ِّ الحین وحسن أُولئك رفیقاَ ًیقین والشهداء والصَّ ِ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َُ َ َ َ ََ  )النساء: ٦٩(» ُّ
 »َمن یطع الرسول فقد أَطاع الله ُ َّْ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ ْ ِ  )النساء: ٨٠(» َ
 »ُوأَطیعوا الله وأَطیعوا الرسول واحذروا َ ْ َ َ ََ ُ ُ َُّ ِ َِ  )المائدة: ٩٢(» َّ
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١٤٦  

 »َواذا قیل لهم تعالوا إلى م ْ َُ َ َ َِ ْ َ َ َ ِ ِا أَنزل اللـه والـى الرسـول قـالوا حـسبنا مـا وجـدنا علیـه َِٕ ْ َ ََ ُ ََ َ ُ َ ُْ َ ََ ْ َ َِ ُ َّ ِٕ َّ َ
ََآباءنا  ) المائدة:١٠٤(» َ

 »َقل أَطیعوا الله وأَطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیه ما حمل َ َ َ ُِّ ُ َ ْ ََ َِ ِ َِْ َِّ َِّ ََّ ََ ُ ُ َُّ  )النور: ٥٤(» ْ
 »ُیــا أَیهــا الــذین آمنــوا أَطیعــوا ا ِ ُِ َ ََ َّ ُّ ْللــه وأَطیعــوا الرســول ولا تبطلــوا أَعمـــالكمَ َُ َ ُْ ِْ ُِ َ ََ ُ َُّ َ َّ «)٣٣ :

 )محمد
 »ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ْ َ َ ْ ََ َْ َْ َ ُُ َ ُ َُ َ َُ ُُ ُ  )الحشر: ٧(» َّ
  َوأَطیعوا الله وأَطیعوا الرسول ُ ُ َُّ ِ َِ ََ  )التغابن: ١٢(َّ
 »َیقولون یا لیتنا أَطعنا الله َ ََّ َ َ ْْ ََ َ َ ُ َ وأَطعنا الرسولُ ُ َّ َ ْ َ  )الأحزاب: ٦٦(» َ
 »َومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها ً َ َِ ِ ًِ َ َ َُ ُ ُ ُ َ ُ َ َ ْْ ْ َُ َ َُّ َ َ ََ َّ ِ  )النساء: ١٤(» ْ
 وفي آیات عدیدة یقرن الإیمان باالله بالإیمان بالرسول.  
 »ِیا أَیها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله ِ ِ ِِ ُِ َ َ ََ َّ َُّ ُ َ ُّ  )النساء: ١٣٦(» َ
 »ُإنمــا جــزاء الــذین یحــاربون اللــه ورســوله ویــسعون فــي الأَرض فــسادا أَن یقتلــوا ََّ َِ ُ ْ َ ُ َ ُ َ ُ ًَ ََ َ ُ َُ ِ ْ ِ َِ ْ َ َْ َ ََ ََّ َِّ َّ «

 )المائدة: ٣٣(
 »ُإنما ولیكم الله ورسوله والذین آمنوا َ َ ْ ََ َِّ ََّ َ َُ ُُ ُ ُ ُِّ  )المائدة: ٥٥(» َِّ
 »ِفآمنوا بالله ورسوله ا ِ ِِ ُِ َ َ َّ ُ ِلنبي الأُمي الذي یؤمن بالله وكلماتهَ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ َِّ ِ ُِ ْ ُ ِّ ِِّّ  )الأعراف : ١٥٨(» َّ
 »ُفاتقوا الله وأَصلحوا ذات بینكم وأَطیعوا الله ورسوله َ َ ُ ََ َُ َُ َْ َ ََّ َِّ ِ ُِ ْ َ ْ َُّ  )الأنفال: ١(» َ

وفي هذه الآیات كلها نرى طاعة الرسـول مـن طاعـة االله وأن شـقاق الرسـول هـو 
  .الإیمان بالرسول نوع من الإیمان بااللهٕشقاق الله وان 

 واعتبــار طاعـة الرســول طاعــة ،ولا جـدال فــي أن جـزء كبیــرا مــن الأمـر بالطاعــة
 وأن طاعتـــه بهـــذا ، یعـــود إلـــى أن الرســـول هـــو المكلـــف بتبلیـــغ دعـــوة االله وتبیانهـــا،االله

  .الاعتبار هي طاعة االله



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

١٤٧  

ً علیــه تقــدیرا وهنــاك آیــات أخــرى تــشید بالرســول إشــادة بشخــصه خاصــة تــضفي
  .  مما لا یدخل ضرورة في عملیة التبلیغ،وتجلى جوانب من شخصیته وسیاسته

  :وأي مدح، وتزكیة أسمى من قول االله تعالى
 » ِلقـد مـن اللــه علـى المـؤمنین إذ بعــث فـیهم رســولا مـن أَنفـسهم یتلــوا علـیهم آیاتــه ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ُْ ْ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َْ ُ َْ ً ْ ُْ ََ َ ْ َّ َّ ْ

ْویزكیهم  ِ ِّ َُ ٍویعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفـي ضـلال مبـینَ ِ ُ َ ْ ُ ٍُ َ ْ ْ َ ُِ ِ ِ ِ َِّ َُ َْ ُ َ َِٕ َ َْ ْ َْ َ «)١٦٤ :
  ).آل عمران

  َوما أَرسلناك إلا رحمة للعالمین ِ َِ ًَ َْ َْ َ َْ ََّ ِ َ ْ  )الأنبیاء: ١٠٧(َ
  ٍوانك لعلى خلق عظیم ِ َ ٍ ُ َُ َ َ  )القلم: ٤(ََِّٕ
 ُلقــد جــاءكم رســول مــن أَنفــسك ُِ ُِ َْ ٌَ ُ ََ ْ ْ َم عزیــز علیــه مــا عنــتم حــریص علــیكم بــالمؤمنین َ ِْ ِ ِِ ِ ُُّ ْ ْ َ ْْ ُ ْ َْ ََ ٌ َ َ َ َِ ٌِ

ٌرءوف رحیم ِ َ ٌَ  )التوبة: ١٢٨(ُ
  َفبمــا رحمــة مــن اللــه لنــت لهــم ولــو كنــت فظــا غلــیظ القلــب لانفــضوا مــن حولــك َ َِ ِْ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍُّ َ َْ ْ ِْ ْ ْ َ َ َ َ ُْ َ ََ ْ ُ َ َ ََّ

ُفاعف عنهم واستغفر لهم وشاوره ْْ ِْ َ َ َْ ُ ْ َُ ِ ْ َ ْ ْ َ ُ ِم في الأَمر َ ْ ِ  )آل عمران: ١٥٩(ْ
ت في مخاطبة ًلزم المسلمین، بالإضافة إلى الطاعة نوعا من الأدب والسمأكما 

  :الرسول والتعامل معه
  ٌیا أَیها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سمیع علیم ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ٌَ َ َُّ َّ َّ ََّّ ِ َّ ُِ ََ ََ ُ َ َْ َ ََ ْ ُِّ ُ ُّ

ِا أَیهـا الــذین آمنـوا لا ترفعـوا أَصــواتكم فـوق صـوت النبــي ولا تجهـروا لـه بــالقول یَـ ْ ْ َْ ْ ِ ُِ َ ُ َ ْ َ َْ َُ َ ََ َِّ َ ََّ ِ َِ َُ ُ ْ َْ َّ ُّ
َكجهر بعضكم لبعض أَن تحبط أَعمالكم وأَنـتم لا تـشعرون  ْ ُْ ْ ْ َ ُْ ْ َ ُ َْ َ ُ ُ َُ ْ َْ َ ْ َ َ ٍَ ِ ِ ِ َإن الـذین یغـضون * ْ َُّ ُ َ ِ َّ َّ ِ

ِأَصواتهم عند رسول  ُ َ ْ َُ ْ ِ َ َ ٌالله أُولئك الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفـرة وأَجـر ْ ْ َ ٌَ َ َ ْ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ ََ ُ ََّْ َ ُ َُ ََّ َّ ََّ َْ ْ
ٌعظیم  ِ  ) الحجرات٣: ١(َ

  ًلا تجعلوا دعاء الرسول بینكم كدعاء بعضكم بعضا َ َ َ َ َْ ْْ ُْ َ ُِ ِ ُ َُ ْ ِْ ُ َ ََّ ُ  )النور: ٦٣(َ
 َّأَیهــــا الــــذین آمنــــوا إذا نــــاجیتم الر ْ َ َُ ْ َ َُ َ ِ َ ِ َّ ًســــول فقــــدموا بــــین یــــدي نجــــواكم صــــدقة ُّ َ َ ََ ََ ُْ ُُ َ ْ َ ْْ ََ َ ِّ َ)١٢ :

 )المجادلة
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 أوجــب علــى - بجانــب الطاعــة التــي یفهــم أنهــا طاعــة التنزیــل -كمــا أن القــرآن 
  :المؤمنین النزول على رأي الرسول فیما یحكم به بینهم

 »ُومـا كـان لمــؤمن ولا مؤمنـة إذا قــضى اللـه ورســول َُ َ ُ ُ ََ َ َُ ََّ َ ِ ِ ٍِ َِ ْ ْ ٍَ ْه أَمـرا أَن یكــون لهـم َ ُ ًَ َ ُ َ ْ ُإلخیــرة ..ُْ َ َ
ًمن أَمرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا ِ ُِ َ َ ًْ َ َ ُ َ َ ْ َّْ ْ َ َ َ ُ َ ََّ ِ ْ ِ ْ   )الأحزاب: ٣٦(» ِ

 » َوما أَرسلنا من رسـول إلا لیطـاع بـإذن اللـه ولـو أَنهـم إذ ظلمـوا أَنفـسهم جـاءوك ُ َ ُ ََ ُ ْْ ُ ُ ْ ُ َ َُ َ ََ ْ ْ َ ِْ ِ ِ َِّ ِْ َ َِ ِ َِّ َ َّ ٍ َ ْ
ًفاستغفروا الله واستغفر لهم الرسـول لوجـدوا اللـه توابـا رحیمـا  َ ْ ُ َ ُِ ً َ َ َََّ ْ َ ْ ََّ َُّ َ ََ َُ َُ َّ َ َْ َفـلا وربـك لا ) ٦٤(ْ َِّ َ َ

َّیؤمنـــون حتـــى یحكمـــوك فیمـــا شـــجر بیـــنهم ثـــم لا یجـــدوا فـــي أَنفـــسهم حرجـــا ممـــا  ِ ِ ِ ًِ َ َ َ َ َ ُ َ َُ ْ ْ ُ َ َ ُِ َّ ُِ ُ ِ َّ ُ َ ْ َُ َ ِّ َ ْ
ًقضیت ویسلموا تسلیما ُِ ِّْ َ َ ُ ََ َ ْ  )النساء: ٦٥(» َ

 »ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ْ َ َ ْ ََ َْ َْ َ ُُ َ ُ َُ َ َُ ُُ ُ  )الحشر: ٧(» َّ
  :ومن أهم من هذه الآیات كلها هذه الآیة

 » َلقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة لمن كان یرجو الله والیوم الآخر وذكر َ َ َ َْ َ ُ ََ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ َ ْ َْ َّ َّْ َ ْ ٌَ َ َ ٌُ َِ ْ
ًله كثیراال ِ َ َ   )الأحزاب: ٢١(» َّ

فهـذه الآیــات كلهــا، ومـا أوجبتــه مــن طاعـة للرســول، ومــا ألزمـت المــسلمین نحــوه 
 تــنم علــى أن للرســول منزلــة، ومهمــة أخــرى بجانــب عملیــة التبلیــغ أو تــستتبع ،مــن أدب

 عنـدما تحـدثت عـن الرسـول ، وقد أسفرت إحدى الآیات عن هـذه المهمـة،عملیة التبلیغ
فأضفت على العلاقـة مـا بینـه وبـین المـؤمنین صـفة .. للمؤمنین» أسوة حسنة«باعتباره 

  .جدیدة، صفة تنصب على العمل وعلى الرسول نفسه بجانب دوره في التبلیغ
 

ــنة، بمعنـى أنهـا لـم تكـن حـدیثاوفـي حیـاة الرسـول كانـت  ًلـسُّـنة سُّ َّ ا قـدر مـا كانــت َّ
ـــنة : الأولــى:  وكانــت تنقــسم إلــى ثــلاث دوائــر،ارســات وخلائــقًعمــلا وتــصرفات ومم َّسُّ

كــأب، وزوج، ورجــل مــن البــشر یلــبس .. حیاتیــة أو تعاملیــة تتعلــق بممارســات الرســول
ًویأكل ویحب ویكره ویتعامل مع الناس، ویقدم فیها صـورا نموذجیـة لمـا یجـب أن یكـون 

ــنة : ةوالثانیـ. ًعلیه تعامل النـاس بعـضهم بعـضا عبادیـة تتبلـور فـي عبـادة یتقـرب بهـا َّسُّ
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َّسُّـنة سیاسیة تضم مواقفـه : ةإلخ، والثالث.. إلى االله تعالى من صلاة، أو دعاء أو تهجد
إلــخ، وكــان .. ومــشرع ومخطــط للاقتــصاد.. وقراراتــه كــرئیس للدولــة، وقائــد فــي الحــرب

ي والهـدف ُ على وحي سـني أو اجتهـاد فـرد- بعد القرآن -الرسول في هذه كلها یعتمد 
  .في جمیع الحالات هو تبیان ما أجمله القرآن وتطبیق ما أمر به

وفهـم الـصحابة أن مواقــف وممارسـات وقــرارات الرسـول فـي هــذه المجـالات كلهــا 
تهــدیهم ســواء الــسبیل وتحــدد لهــم تــصرفاتهم، وقلمــا كــان هنــاك تفرقــة مــا بــین الـــدوائر 

لـصق الجوانـب بالــدین، أخاصـة باعتبارهـا أهمیــة .. لعبادیـةَّ فلـئن كـان للـسُّـنة ا..الـثلاث
 خاصـة ،ن النوعین الآخـرین كانـا یـشغلان مـساحة واسـعة تغطـي كافـة مناشـط الحیـاةإف

 كرســول اصــطفاه االله دون العــالمین تملــي علیــه ن یــرى أن صــفتهاوأن الرســول نفــسه كــ
  . التي لم تكن لغیره بالطبعأن یقوم بقربات تتناسب مع صفته

َّ للـسـنة، أعنـي الـسـنة الحیاتیـة، والـسـنة العبادیـةهذه الـدوائر الـثلاث َّ َُّّ ُّ َّ والـسـنة ،ُّ ُّ
القیادیة كانـت تمـلأ وجـود المـسلمین، وتغطـي قـضایاهم كـأفراد یتعـاملون بعـضهم مـع 

 یطبقهـا الرسـول ً وكأعضاء في جماعة تدار طبقـا لتوجیهـات قرآنیـة،بعض وكعباد الله
  .قبة النبویةنتفت المشاكل طوال الحاوبهذه الطریقة 

َّولم یفرق المسلمون بین هذه السُّـنة وتلك؛ لأن القرآن الكریم تحدث عن كل هذه 
  .المجالات دون تفریق، وقام الرسول بتطبیق ما جاء في القرآن عنها

فقــــد تحــــدث القــــرآن الكــــریم عــــن الــــصلاة والزكــــاة والحــــج، وتحــــدث عــــن الأمــــر 
لشدة، وعن الإنفاق، وحذر من الـشح بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن الصبر عند ا

والبخـــل والأنانیـــة، ومـــدح الـــشجاعة عنـــد البـــأس، والـــصفح عنـــد المقـــدرة، وتحـــدث عـــن 
  .إلخ.. الحرب والجهاد، والمواقف تجاه المشركین والمنافقین

ولكن القـرآن لـم یوضـح تفاصـیل ذلـك ولـم یقـدم أمثلـة عملیـة، وتـرك هـذا للرسـول 
یف تؤدي الصلاة، وما هـي مناسـك الحـج، وكـم یؤخـذ  فوضح للمسلمین ك،الذي قام به

 كمــا كانــت أخلاقــه ، ومــن هــم الفقــراء،یــاءن ومــن هــم الأغ،مــن الأغبیــاء لإعطــاء الفقــراء
 وسیاســته مــع أصــحابه، وقراراتــه فــي الحــرب والــسلم، ،وتــصرفاته فــي منزلــه كــزوج وأب

كـل الـرفض  وكیـف یلـین مـع الأعـراب الجفـاة، وكیـف یـرفض ،وكیـف یعفـو عنـد المقـدرة
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ـــه تبیانـــا عملیـــ، أن یستـــسلم لمـــا تهـــوي الأنفـــس ا لمـــا جـــاء فـــي القـــرآن مـــن ًكـــان هـــذا كل
  .توجیهات عامة عنها

ًشــاهد المــسلمون هــذا بعیــونهم، ورأوه عمــلا ومــسلكا وتــصرفا وقــرارات ً  كمــا رأوه ،ً
ًصلاة وحجا وزكاة   . وعباداتً

نقلـه مـن الظلمـات إلـى لیهم منهج حیاة، ودعوة تحریـر، وإوكان الإسلام بالنسبة 
 ومـن الانـسیاق وراء الـشهوات إلـى الالتـزام بـآداب وقـیم ، ومن السفاهة إلى الرشد،النور

 عنــــدما طــــاردت قــــریش ،قــــد یــــصورها خطــــاب جعفــــر بــــن أبــــي طالــــب أمــــام النجاشــــي
 ونأكـل ،كنـا قـوم أهـل جاهلیـة نعبـد الأصـنام  الملـكأیها: المهاجرین إلى الحبشة إذ قال

 ، ویأكـل القـوى فینـا الـضعیف، ونـسيء الجـوار، ونقطع الأرحام،الفواحش ونأتي ،المیتة
 فـدعانا إلـى ،ًحتى بعث االله تعالى إلینا رسولا منا، نعرف نسبة وصدقه، وأمانته وعفافه

 ، ونخلــع مــا كنــا نعبــده نحـن وآباؤنــا مــن دونــه مــن الحجــارة والأوثــان،االله لنوحـده ونعبــده
 والكــــف عــــن ، وحـــسن الجــــوار، وصــــلة الــــرحم،ة وأداء الأمانـــ،وأمرنـــا بــــصدق الحــــدیث

ـــــواحش،المحـــــارم والـــــدماء ـــــا عـــــن الف ـــــزور و، ونهان ـــــذف ،كـــــل مـــــال الیتـــــیمأ وقـــــول ال  وق
منا به واتبعناه فعـدا آا فصدقناه وً وأمرنا أن نعبد االله وحده لا نشرك به شیئ،المحصنات
  .إلخ.. فعذبونا وفتنونا عن دیننا علینا قومنا،

ة أن الرسول عندما كان یعرض نفسه على القبائـل كـان وأهم من هذا وأكثر دلال
ً وعنـــدما تنـــسم خیـــرا فـــي مجموعـــة بنـــي شـــیبان، وتكلـــم ،یقـــدم الإســـلام كـــدعوة إیمانیـــة
 وســألوا الرســول ة، والمثنــي بــن حارثــ، وهــاني بــن قبیــصة،زعمــاؤهم مفــروق بــن عمــرو

َْقــل تعــالوا (:  تــلا الرســول علــیهم..؟»إلــى مــا تــدعو یــا أخــا قــریش« َ َ ْ ْأَتــل مــا حــرم ربكــم ُ َ َُ ُّ َ َّ َ ُ ْ
ْعلیكم أَلا تشركوا بـه شـیئا وبالوالـدین إحـسانا ولا تقتلـوا أَولادكـم مـن إمـلاق نحـن نـرزقكم  ْ ُْ ُ ُ ُُ ُْ َ َْ َْ ْ َ ً ْ ْ ْ ُْ ٍ ِ ِ ِ ِْ َِ ِ ِْ ُ َُ َ ُْ ََ َ ََ ِ ِْ ً َّ

ُُوایـاهم ولا تقربـوا الفــواحش مـا ظهـر منهــا ومـا بطــن ولا تقتلـوا الـ َ َْ َْ َ َ َ ََ َ َ َْ َُ َ َ َ َ َ ْْ َِ ِ َ ُٕ َّنفس التــي حـرم اللــه إلا َِّ ِ ُ ََّ ََّ َّ ِ َ ْ َّ
اكم به لعلكم تعقلون  َبالحق ذلكم وصَّ ُْ َ َِ ِ َِ ْ ْ ُْ ُ ََُّ ِ َِ ِّ َ َّ ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتي هي أَحسن حتـى *ْ ِ َِ َ ُُ َ ْ َ ِ ِ َِّ َّ ِ ْ َ َ ََْ َ

ًیبلغ أَشده وأَوفوا الكیل والمیزان بالقسط لا نكلف نفـس ُْ َُ ُ ْ ُْ َِّ ِ ِ َِ َْ َْ ْ ِْ َ ََ ُ ْ َّ َ ُ ْا إلا وسـعها واذا قلـتم فاعـدلوا ولـو َ َ ُ ََ َ ُِ ْ َ ُْ َُ ْ ِٕ َ ْ َّ ِ
ــاكم بـــه لعلكــم تــذكرون  َكــان ذا قربــى وبعهــد اللـــه أَوفــوا ذلكــم وصَّ َُ ْ ْ َّْ َ َ َ ََ ُ ُ ُ ََّ ََّ َِ ِ ِ ِِ َِ َُ ُْ ْ ِ وأَن هــذا صـــراطي *َْ َِ َ َ َّ َ

َمستقیما فـاتبعوه ولا تتبعـوا الـسُّبل فتفـرق بكـم عـن سـ ُ ُ ُْ َ ُْ ً ُُ ِ َِّ ََِّ َّ ََ َ ََ َ ََ ِ ـاكم بـه لعلكـم تتقـونْ َبیله ذلكـم وصَّ َُّ ِ َِ ْ ْ ُْ ُ ََُّ َ َِ ِ ِ َِ (
  ).١٥٣-١٥١ :الأنعام(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

١٥١  

ًوالى ما تـدعو أیـضا یـا أخـا قـریش «:فقال مفروق  فـواالله مـا هـذا مـن كـلام أهـل ،ٕ
  .» ولو كان كلامهم لعرفناه،الأرض

َإن الله یـأمر بالعـ «):علیه الصلاة والسلام(فتلا علیهم رسول االله  ْ ِ ُِ ُ ْ ََّ َ ِدل والإحـسان َّ َ ْ ِ َ ِ ْ
َوایتاء ذي القربى وینهى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظكم لعلكم تذكرون ُ ْ ْ ُ ََّ َ ََ ْ َُ ُ َََّ ُ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َِ َ َ َ َِ َ ْ َ ُ ْٕ ْ ِ«.  

فهذا كله فهم الإسلام باعتباره إقامة لمجتمع صالح رشـید علـى أسـس مـن الحـق 
 ،ا مـن المنكـرات والفـواحش فاشـی كـان وینهـي عمـا،والعـدل والـصدق والتعـاطف والرحمـة

وكــان لابــد أن یطبــق الرســول هــذه التوجیهــات كلهــا علــى نفــسه، وعلــى مــن یتبعــه، ولــم 
  .یكن لیفترق البلاغ عن البیان عن التطبیق

َّمثــل الفهــم للإســلام مــا كــان یمكــن أن یجعــل المــسلمین یتبعــون الــسُّـنة العبادیــة 
 وذلـك أنهـم ..أكثر من إتباعهم الثانیـةدون الحیاتیة، أو حتى أن یكون اتباعهم للأولى 

 ورقتــه معهــم ..كآبــاء وجــدوا فــي ســلوك الرســول كــأب نحــو أبنائــه وبناتــه مــن رفقــه بهــم
  . ما جعلهم یتجردون من قسوة الجاهلیة وغلظة مشاعرها،وحبه لهم

 فـــي الرســــول كـــزوج الرجــــل الـــذي یلحــــظ مـــشاعر المــــرأة، -  كــــأزواج–ووجـــدوا 
َلـم تحـرم مـا « .. ا إلـى الدرجـة التـي عاتبـه فیهـا القـرآنویحترمها، ویحرص على رضـاه ُ َِّ َ ُ ِ

َأَحل الله لك تبتغي مرضاة أَزواجك َِ َ ْ َ ََ َ ُ َْ َ ِ ْ َ َّ َّ«.  
 ویتقـدم حـین ، ویفـي بالوعـد ویجـود بالمـال،ووجدوه في تعاملـه یـصدق فـي القـول

ً ویعفو عند المقدرة، ولم یروه أبدا صخابا شتاما متفحشا،لبأسا ً ً ً.  
أو یخطــر فــي ذهــن أحــد أن المــسلمین یــرون هــذا بأنفــسهم رأي هــل یتــصور 

 ا ینیـر لهـم الطریـقًمن رسـولهم المحبـوب دون أن یتـأثروا بـه ویتخـذوه نبراسـ.. العین
َّوسـنة«   . تتبع في مختلف المواقف»ُّ

هــل كــان یخطــر ببــالهم مــا قالــه ابــن حــزم عنــدما تطــاول الــزمن مــن أن الرســول 
قتـصر علـى الالتـزام ا و،»َّالـسُّـنة الفعلیـة« ومن ثـم فإنـه اسـتبعد ،ُّمبلغ ولا تبلیغ إلا بكلام

، ولــو كانــت  مستحــسنة ولیــست واجبــة، وأن الأســوة فــي الآیــة الكریمــة،َّبالــسُّـنة القولیــة
 لا أن ، لأنــه هــو الــذي یعــین الوجــوب؛ لوجــب أن یكــون الــنص لقــد كــان علــیكمواجبــة

  .»یكون لكم



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

١٥٢  

 على هذا الفقیه الكبیر الـذي تـصدى لفقهـاء لقد طغت الصناعة الفقهیة واللغویة
 ومــع هــذا فلــم یــر الأجانــب ،ا لــواء العــدل والمــساواة فــي كثیــر مــن الأحكــامًعــصره رافعــ

ً كمـا قـال القـرآن مـرارا – في حـین أن دعـوة الإسـلام التـي جـاء لهـا الرسـول هـي ،البلاغ
  .لیة واقعیةعن طبیعة عمًوتكرارا الإخراج من الظلمات إلى النور وهو تعبیر ینم

 وفــي كثیـــر مــن الحـــالات قـــصر ،»الـــبلاغ«إن إصــرار القـــرآن علــى إبـــراز معنــى
ّ إنما یعود إلى حكمة عظمى دقت علـى أذهـان الكثیـرین، تلـك هـي ،صفة الرسول علیه

أن التبلیـغ لـیس هــو الالتـزام بالــدعوة وعـدم مجاوزتهـا، أو أن یقــع الرسـول فیمــا یقـع فیــع 
وسع، وفي حمل النـاس علـى الإیمـان وفـي الـضیق بوجـود الدعاة من رغبة قاهرة في الت

 ویــرى أن علیــه أن یتجــاوب ، هــذه المــشاعر التــي یحــسها كــل داعیــة..إلــخ.. مخــالفین
معهـا فیعمـل لیـؤمن أكثــر عـدد مـن النــاس، ویتخـذ مـن الوسـائل مــا یحقـق ذلـك ویــضیق 

ن أاعره بــ كحامــل للــدعوة أن یــسمح لمــش واالله لا یجــوز للرســول،كــل الــضیق بالمخــالفین
 أو أن یكـون هـو ،ً واحدااًن یكون هو والدعوة شیئأاركه الدعوة بما یمكن أن تنتهي بتش

 وهـذه كلهـا مزالـق للـضلال وســبل ، أو حتـى أن یكـون وصـیا علـى الـدعوة،نفـسه الـدعوة
 مــن أجــل هــذا وضــح القــرآن للرســول أكثــر مــن مــرة، وأن لــیس لــه مــن ،لإیجــاد الطغــاة

  .الأمر شيء
ن القولیـة إ بـل ، وعملیـةةأنهـا قولیـ..  یعني أن رسـالة الرسـول قولیـةولكن هذا لا

إلا َّدما تحولـت الـسُّـنة إلـى حـدیث ووقته كانت عملیـة، ولـم تـصبح قولیـة خالـصة إلا عنـ
َّ ولـم تكـن الـسُّـنة عبادیـة ،فإن لكل حـدیث مناسـبة وسـیاق وسـبب وشـكل عملـي للتطبیـق

لــخ، ولــم یكــن هنــاك مبــرر لتقریـــر إ.. یةفحــسب لقــد كانــت حیاتیــة، وسیاســیة واقتــصاد
 لأن طاعـــة االله ،َّالقــرآن طاعــة الرســول إلــى جانــب طاعـــة الله،  لــو كانــت الــسُّـنة قولیــة

 مـن ًعـد جـزءیُول لأن ما قام به الرسول مـن عمـل وٕانما فرض القرآن طاعة الرس، تكفي
  .البیان الذي قصره الفقهاء على العبادات

ن فعـل الرسـول مـا لـم إ فقـالوا ، فـي الفقهـاءومرة أخـرى تحكمـت صـناعة الفقـه
 فإنـه لا ،)خـذوا عنـي مناسـككم( أو ،)صلوا كما رأیتمـوني أصـلي (:یقترن به أمر مثل

  .یفید الوجوب
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ن فعـل الرسـول مـا لـم یقتـرن أ - بل إننا نمـد هـذا المعنـى- نقول أن هذا صحیح
سـها بـصفته النبویـة  إلـى قربـات الرسـول التـي كـان یمار- به أمـر فإنـه لا یفیـد الوجـوب

ً والتــي كانــت تملــى علیــه أســلوبا للقربــى ،بــه بــااللهبطبحكــم تلــك الآصــرة الوثیقــة التــي ترو
 فهذه الـصلوات الطویلـة، ،ًوالتواصل یختلف تماما عما ینشأ ما بین المسلم العادي واالله

وهـذه الـدعوات المـستمرة التـي لـم تكـن تفــارق قلبـه ولـسانه كانـت لازمـة لـه بحكـم صــفته 
  . ومن ثم فإنها لیست واجبة على المسلم العادي،لفریدةا

ٕولكــــن إذا تعلــــق الأمــــر بخلائــــق الرســـــول مــــن وفــــاء وكــــرم وصــــدق واخـــــلاص 
ن یقــول لهــم افعلــوا كمــا أفعــل؟ ولــو قــال ففــیم إذن  فهــل الرســول فــي حاجــة لأ،وشــجاعة

فعـل أ ن یقول لهم افعلـوا كمـا أ إن الرسول لا یمكن؟تكون الأسوة التي تبعث من النفس
 ولكــن لهــم أن یقتبــسوا مــن أعمالــه مــا یطبقــون ،ولا هـم بقــادرین علــى أن یفعلــوا مــا فعــل

 وهــي ، وهــي الــسیرة،»َّالــسُّـنة«كــل حــسب قدرتــه، ولا حــسیب علیــه إلا نفــسه، فهــذه فــي 
  .َّ معاني السُّـنةىحدإكما قدمنا 

تطبیـق والقضیة بعد هذا لیست الوجوب الفقهي الذي قـد یـستلزم وازع الـسلطان و
 ى یعتمد بالدرجة الأول-  بما في ذلك الإسلام-  لأن الوجوب في كل الأدیان؛عقوبات

 تكــون درجــة الوجــوب ،ً فتبعــا لإیمــان كــل واحــد ودرجــة اســتیعابه وفهمــه،علــى الإیمــان
  .عنده

أن الأسـلاف قـدموها باعتبارهـا مـا أمـر بـه الرسـول، » التقلیدیة«َّإن مأساة السُّـنة 
َّأو لم یفرزوا مكانا للـسُّـنة الحیاتیـة والـسیاسیة، ولمـا كانـت  لم یخصصوا،ف.. إلخ..وأقره  ً

 فقـــد ،العوامـــل التـــي أشـــرنا إلیهـــا فـــي أكثـــر مـــن موضـــع جعلـــتهم یركـــزون علـــى العبـــادة
َّ فقــه العبــادات، وحــرم المــسلمون مــن الــسُّـنة - َّظهــرت الــسُّـنة باعتبارهــا بالدرجــة الأولــى

 وكــان هـــذا فـــي أصـــل تــدهور المجتمـــع الإســـلامي وتخلـــف ،یةَّالحیاتیــة والـــسُّـنة الـــسیاس
  .المسلمین

نـــي عرفـــت الإســـلام قبـــل أن أعـــرف إأحمـــد االله  «:قـــال أحـــد المـــسلمین الألمـــان
 فآمن ، لأنه تعرف على ما في الإسلام من نقط التجدید والأصاله والإبداع،»المسلمین
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مـا فــي الإسـلام، وجــد بـه مـن ثــم قـدر لــه أن یتعـرف علـى المــسلمین فوجـد فــیهم نقـیض 
  .إلخ ..لنفاق والانتهازیة والشكلیةا

وما حدث للألماني المسلم هو نقیض ما حدث بالنسبة للأجیال المسلمة الأولـى 
التــي عاصــرت الرســول أو تبعتــه بإحــسان، فقــد وفــدوا علــى أنــاس مــن تــرك أو فــرس أو 

 وممـا اتـصفوا بـه ،ة ولكـنهم وجـدوا فـي خلائقهـم الكریمـ،روم أو دیلم لا یعرفون الإسـلام
  .ما حببهم في الإسلام، وما دفعهم إلى الإیمان به.. ٕمن صدق واخلاص

ـــة التـــي وضـــعها  ـــسنن الحیاتی والفـــرق هـــو أن الجیـــل الإســـلامي الأول تمـــسك بال
 فــي حـــین أن الأجیـــال ،ًالرســول تطبیقـــا لتوجیهــات القـــرآن فكـــانوا خیــر إعـــلان للإســـلام

َّهملــت تمامــا الــسُّـنة اأالمعاصــرة   فكانــت فــي.. َّ، وقــصرت الــسُّـنة علــى العبادیــةلحیاتیــةً
  .حیاتها صورة منفرة للإسلام
 

ـــق الرســـول وســـمته  بقـــدر مـــا یـــستطیعون -  كمـــا التزمـــوا- التـــزم الـــصحابة بخل
بعبادته من صلاة أو صـیام فجمعـوا بـین العبـادة والعمـل وحلـوا بـذلك معظـم مـا یعـرض 

  .لهم من قضایا
 أن یتــولى ،مینلولــیس علــى المــس، كــان علــى الرســول بولكــن كــان هنــاك جانــ

  .هذا الجانب هو دور القائد بالنسبة لقاعدته ،المبادرة والصدارة فیه
الــسیاسیة فــي شــكل » الیوتوبیــا« اَّوهــذا الجانــب مــن الــسُّـنة هــو الــذي أوجــد عملیــ

 ظلــــت تلهــــم المفكــــرین - علــــى قــــصر مــــدتها - لخلافــــة الراشــــدة التــــيادولـــة المدینــــة و
  .الإسلامیین ما یجب أن یكون علیه النظام السیاسي للإسلام

 –لملك العضوض أن یـسمح بـه وقد وئد هذا الجانب في مهده، فما كان یمكن ل
 - ً سـتارا كثیفــا علیـه، وأصــبح محلــه كتـب التــاریخ والـسیرة، أي مجــرد تــاریخىلقــأولهـذا 

ُ یقـرأ للمعرفـة دون أن یكـون فیـه عنـصر مـن شأنه شـأن تـاریخ الحكـام والملـوك الآخـرین
 وبهــذا خــسر المجتمــع الإســلامي فــي مجــال ،عناصــر الإلــزام أو الاســتلهام أو الإقتــداء

ًالسُّـنة واسطة العقد، كما خـسرت فكـرة االله فـي مجـال العقیـدة واسـطة عقـدها أیـضا عنـد  َّ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

١٥٥  

یتخـبط ویتهـاوى  فكیف لا یؤتي الإسلام و،إحلال منطق علم الكلام محل منطق القرآن
  كالأعمى وقد خسر كریمتیه؟

إن الجدید الذي جاء به القـرآن وتمیـز بـه علـى غیـره أنـه تـضمن مبـادئ سیاسـیة 
  .إلخ.. وعامة عن الشورى والعدل والاقتصاد والسیاسة

 العریـضة التـي طلخطـواَّوبقى على السُّـنة أن تأتي ببیانها لتحدید مضامین هـذه 
  . كما قام بالبیان فیما یتعلق بالعبادات،ذا الرسول بهم وقد قا،أرساها القرآن

وللقیــام بهــذا الــدور، أعنــي بیــان معــاني ومــضامین إلخطــوط العریــضة الــسیاسیة 
نـي القـرآن بتربیـة الرسـول تربیـة ُوالاقتصادیة التي وضعها القرآن في صمیم الإسـلام، ع

مثـل عمــا یجــب  ولیــضرب ال، لیــستطیع أن یقــوم بهـذا الــدور علــى هـدى وبــصیرة،قیادیـة
ً وما ینبغي له، سلبا وایجاب،أن یتوفر للقائد   .إً

 ونحـن نفهـم أن هـذا هـو ،»أدبني ربـي فأحـسن تـأدیبي«وقد قال النبي فیما یؤثر 
 وبهـــذا الفهـــم ،ٕالأدب القیـــادي واعـــداد الرســـول لیـــضرب المثـــل لمـــا یكـــون علیـــه القائـــد

ة المــؤدب التــي قــد تــصل إلــى  نبــر،تكتــسب الآیــات التالیــة معناهــا ونفهــم النبــرة العالیــة
الصرامة في تحذیر الرسـول مـن أن یمیـل عـن رسـالته، أو ان یـضیف علیهـا أو یـنقص 
ـــنفس  منهـــا أو یـــساوم أو یهـــادن أو یتنـــازل لكـــي یكـــسب الجمـــوع أو یستـــسلم لمـــا فـــي ال

 وهذا في حقیقته هـو جـوهر الحكـم كرسـالة، ولـیس الحكـم ،الإنسانیة من ضعف مطبوع
 وتأمــل ،اســة خاصــة، كمــا هــي فــي الــسیاسات غیــر الإســلامیةكمطمــع شخــصي أو سی

  :هذه الآیات
 » َّعبس وتولى َ ََ َ َ َأَن جاءه الأَعمـى * َ ْ ُ َ َ َّومـا یـدریك لعلـه یزكـى * ْ ََّ ُ ََُّ َ َ ِ ْ َ ُأَو یـذكر فتنفعـه * َ ََ َ َْ َ ُ َّ َّ ْ

َالــذكرى  ْ َأَمــا مــن اســتغنى * ِّ ْ َ ْ ْ َ َّفأَنــت لــه تــصدى * َّ َ َ ُ َ َ ْ َّومــا علیــك أَلا* َ َ َْ َ َ َّ یزكــى َ َّوأَمــا * ََّ َ
َمن جاءك یسعى  َْ َ َ َْ َوهو یخشى * َ ْ َ َ َّفأَنت عنه تلهى* َُ ََ ُ َْ َْ   ). عبس١٠-١(» َ

 » ِولو تقول علینا بعض الأَقاویل ِ َ ََ َ َْ َ َْ ََََّ ْ ِلأَخذنا منه بالیمین * َ ِ َِ ُْ ِْ ْ َ َثم لقطعنـا منـه الـوتین * َ ِْ َ ْ َُ ْ ِ َ َ َ َُّ
ُفما منكم من أَحد عنه*  َ َ ْْ ٍْ ِ ِْ َُ َ حاجزینَ ِ ِ   )الحاقة:٤٧-٤٤(» َ
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١٥٦  

 ) ُواصــبر نفــسك مــع الــذین یــدعون ربهــم بالغــداة والعــشي یریــدون وجهــه ولا تعــد ُ َ َْ َ َ َ َْ َْ َ َ َُ ُ ُ ََ ْ ُ َ َ َْ َِ ِّ َِ ِ َِ َْ ْ ِ َِّ َّ ْ ْ
َّعینــاك عــنهم تریــد زینــة الحیــاة الــدنیا ولا تطــع مــن أَغفلنــا قلبــه عــن ذكرنــا وات َ ََ َ َ َ ِْ ِ ِْ ِ ِ ِْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َْ ْ َْ ََ ْ ُ َُ ْ ُْ ْ ُّْ َ َبــع ُ َ

ًهواه وكان أَمره فرطا  ُ ُُ ُ ُْ َ َ َ َ ُْ وقل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر*َ ْ َ ْ ْ ُ ْ ْ َْ ْ َْ َ َ َُ ََ ََ َ ْ ََ َِ ْ ُ ِّْ ِ ُّ (
  )الكهف: ٢٩-٢٨(

 )ُوان كـــادوا لیفتنونـــك عـــن الـــذي أَوحینـــا إلیـــك لتفتـــري علینـــا غیـــره واذا لاتخـــذو َ َ ََ َ َُّ ًِ ِ ِٕ َٕ َُ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َُ َ ْ َ َ ِْ َ َْ ِْ ِ َِ َْ َّ كَ َ
ًخلـــیلا  ِ ًولـــولا أَن ثبتنـــاك لقـــد كـــدت تـــركن إلـــیهم شـــیئا قلـــیلا ) ٧٣(َ ِ َِ ًَ َ ْْ ْ َ ََ ْ ِ َِ َ َُ َ َْ َ ْ ْ َّ ْ ْ َ إذا لأَذقنـــاك *َ َْ َ ً ِ

ــــا نــــصیرا  ًضــــعف الحیــــاة وضــــعف الممــــات ثــــم لا تجــــد لــــك علین َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ََ َ ََ ُ َ َِ َ َّ ُ ْ ْْ ُ وان كــــادوا *َْ َ ْ َِٕ
َلیــستفزونك مــن الأَرض لیخرجــوك َُ ُ ْ َِ ْ َِ ِ ِِ ْ َ ُّ ْ ً منهــا واذا لا یلبثــون خلافــك إلا قلــیلاَ ْ ًِ ِ َِ َ ََّ ِ َ ُ َ َ َِٕ َ ْ) (٧٣-

  )الإسراء: ٧٦
 ) ــــبلاغ وعلینــــا ــــك فإنمــــا علیــــك ال ــــذي نعــــدهم أَو نتوفین ــــك بعــــض ال َوان مــــا نرین ْ ْ َ ُ َ َُ ََ َ َ َ َ َ َ َْ َ َُ َ َ َ َْ َ ْ ََّ َّ َّ ِِ َّ َ ْ ُ ِ ِ َّ ْ ِٕ

ُالحساب َ ِ   )الرعد: ٤٠) (ْ
 )َفلعلك تارك بعض ما یوحى إل َِ َ ُ َ ََ ْ ٌ ِ َ َ ِیك وضائق به صـدرك أَن یقولـوا لـولا أُنـزل علیـه َََّ ِ ِْ َْ َ َُ َ ْ ََ َ َِ ْ ُ ٌُ ْ َ ِ َ

ٌكنز أَو جاء معه ملك إنما أَنت نذیر والله على كل شيء وكیل ٌِ ٍ َِ َْ َ ِّ ُ ََ ََ ُ ُ ََّ ٌ َ َ ْ َ َ ََِّ َ َ ْ   )هود: ١٢) (ٌ
 )ُولو شاء ربك لآمن من في الأَرض كلهم جمیعا أَفأَنت تكره ً َِ ْ ُ َ ْ َ َِ َِ ْْ ُ َ َ َُّ ُ ِ ْ َ ُّ َ َْ ُ الناس حتـى یكونـوا َ ُ َ ََّ َ َّ

َمؤمنین ِْ ِ   )یونس: ٩٩) (ُ
 ) ِما كان للنبي والذین آمنوا أَن یستغفروا للمشركین ولو كانوا أُولي قربى من بعد ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ََ ْ َ َ ُْْ ْ ِِّ ِْ ُْ َُ ََ َ َِ َُّ ُ َ َْ ْ َ َّ

ِما تبین لهم أَنهم أَصحاب الجحیم ِ َ ُ َ َْ ْ َْ ُ ْ ُ ََّ َ َّ   )التوبة:١١٣) (َ
 )َْإنا أَنزلن َ َا إلیك الكتاب بالحق لتحكم بـین النـاس بمـا أَراك اللـه ولا تكـن للخـائنین َِّ َِِ ِ ِ َِ ْ ْ ْْ ُ َ َ َُ َُ َ ََ َّ َ ََ َ ِ ِ ِِ َِّّ ْ ْ َْ َ

ًخـــصیما  ِ ـــه كـــان غفـــورا رحیمـــا *َ ً واســـتغفر اللـــه إن الل َ ًِ ُِ َ َ َْ َ ََّ ََّّ ِ ْ ْ َ َ ولا تجـــادل عـــن الـــذین *َ ِ َِّ ْ َ َْ ُ َ
ُیختانون أَنفسهم إن الله لا ی َ ََّ َّ ِ ْ ُ َ ُ َ ُ َ ًحب من كان خوانا أَثیماْ َِ ًِ َّ َ َ َ ْ   )النساء :١٠٧-١٠٥) (ُّ

 ) ِوأَن احكم بینهم بما أَنزل الله ولا تتبـع أَهـواءهم واحـذرهم أَن یفتنـوك عـن بعـض ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َْ َُ ُ ْ ُ َ ْ ِْ ْ ْ ْ َ ْ ُ ْْ َْ َ َ َ ََ ْ َِّ َِ َّ َ ُ
َما أَنزل الله إلیك ََِْ ُ َّ َ   )المائدة: ٤٩) (َ
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 )ٌَلــیس لــك مــن الأَمــر شــيء أ ْْ َ ِ ْ ِ َ َ ََ َو یتــوب علــیهم أَو یعــذبهم فــإنهم ظــالمونْ ُ ْ ُ ْ ُ ِْ َِّ َِّ َِ َ ُ َ َ ََ ْ ْْ َ ُ) (١٢٨ :
  )آل عمران

 ) َفـــإن حـــاجوك فقـــل أَســـلمت وجهـــي للـــه ومـــن اتبعنـــي وقـــل للـــذین أُوتـــوا الكتـــاب َ ْ َ َْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّْ َّْ ُْ َ َ ََ َ ََ َّ ِ َِ ْ ُ ْ َ ُ ُّ
ََوالأُمیین أَأَسلمتم فإن أَسلموا فقد اهتدوا  ْ ُْ َ َ َُ َْ َْ ْ َْ ِ ْ ِّ ِّ ٌوان تولوا فإنما علیك البلاغ والله بصیر َ ِ َ ُ َ َ َّْ ََّ َ َُ َ َْ َْ َ َِّ ْ َ ِٕ

ِبالعباد َِ ْ   )آل عمران: ٢٠) (ِ
إذا فهمنا هذه الآیات ومضامینها، وتـذكرنا أن آفـة القـادة هـي الاستـسلام للذاتیـة 
ولنزعــة الطمــوح والتوســع والاســتزادة التــي حــسمها القــرآن بكــل وضــوح فــي هــذه الآیــات 

 وكان من المفروض أن تكون هذه القواعد ،»أدبني ربي فأحسن تأدیبي« لأدركنا معنى
لخلـق فـإنهم اا إلى رسوله، وهـو أفـضل نصب أعین كل قائد، فإذا كان االله تعالى وجهه

 وهي في جملتها ترسم الإطـار العـام لمـا ینبغـي أن تكـون علیـه ،بالطبع أشد حاجة منه
  .طرها وتنفي عنها اشد مخا،القیادة ورسالیة الحكم

 

ــــنة سیاســـیة ــــنة عبادیـــة، وسُّ ــــنة حیاتیـــة وسُّ ـــى سُّ ـــسُّـنة تنقـــسم إل ـــا أن ال َّلقـــد ذكرن َّ َّ َّ ،
ً أما السُّـنة العبادیـة فـإن الفقهـاء التقلیـدین لـم یتركـوا مجـالا ،وتحدثنا عن مضمون الأول َّ

 ومـن حــق ،َّشــرنا إلـى الــسُّـنة كدسـتور للقیــادةًلقائـل، إذ هـي مــادة الفقـه الــسلفي، وأخیـرا أ
َّالـسُّـنة « الـذي مهـدنا لـه بكلمـة - َّ السُّـنة الـسیاسیة- َّهذا القسم الأخیر من أقسام السُّـنة

 أن تؤكـــد مـــرة ثانیـــة، وثالثـــة، ورابعـــة، الأهمیـــة الكبـــرى لهـــذا الجانـــب »كدســـتور للقیـــادة
عمر وعلي ثـم خلال خلافة أبي بكر، وإلا  - عامة–َّـنة والذي لم یتبع المطوي من السُّ

  .دوى بهأدهمه الملك العضوض ف
 أبـو -لخلیفـة الأولاَّوقد ظهر التطبیق السیاسي للسُّـنة النبویة في أو كلمة قالها 

لخطبــة ا وفــي هــذه ، ووضــع فیهــا دســتور الحكــم كمــا فهمــه الــصدیق عــن الرســول-بكــر
الـضعیف مـنكم قـوي عنـدي حتـى أرد ولیـت علـیكم ولـست بخیـركم، إن  :التاریخیة قـال

فـأعینوني .. له حقه، والقوي منكم ضعیف عندي حتى آخـذ الحـق منـه، فـإن أحـسنت
  .وأن أسأت فقوموني
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ًاقا ثــم جــاء عمــر فعــزز هــذه المعــاني ربمــا بالألفــاظ نفــسها وكانــت حیاتــه مــصد
 ،م لا یرســـل عمالــه لیــضربوا أبـــشارهم أو یأخــذوا أمـــوالهإنــه« لــذلك وأعلــن علـــى النــاس

مــن ي  فــ، ویحكمــوا بیــنكم بالعــدل،ولكــن أرســلهم لیعلمــوكم دیــنكم، ویقــضوا بیــنكم بــالحق
  .»، فوالذي نفس عمر بیده لأقصنه منهَّيفعل به شيء سوى ذلك فلیرفعه إل

یــا أمیــر المــؤمنین أرأیــت إن كـــان «: ًوعنــدما اعتــرض عمــرو بــن العــاص قـــائلا
 قــال أي ،تــه أنــك لتقــصنه منــهرجــل مــن أمــراء المــسلمین علــى رعیتــه فــأدب بعــض رعی

 وقــد رأیــت رســول االله ،والــذي نفــس عمــر بیــده إذن لاقــصنه منــه، وكیــف لا أقــصنه منــه
 ولا تمنعـوهم ،وهمنـ ولا تجمـروهم فتفت، إلا لا تضربوا المسلمین فتذلوهم،یقتص من نفسه
  .» ولا تنزلوهم الغیاض فتضیعوهم،حقوقهم فتكفروهم

ًالــه حــسابا عـــسیرا، ویــشاطرهم أمـــوالهم، ومعــروف بــالطبع أنـــه كــان یحاســـب عم ً
  .وكان یفعل بنفسه وآله ذلك

ًثم جاء علي بن أبي طالـب فقـدم مثـالا فریـدا لقبـول الحـاكم المعارضـة الـسیاسیة  ً
  .ه بالحربأوالمسلحة عندما أبقى على إلخوارج حتى بد

 لخلفــاء تعلمــوا هــذا الفــن الرفیــع للحكــم والــسیاسیة علــى یــدي الرســول،اإن هــؤلاء 
إنمــا «، »لخـالقالا طاعـة لمخلــوق فـي معــصیة « وممـا وضــع مـن مبــادئ ،ومـن أفعالــه

  .إلخ.. »الطاعة في المعروف
وهــذا هــو المــضمون العملــي لــدعوة تخــرج النــاس مــن ظلمــات الجهالــة إلــى نــور 

  .ومن إسار الظلم إلي بحبوحة الحریة والعدل.. المعرفة
 لــم - عثمــان- إلخلیفـة الثالــث ًوقـد بــدأ التــدهور ســریعا، كمـا كــان الــصعود، فــإن

 مــع أنــه بــایع علــى أســاس أن یــسیر بــسیرة الــشیخین ،یكــن لــه شــيء مــن ملكــات الحكــم
 ولــم یــدرك مـــدى الإســاءة التـــي ارتكبهــا فــي حـــق الحكــم الإســـلامي ،)أبــو بكــر وعمـــر(

عندما كان یولي خاصـته، ویمـنحهم الأمـوال الجـسیمة، فمهـد ذلـك لـسرف معاویـة الـذي 
 مــا طلبــه -ً ثمنــا لمـشورته التــي كــسب بهــا صــفین -و بــن العــاص أعطـى شــریكه عمــر

، وتلــك لعمــري منحــة مــا كــان یجــود بهــا إمبراطــور الرومــان أو كــسرى »مــصر طعمــة«
  .بني ساسان
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  .وأصبحت أموال الدولة هي أموال الحاكم
ودفــع معــصب بــن الزبیــر ولــم یكــن خلیفــة، ولكــن والیــا لأخیــه علــى العــراق ألــف 

  : حتى قال الشاعر، ومثلها لعائشة بنت طلحة،لسكینة بنت الحسینًألف درهم مهرا 
  ً    ویبیت سادات الجنود جیاعا بضع الفتاة بألف ألف كامل 

ثـم جـاء بنـو أمیـة فاحتـازوا الأمـوال، وأعقــبهم بنـو العبـاس، وكـانوا أسـوأ مـن بنــي 
 لا لخلفــاء العباســیین وضــع یــده علــى كنــوزا وعنــدما انتــصر هولاكــو علــى آخــر ،أمیــة

والجنـود لا تـدفع .. ًفي الوقـت الـذي كـان الـشعب جائعـا.. تحصى من الذهب والجواهر
  .لهم رواتبهم

م لـم یعـودوا اوالناظر في التاریخ الإسلامي یجد أن الوصمة الكبرى فیه أن الحكـ
 وأن ، ولكـن جلادیـن ومغتـصبین،» كمـا أرادهـم عمـر- وقـضاة العـدل- معلمین الـدین«

ً باســتثناءات قلیلــة جــدا كانــت ،ویــة حتــى الــسلطان عبــد الحمیــدًهــذا حــدث بــدءا مــن معا
ـــم یـــسقط ـــشهاب فـــي الظـــلام ث  جمـــاهیرهم  وهـــؤلاء الحكـــام اســـتعبدوا،تلمـــع كمـــا یلمـــع ال

 ویتملكنـا ، الدین نفـسهواغتصبوا ثرواتهم وحكموا علیهم بالفاقة والجهالة حتى في شئون
 : فقــال، منبــر البــصرةالــروع عنــدما نعلــم أن ابــن عبــاس خطــب فــي آخــر رمــضان علــى

 مـن هنـا مـن أهـل المدینـة : فقـال–  فكـأن النـاس لا یعلمـون- خرجوا صـدقة صـومكمأ«
 وقد كان یوجد في ،ً فكأنهم لا یعلمون من زكاة الفطر شیئا،»فتقدموا لإخوانكم تعلموهم

بـلاد الـشام مـن لا یعــرف عـدد الـصلوات المفروضـة فراحــوا یـسألون الـصحابة عـن ذلــك 
لا یجـــدون مـــن یـــؤمهم فـــي ، )١(شـــهدلقبائـــل العربیـــة مثـــل بنـــي عبـــد الأ اوكانـــت بعـــض

ًالصلاة فیقدمون عبدا رقیقا یعلم ذلك ن إ - فترة لاحقة -  الرحالة ابن جبیر فيى ورو،ً
 فــإذا ،الیمنیـین الـذین جــاءوا مكـة للعمــرة مـا كـانوا یعرفــون الـصلاة فیــسجدون دون ركـوع

  .ًسجدوا نقروا الأرض نقرا

                                                
 ص ، عمیـد كلیـة الـشریعة، حـسن عبـد القـادري للـدكتور علـ،نظرات عامة فـي تـاریخ الفقـه الإسـلامي) ١(

١١١.  
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 ومحاولـة الاسـتحواذ ،ًلعامة فكانت تقوم على حرب بعضهم بعـضاأما سیاستهم ا
 والــسبب فـي انقــسام ، وكــان هـذا هــو الـدأب،علـى الــسلطة ممـن فــي أیـدهم هــذه الـسلطة

 كمـــا ظهــر فـــي ، وتفتــت هـــؤلاء إلــى حكـــام الطوائــف، وظهـــور حكــام الولایـــات،لخلافــةا
یة والدولــة َّنـتركیـة الـسُّلـصراع مـا بـین الدولـة الوهـن اأ وقـد ،الأنـدلس وأدى إلـى ضـیاعها

 وهكــذا ،ًالــصفویة الــشیعیة الــدولتین معــا، كمــا جــر غــزو التــرك لمــصر الــویلات علیهــا
تفــق قادتهــا علــى تعلــیم شــعوبهم مــا  ولــو ا،لخرفــاء بهــذه الــدول الــثلاثاأودت الــسیاسة 

 أو تعـاونوا علـى ،ً بدلا ممـا تعرضـت لـه مـن انتكـاس، على هذا الحروب لنهضتهنفقوأ
  .الأندلس لمكنوا لها في البقاءإنقاذ 

 من غزو یزید الغادر ًبدء. ًوخلال هذه الحروب ما بین المسلمین بعضهم بعضا
 المروعة، حتى الحروب الحدیثة مـا بـین الـدول الإسـلامیة ةللمدینة المنورة، وواقعة الحر

یــران ومــا إتان وبــنجلادیش، ومــا بــین العــراق وكــالحرب مــا بــین باكــس - ًبعــضها بعــضا
 وهتكـــت الأعـــراض وانتهبـــت الأمـــوال ، ارتكبـــت الفظـــائع والمنكـــرات- لهـــا ومـــا بعـــدهاقب

ًوالأمــلاك ونــسى تمامــا مــا وضــعه الرســول مــن  ـــنة«ُ ومــا یتبــع فیهــا وأوامــره ،  للحــرب»َّسُّ
 أو المـساس بالكنـائس، ، أو الأطفـال، أو المـسنین،المشددة عن النهـي عـن قتـل النـساء

ً أو یقلعوا شجرا أو یهـدموا بیتـا أو یأخـذوا شـیئا إلا بثمنـه، ًوالأدیار، وأن لا یحرقوا نخلا ً ً
إن النهبــة لیــست بأحــل مــن المیتــة، والمیتــة لیــست بأحــل «: وحــرم الرســول النهــب وقــال

یـا رسـول االله إنمـا هـم «: ، ونهى عن قتل الأولاد، فلما قال أسید بن حضیر»من النهبة
  .»م أولاد المشركین؟أو لیس خیارك«: ، ذكره الرسول»أولاد المشركین

لا تخونـوا ولا «:  فكانـت وصـیته للجیـوش الإسـلامیة،وتابع أبو بكر هـذا التوجیـه
ًتغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلـوا صـغیرا ولا شـیخا كبیـرا ولا امـرأة ولا تعقـروا نخـلا ولا  ً ًً

 وســوف تمــرون لا لمأكلــه،إًذبحوا شــاة، ولا بقــرة ولا بعیــرا تحرقــوه ولا تقطعــوا شــجرة ولا تــ
  .إلخ.. ي الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم لهفبأقوام قد فرغوا أنفسهم 

 وأكـده عمـر ، وثناه أبو بكـر،ًولقد أُنسى تماما هذا الدستور الذي وضعه الرسول
 عندما لم یتعرض للخوارج المسلمین والمكتلـین ضـده - كرم االله وجهه - ِّوزاد فیه علي

  .إلا عندما بدؤه بالحرب
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ًلا جــدال أن جــزء كبیــرا مــن مــسئولیة تــدهور نظــم الحكــم فــي الــدول الإســلامیة و ً
یعـود إلــى إهمـال الأســس التــي وضـعها الرســول والتـي تعــد بالنــسبة لدولـة إســلامیة هــي 

  .مرجعیة ومصداقیة النظام السیاسي
، أرسـت »لو أن فاطمة بنت محمد سـرقت لقطـع محمـد یـدها«: إن كلمة الرسول

لخلافــة الراشــدة، وكــان یمكــن أن ااستأصــلت شــآفة المحــسوبیة طــوال  و،ســیادة القــانون
  .َّنستمر لو لحظت واعتبرت سُّـنة مقدسة

ـــى للمـــسلمین ن الرمـــاة خـــالفوا أوامـــر الرســـول  لأ،وفـــي أُحـــد كانـــت الهزیمـــة الأول
 تركـــوا مكـــانهم - ولكـــنهم عنـــدما بـــدت بـــوادي النـــصر- المـــشددة بعـــدم تـــركهم لمكـــانهم

لخالي، ا فاقتحم مكانهم ،م، ولمح خالد بن الولید قائد المشركین ذلكلیشتركوا في المغان
  .وكانت الهزیمة

فـت المـد الاسـمي فـي أوروبـا ًوبعد ذلك بمائة سنة تقریبا جاءت الهزیمة التـي أوق
ذ غادر قسم كبیر إ للسبب نفسه ،م٧٣٢/هـ١١٤ سنة ه أو بواتی»بلاط الشهداء«هزیمة 

ما سـمعوا بـأن الإفـرنج قـد احتـازوا الغنـائم الكثیـرة التــي  عنـد،مـن الجنـود البربـر مـواقعهم
  .كانوا قد حصلوا علیها من انتصارات سابقة فحدثت الهزیمة

ومنـــذ أن اختلـــف عثمـــان بـــن أبـــي بكـــر وعمـــر وعلـــي فـــي تحدیـــد مرتـــب الحـــاكم 
 وقد تكررت القـصة مـن عهـد معاویـة حتـى مـا یحـدث الیـوم ،ته في توزیع الأموالطوسل

ًلخاصـة شــیئا واحـدا، وأصــبح العامـة هــي والمالیـة اإذ أصــبحت المالیـة  ،فـي دول الـنفط ً
لخلـیج ا حتـى شـیوخ »ةبلقیـ« مـن الـسلطان ًملوك هذه الدول هم أغنى أغنیاء العالم بدء

  .والسعودیة
ــــنة«أریـــد أن أقـــول أن لـــو كانـــت مواقــــف الرســـول الـــسیاسیة والملیـــة   مقــــررة »َّسُّ

عــد ُ وی..فیمــا یــدمجون ویدرســونها فیمــا یدرســونومؤكــدة یــدمجها علمــاء الحــدیث والفقــه 
 لكـــان مــن المحتمــل أن لا تتفــشى أو تتــضخم هـــذه ،إخــلال القــادة بهــا مخالفــة جــسیمة

 علــى  حتـى أصــبحت، كمـا تفــشت وتــضخمت فـي المجتمــع الإســلامي،الظـواهر الــسیئة
  .شناعتها الأمر المقرر
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دیكتاتوریــة عبــد إن .. وانظــر إلــى جریــرة إهمــال الــشورى فــي تاریخنــا المعاصــر
دویــة التــي لا  الم٦٧الناصــر واســتئثاره بإصــدار القــرار بــإرادات فردیــة أدت إلــى هزیمــة 

  .وزارها حتى الآنأتزال نبوء ب
 العــراق مــن دولــة زاهــرة، غنیــة، ثریــة، ســعیدة علــى دولــة »صــدام«وحولــت قیــادة 

جــد مرضــاها  ولا ی،شــقیة، تعیــسة، فقیــرة لا یجــد أطفالهــا غــذاء ولا یجــد جمهورهــا كــساء
 وخضعت خضوع المستكین بعد أن ملأت الدنیا جعجة ،دواء، وتمرغ شرفها في الطین

 ولكنهــا ســلطتها ، وكــان فــي ترســانتها مــن الأســلحة مــا یمكــن أن یــدمر إســرائیل،اًوزهــو
نــف قائــدها أ حتــى تحــرك العــالم فوضــع ،یــران ثــم علــى جارتهــا الــصغیرة الكویــتإعلــى 

 صــنعها ا والــشبكة الرهیبــة التــيًء أنــه لا یــزال مــسیطروأعجــب شــي.. المزهــو فــي الرغــام
ولا یجـــد ذرة مـــن .. نفـــاس الــشعب وتحـــول دون أن یتحـــركأمــن القتلـــة والعمـــلاء تخنـــق 

ًحیــاء تــشعره أنــه أصــبح عبــدا بعــد أن كــان ســیدا  أن یحتفــل بعیــد  أو تحــول بینــه وبــین،ً
  !ا بسیف من ذهبً ترتفع أدوار»تورتة«ن یقطع أ و،میلاده المشئوم

ن یلحـق بقیـة طغـاة أوهـذا المـصیر كـان یمكـن . ، مـن هـذهأهل هناك مأساة أسو
  . لولا أن الموت كان أسرع إلیهم،العرب

 فإن المجاهدین الذین حاربوا الاتحـاد »أفغانستان«وتصل المأساة إلى قمتها في 
 مـا القـادة هـؤلاء ، ورفعوا الشعارات الإسـلامیة،ً، وكافراًا، ومحتلاالسوفیتي باعتباره غازی

ًنداروا على أنفسهم أو أخذوا یحاربون بعـضهم بعـضا احتى .. أن انتصروا على عدوهم
ة الكبـرى فـي ء وهـي الـسو، اللهم إلا حـب الـسلطة والحـرص علـى الحكـم،دون أي مبرر

 وجنـوا علـى ،»طالب الولایة لا یـولى«ً طبقا لمبدأ ،بعاد عن السلطةالإسلام، ومبرر الإ
لإسـلام والمـسلمین ل وكـانوا أسـوأ دعایـة ، علیها المحتل السوفیتيىبلادهم أكثر مما جن

ًإطالـة اللحـى وتطبیـق الحـدود وهـم یـذبحون بعـضهم بعـضا ویخربـون بیـوتهم « وما قیمة
  !»بأیدیهم ویقضون على النساء بالترمل وعلى الأطفال بالیتم والتشرد

ـــنة ا،فلــو كــان لــدى هــؤلاء ذرة مــن العلــم بالبیــان العملــي لحكــم عهــد الرســول َّ وسُّ
  .لخطیرة التي أودت بالعباد والبلاداًلكان ذلك عاصما لهم من الوقوع في هذه المزالق 
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وهــذه المأســاة نفــسها تكــررت بالنــسبة للأكــراد الــذین یمــزق وحــدتهم حزبــان، وقــل 
ًالشيء نفسه عن الصومال التي بلیت بقادة مزقوها إربا وقضوا علیها قضاءا مبرما ً ً .  

ـــر مـــن إن قـــضیة الق ـــادة أكث ـــل أی ـــنهض آي عام ـــن أن ت ـــي یمك خـــر، هـــي الت
  .بالشعوب أو تهوى بها

ًنظر مثلا إلى سیاسة بسمارك في ألمانیا، ومازیني في إیطالیا كیـف اسـتطاعا او
 وقـارن ذلـك بـسیاسة هتلـر -  لبلدیهما– بالحكمة، والرصانة تحقیق الوحدة التي طلباها

 التــي كانــت الــسبب فــي یطالیــاإالطائــشة فــي اســة موســولیني  وسی،العدوانیــة فــي ألمانیــا
  .یرهماهزیمة بلدیهما وتدم

 كمـا توجـد ، كمـا كانـت تـسمى أو زائیـر حالیـا،»الكونغـو« دولـة توجد فـي أفریقیـا
احة مثــل مــساحة  وكــل دولـة مــن هــاتین تـشغل مــس،فـي أمریكمــا الجنوبیــة دولـة البرازیــل

نهــار العــالم وتــصلح أر مــن أكبــر جــد فــي كــل منهمــا نهــوو أكثــر، ویأالولایــات المتحــدة 
  .تربیتهما للزراعة وتوجد فیهما معادن لا حصر لها

س دول العـالم أین الـدولتین جعلـتهم مـن أفقـر وأبـمع هذا فإن القیادة الفاسدة لهـات
 ولـو ،وكانت البرازیل أكبر دولـة مدینـة فـي العـالم فـي یـوم مـا حتـى عجـزت عـن الـسداد

  .كبر الدول في العالمأء لنهضوا بها على مستوى ادة أكفاأتیح لهاتین الدولتین ق
َّـنة النبویـــة ننــا نقـــول إن جریــرة تجاهــل المبـــادئ الــسیاسیة التــي أرســـتها الــسُّإبــل 

 ،لخلفاء الراشدون لا یقتـصر علـى تـدهور الـدول الإسـلامیة وانحطاطهـااوطبقها بالفعل 
ا، أو لــو أن الفقهــاء إنــه حــال دون أن یلــم العــالم بهــا ولــو أن الحكــام المــسلمین طبقوهــ

 لاســـتفادت البـــشریة منهـــا، ولكـــان مـــن المحتمـــل أن لا تأخـــذ الثـــورة الفرنـــسیة ،أعلنوهـــا
عـرف  ولو ،ًطابعها الدموي الذي أصبح تقلیدا ثوریا یبرر سفك الدماء وانتهاك الشرعیة

لا یفتــك  لكــان مــن المحتمــل أن – فــاتح القــدس الــرحیم –ًنــابلیون شــیئا عــن أبــي عبیــدة 
 ولـــــو درس لینـــــین الفكـــــر الـــــسیاسي ..رى یافـــــا، آو لا یـــــنهج سیاســـــة الدیكتاتوریـــــةبأســـــ

، الإســلامي لكــان مــن المحتمــل أن لا ینــساق وراء التعــصب المقیــت، ورمــي المخــالفین
لخیانــة، ولمــا فــرض دیكتاتوریــة الحــزب ا بالعمالــة و،ولــو كــانوا أقــرب منــه إلــى مــاركس

 ، كانت السبب فـي  تهـاوى الاتحـاد الـسوفیتي التي»المركزیة الدیمقراطیة«وبیروقراطیة 
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 وفشل أكبر عدد من التجـارب الـسیاسیة ،وفي خداع أكبر عدد من  الأذكیاء في العالم
  .في العصر الحدیث

 
هـذه الأهمیــة الكبــرى لقــضیة القیــادة والمــسئولیة الــسیاسیة التــي یطلــق علیهــا فــي 

ٕ والیهـا قبــل غیرهــا - والتــي أبرزهـا القــرآن، وطبقهـا الرســول» ةالإمامـ«الكتابـات الفقهیــة 
 وقـد ، لم تظفـر مـن الفقـه الـسلفي بمـا تـستحقه مـن الاهتمـام- یعود تقدم أو تأخر الأمة

 ولكــن لاضــطرارهم العــزوف - قلنــا إن ذلــك قــد لا یعــود إلــى عــدم تقــدیر أئمــة الفقــه لهــا
لطغــاة ســـلطتهم علــى المجتمـــع،  وبنــي العبـــاس ا،بـــسط خلفــاء بنـــي أمیــة نأعنهــا بعــد 

 الفقهاء مامأو أیدوها لتحقیق العدل، ولم یعد وهزموا القومات التي اشترك فیها الفقهاء أ
  .خیار

حــد جوانــب مأســاة الإســلام أن الدولــة الإســلامیة عوجلــت، فــشابت قبــل أن أإن 
 إذ ،لخلافــة الراشــدةا وحــال ذلــك دون أن تــستمر البدایــة البــاهرة للحكــم النبــوي و،تــشب

 وعنـــدما ظهـــر الأئمـــة الأربعـــة والفقهـــاء العظـــام كـــان الملـــك ،دهمهـــا الملـــك العـــضوض
ًالعــضوض قــد مــضى بعیــدا ومكــن لنفــسه تمامــا بــن اد أن یــسلك الــشافعي وُ ولــم یكــن بــ،ً

حنبــل ومالــك وأبـــو حنیفــة المــسلك الوحیـــد البــاقي أمــامهم، والاستـــسلام بعــد أن هزمـــت 
  .ة شدة من الحكومةهر إثر كل هزیمالقومات السابقة، وظ
روع، وقـذف لفقه السلفي خاصـة فـي الفتـرة المتـأخرة الإمامـة مـن الفـالذلك اعتبر 

 وكانـت ، حتـى یـتخلص منهـا الفقهـاء الـذین یدرسـون الفقـه لطلبـتهم، علم الكـلامىبها إل
التعلة الظاهرة هي أن الشیعة اعتبروا الإمامة من العقیدة وجب علیهم أن یعالجوها في 

الــــدكتور  حتـــى لقــــد رآى ، ومـــن هنــــا جـــاءت معالجــــاتهم ســـطحیة ضــــحلة،معلـــم الكــــلا
ًلإسـلامي عــاش أمـدا طـویلا بـدونلخلافـة أن العـالم ااالـسنهوري فـي كتابـه عــن  بــدون « ً

  . بمعناه المعروف الذي یدخل فیه القانون الدستوري»قانون عام
هتمـام لـم  ولكن هذا الا، في صدارة العقیدةةمامن الشیعة وضعوا قضیة الإ إًحقا

لــصق بهـــا مـــا أ ولهـــذا ، ولكـــن عــن مقتـــضیات الــدعوة الـــشیعیة،ینــشأ عـــن فقــه أصـــولي
  .لام من تقدیس أو عصمة أو غیبیاتیجافى روح الإس
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َّوهكذا تمیعت قضیة الإمامة بین تفریط الـسـنة ُّ  بـین أن تكـون ،ٕ وافـراط الـشیعة،ّ
  . العقیدة الشیعیة»لؤلؤة«ُمن فروع الفقه السني أو أن تكون

 -  لیـست مـن الفـروع- )لخلافـة أو الحكـماوٕان شئت قلت  (ةمامالحق أن الإو
 ،وأهـم مـا فیهـا، )١(یعةركما أنها لیست من لب العقیدة، ولكنها واسطة العقد فـي الـش

 ، وتتجاهـــل الحـــاكم الـــذي یـــضع الـــسیاسات،ذ كیـــف تعنـــي الـــشریعة بـــسارق أو زانإ
  .شرف على تطبیق الشریعةیویحكم بین الناس و

مــن قــیم أو ( ي الــشریعة هــو مــا یــضفي علیــه قداســة الإســلامفــضــع الحكــم إن و
و مـــا قــــد یطلقـــون علیــــه الحاكمیــــة أ »الثیولوجیــــة«دون أن یــــصل بـــه إلــــى ) ممارســـات

 فكأنــه یرمــز بــاالله إلــى العقیــدة وبالرســول ،»االله والرســول« وعنــدما یقــول القــرآن ،الإلهیــة
ها فـي توجیهـات القـرآن عـن العـدل  تجـد قاعـدت-  أي قضیة الحكـم- وهي،إلى الشریعة

  .ِّلخلفاء الذین یجوز الاستشهاد بهم أبو بكر وعمر وعلياوالشورى وتطبیقات الرسول و
ولا یمكـن تحقیــق نهـضة بالعــالم الإسـلامي مــا لـم تأخــذ قـضیة الإمامــة باعتبارهــا 

ات  منزلتها الرفیعة في الفقـه الإسـلامي، والـصورة المحـددة لهـا فـي توجیهـ،قمة الشریعة
  .القرآن وممارسات الرسول

ٕوالــي هــذه الأهمیــة یعــود إلحــاح القــرآن علــى هــذا الجانــب واشــاراته العدیــدة إلــى  ٕ
 لأن ؛ وعنایتـه الماسـة بتأدیـب الرسـول الأدب الـذي یجعلـه القائـد الأسـوة»االله والرسول«

 والحكـــم هـــو ، كمـــا جـــاء بعقیـــدة للحیـــاة الآخـــرة،الإســـلام قـــد جـــاء بـــشریعة للحیـــاة الـــدنیا
 هــي واســطة عقــد الحیــاة الآخــرة »االله« كمــا أن فكــرة ،اســطة عقــد شــریعة الحیــاة الــدنیاو
  .»العقیدة«

                                                
لخاص بذلك في الجزء الأول این العقیدة والشریعة في الفصل مراجعة تفرقتنا ما بلخیر اقد یكون من ) ١(

  .)نحو فقه جدید(من هذا الكتاب 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ًالأهمیـة الكبـرى التــي علقناهـا علــى قـضیة الأســوة بالرسـول قائــدا وانـسانا، وعلــى  ٕ ً

 لا تنفــي أن یكــون للبیــان اللفظــي ،اني القــرآنالمــضمون العملــي للبیــان الــذي جــسد معــ
 فبعــد الجیــل الــذي شــاهد ، لأنــه هــو ناقــل البیــان العملــي إلــى الأجیــالتــه؛والقــولي أهمی

 ویقوم البیان اللفظي بنقل صورة هذا البیان العملـي ، ولمس بیدیه البیان العملي،بعینیه
  .للأجیال

ي تحصر دور الرسول  ومتعددة، وهونصوص القرآن الكریم واضحة، وصریحة،
 ولكنهــا فــي حــالات ،ً وكثیــرا مــا تــأتي الإشــارة إلــى الــبلاغ بــصیغة الحــصر،ي الــبلاغفــ

  .)المبین( أخرى تضیف إلى البلاغ صفة

 فآیـات القـرآن صـادعة بـه، فهـي تتحـدث آونـة ،وما نقوله هنـا لـیس محـل خـلاف
   .»لتبینا« بینما تشیر آیات أخرى إلى أنه ،»البلاغ«عن أو واجب الرسول هو 

  :»البلاغ المبین« وفي حالات ثالثة تتحدث الآیات عن
  ُوان تولوا فإنما علیك البلاغ َ ََ َ ْْ َْ َ َِّ َّْ َ ََ  )آل عمران: ٢٠(ِٕ
  ُما على الرسول إلا البلاغ َ َْ َّ ِ ِ ُ َّ َ  )المائدة: ٩٩(َ
 َفإن أَعرضوا فما أَرسلناك علیهم حفیظا إن علیك إلا الب َ ْ َ َ ُ ْْ ً َّْ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َ َْ َِ ْ َ ََ  )الشورى: ٤٨(ُلاغ ْ
  ْوأَنزلنا إلیك الذكر لتبین للناس ما نزل إلیهم َ َِ ِ ِْ ُ ْ ََ ََ َِّ ِ َّ ِ ِ َِّ َُِّ ْ ْ َ  )النحل: ٤٤(َ
  ِوما أَنزلنا علیك الكتاب إلا لتبین لهم الذي اختلفوا فیه ِ ِ ِ َُِ َ ََ ْ ُ ََّ ْ ُ ََ َِّ َ ََّ ِ ْ َْ ْ َ َ  )النحل: ٦٤(َ
 َقد جاءكم رسولنا یبین لكم عل َ َُ َُ َْ َ ُْ ُُ ِّ َ ُ َ ْ ِى فترة من الرسل َ ُ ُّ ْ ِ ٍَْ  )المائدة: ١٩(َ
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  ُْوما أَرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین لهم َ ََ َ َُِّ ِْ ِ ِ ِِ ِ َِْ ِ َ ُ ََّ ٍ َْ ْ  )إبراهیم: ٤(َ
  ِلیبین لهم الذي یختلفون فیه ِ ِ ِ َِ َُ َ ْ َ ََُّ ْ ُ َ  )النحل: ٣٩(ِّ
 ُفإن تولیتم فإنما على رسولنا البلاغ المبین ِ ِ ِ ُِ َ َ ْْ ُْ َ ََ َ َْ ُْ َ َّ ُ ََّ  )المائدة: ٩٢ (َ
  ُفإن تولوا فإنما علیك البلاغ المبین ِ ِ ُِ َْ ُْ َ َ ََ َ َْْ َّ َّْ  )النحل:٨٢(ََ
  ُوما على الرسول إلا البلاغ المبین ِ ُِ َْ ُْ َ ََّ ِ ُ َّ َ  )النور: ٥٤(َ
  ُوما على الرسول إلا البلاغ المبین ِ ُِ َْ ُْ َ ََّ ِ ُ َّ َ  ) العنكبوت١٨(َ
 ُوما علینا إلا البلاغ المبین ِ ُِ َْ ُْ َ ََّ َ َْ  )یاسین: ١٧( َ
  ُفإن تولیتم فإنما على رسولنا البلاغ المبین ِ ِ ِ ُِ َ َ ْْ ُْ َ ََ َ َْ ُْ َ َّ ُ ََّ  )التغابن: ١٢(َ

 لمـاذا وجـب أن یكـون هنـاك بیـان بجانــب :المـسألة التـي تطـرأ علـى الفكـر هـي
 البلاغ؟

ووجود المجمل .. ًفي القرآن مجملا یحتاج إلى بیانالرد الفقهي التقلیدي هو أن 
 ولكـــن بعـــض الفقهـــاء، علـــى وجـــه التعیـــین داود ،كـــل مـــن یتـــصفح القـــرآنأمـــر واضـــح ل

إنه لـم یـرد منـه الإفهـام فهـو عبـث غیـر «ه في القرآن على أساس الظاهري، أنكر وجود
 كــان ذلــك ، فــإن لــم یقتــرن بــه مــا یوجــب الإفهــام،جــائز علــى االله، وأن أریــد بــه الإفهــام

ـــاللفظ  فالتنـــصیص علیـــه أســـهل وأدخـــل ،ًتطـــویلا بـــلا فائـــدة  فـــي الفـــصاحة مـــن ذكـــره ب
  .)١(»المجمل ثم بیان المجمل

وهــذا كــلام منطقــي رائــق لا یمكــن المــشادة فیــه إذا كانــت القــضیة قــضیة منطــق 
إن االله یفعـل مـا یـشاء ویحكـم مـا «: صوري، ولـم یجـد الإمـام الـرازي مـا یـرد علیـه سـوى

  !»یرید

                                                
دار  (م،١٩٨٤-هــ١٤٠٤ ، الطبعـة الأولـى، للدكتور جلال الدین عبد الرحمن،نظر الإجمال والبیانا) ١(

  ).١٤ ص،الكتاب الجامعي
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 والـــــشكلي والــــرد الحقیقـــــي أن القــــرآن الكـــــریم لا یحكمــــه المنطـــــق الــــصوري
ــاد ذ فلهــذا المنطــق حــدوده وقــصوره، والقــرآن أعظــم مــن ،والریاضــي ــاك أبع ــك، وهن ل

  .واعتبارات سنلم ببعضها أوجبت وجود المجمل
 المجـاز علـى ،ًفمن ذلك مـثلا أن أسـلوب القـرآن قـد یـؤثر الإجمـال علـى البیـان

ــأخیر،الحقیقــة ــدیم والت ــي التق ــسقا ف ــع ن ــد یتب یحقــق  ونحــت صــیاغة الكلمــة بمــا ،ً وق
ن یلمــس أ و،یریــد للــبلاغ أن یــصل إلــى القلــبلتــواءم والــنظم الموســیقى، لأن القــرآن ا

 فـإن القـرآن یأخـذ ..إلـخ.. ذك یتطلـب الإجمـال، أو المجـازالأوتار الوجدانیة فإذا كان 
ّ وقــد یــرى القــرآن أن الــنص عــددا، والتحدیــد كیفــا یمیــع الــصیاغة، ویــذهب بفنیــة ،بــه ً ً

 وهـذا مبـرر وجیـه للجـوء إلـى ،لنفاذ إلى القلب، فلا یلجأ إلیـهالتصویر ویهبط بدرجة ا
  .المجمل

  ..ولكنه مع هذا لا یكفي
 وقـد حـدد ،ذلك أن القرآن ما كان لیعجز عن أن یجمـع بـین البلاغـة والتفـصیل

ًلنا بأسلوب یتسق مع مستواه الفني تحدیدا دقیقـا شـروط كتابـة الـدین فـي أطـول آیـة  ً
 وكیفیــة ونــسب ،عجــز عــن أن یحــدد لنــا عــدد الــصلواتیلمــن آیــات القــرآن، ولــم یكــن 

  .إلخ .. ومتى تؤدى، وشعائر الحج وطقوسه، وطریقة دفعها،الزكاة
  ؟وكیف یعجز وهو من لدن االله القدیر على كل شيء

 والحكمـة التـي تبـدو ،لابد إذا من حكمة توخاها القرآن من عدم ذكـر التفاصـیل
 زكـاة ًیـات الملزمـة، والباقیـة أبـدا مـن صـلاة أولنا هي أن القرآن لك یـرد أن یـربط الكل

ً بــصورة محــددة یمكــن أن تكــون قیــدا علــى هــذه ..إلــخ.. أو صــیام أو حــج أو شــورى
ًالثوابت، أو عنتا، أو تحدث عجزا عن    .إلخ.. التلائم مع الأوضاع المتغیرةً

 وأن ســـیؤمن بالإســـلام شـــعوب مـــن ،واالله تعـــالى یعلـــم أن ســـتأتي أجیـــال وأجیـــال
الأرض، وأن قــد یــأتي یــوم یــدرس فیــه الإســلام كمــا یــدرس الثــوب، ولا یبقــى إلا أقــصى 

 أو امـرأة فانیـة یقولـون كـان قبلنـا قـوم یقولـون لا الـه ألا االله فـنحن نقولهــا، ،رجـل عجـوز
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ولا یعلمـــون صـــلاة ولا زكـــاة ومـــن هـــذا تـــشفع لهـــم هـــذه الكلمـــة وحـــدها فـــي النجـــاة مـــن 
  .)١(النار

كــن أن تتــرك التفاصــیل لاجتهــاد الأفــراد أو توضــع فــي الوقــت نفــسه مــا كــان یم
 وكان لابد مـن ضـابط لهـا یـضبطها دون أن یكـون بمـستوى الإلـزام ،تحت هوى النفوس

  .ٕ والا لأوردها القرآن نفسه،القرآني
من هنا جـاءت وظیفـة البیـان، ومـن المحتمـل أن الأوائـل لـم یفطنـوا إلـى الحكمـة 

نـت الحكمـة كاللـبلاغ القرآنـي فـي مكانـه وزمانـه، فًن البیان النبوي جاء مصاحبا  لأ،فیه
 أو یـتم التطبیـق ، أو تتغیـر الظـروف،ٕ وانما تظهر الحكمـة عنـدما یتطـاول الأمـدة،خافی

بالنیـاق .. إلـخ ..بیعـي أن تكـون الزكـاة وعتـق الرقـاب فقد كان مـن الط،.في بلاد أخرى
  .والجمال أو الحبوب الموجودة في جزیرة العرب

 أن سیوجد شـعوب لـیس لـدیها الإبـل  لیحدد هذه النسب لأنه یعلمولم یكن القرآن
  .ولا تتعامل بالحبوب

وتـرى البیـان .. »الزكاة «فنحن نرى الثوابت القرآنیة المحددة في البلاغ في كلمة
ا ً أو الحبــوب ممــا كــان مفهومــ، فیمــا یحــدده الرســول عــن نــسبة فــي الإبــل،لهــذه الزكــاة

  .)٢(ا لدى العربًوموجود
                                                

یـدرس الإسـلام كمـا یـدرس وشـى لثـوب : "ن الرسـول أنـه قـالالإشارة إلـى حـدیث لحذیفـة بـن الیمـان عـ) ١(
ُحتى لا یدري ما صیام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وتبقى طوائف من الناس الشیخ الكبیر والعجوز 

 ما تغني عنهم لا : فقال صلة بن زفر،یقولون أدركنا آبانا على هذا الكلمة لا اله إلا االله فنحن نقولها
علیه  فأعرض عنه حذیفة ثم رددها ،یدرون ما صلاة ولا صیام ولا نسك ولا صدقةإله إلا االله وهم لا 

 قـال ..ًتنجیهم من النار قالها ثلاثا..  یا صه:قبل علیه في الثالثة فقالأًثلاثا كل مرة یعرض عنه ثم 
 وأقره الذهبي ویؤیده ما ثبـت عـن مـسلم مـن :قلت. الحاكم سنده صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه

 كتــاب هدایــة ، قـال رســول االله مــن مــات وهـو یعلــم أنــه لا إلــه ألا االله دخـل الجنــة: عثمــان قــالحـدیث
 ،١ مخطـوط لـم ینـشر ص، للشیخ أحمد عبد الرحمن البنـا،المقتفي في شرح وترتیب مسند الحصفكي

  .وأخرجه ابن ماجه في الفتن
 الذین لا یعلمون من الإسلام إلا با وأمریكاوما أشبه هؤلاء بأحفاد المسلمین المهاجرین في أور: أقول

  .فهم یقولونها. .لا إله إلا االله
ن صدقة الفطر لابد وأن تكون ألسعودیة الذین یفتون حتى الیوم بوقد فاتت هذه الحكمة على فقهاء ا) ٢(

ًصاعا من تمر ولا تغني عنها النقود، بحجة أن النقود كانت موجـودة وقـت الرسـول .. إلخ ..ا و شعیرً
  . بهاولم یأخذ
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نحن نـؤمن أن الرسـول فـي قیامـه بالبیـان العملـي كـان یـصدر عـن نفـس صـنعها 

 وأنـه فـي بیانـه الـشفوي كـان یـصدر عـن وحـي، ولـیس ،االله على عینه ووفقهـا وعـصمها
  .عن رأي خاص، أو اجتهاد فردي

 ًولـیس ســندنا فــي هــذا الآیــة التــي لا یمـل المحــدثون مــن تكرارهــا، واتخاذهــا ســندا
َومـــا ( آیــة َینطــق عـــن الهــوى َ َ ْ ْ َ َُ ِ َ إن هـــو إلا وحــي یـــوحى*ْ ُ ٌْ ْ َُ ََّ ِ  لأننــا نـــؤمن أن المقـــصود ؛)١()ِ

 وهـذا لا ینفـي أن الرسـول لا ینطـق عـن هـوى، ولكنـه لا یعنـي ،بالآیة هو القرآن الكـریم
َوحــي یــوحى« بــه أن یكــون كــل مــا ینطــق ُ ٌ ْ  فالرســول كــان یقــود الجیــوش، ویفــصل فــي ،»َ

ٕ حیاتـــه كـــزوج وانـــسان یأكـــل الطعـــام ویمـــشي فـــي الأســـواق القـــضایا، كمـــا كـــان یمـــارس
 ولكنـه قـد ،لخیر والمصلحة لا الغـرض والهـوىاذه الأدوار باجتهاد یتوخى فیه ویؤدي ه

لا یهتدي إلى الرأي الأمثل، كما حـدث عنـدما اختـار منزلـه فـي موقعـه بـدر ومـا كـشف 
عنــدما أرد مـــصالحة  أو ، فتركــه وأخــذ بمـــا أرتــاه الحبـــاب،كلـــلــه الحبــاب بـــن المنــذر ذ

 فرجــع -  ورفــض الأنــصار ذلــك- الیهــود عنــدما اشــتد الأمــر بالمــسلمین یــوم الأحــزاب
  .عن مصالحتهم

 
ًفمعنـى البیـان أنـه یفـصل مجمـلا، أو یوضـح غامـضا أو یخـصص عامـا ً وهـذا .. ً

ي إنـــسان بإرادتـــه  ومـــن غیـــر الجـــائز أن یـــتحكم أ،فـــي صـــمیم الرســـالة التـــي كلـــف بهـــا
لخاصة في تفسیر وتأویل وتبیین النصوص القرآنیـة، ومـا یتـضمن هـذا مـن تخـصیص ا

 لأن ذلـك یعنـي - ً حتى لو كـان رسـولا نبیـا- عام، أو تبیین غامض أو تفصیل مجمل
 ةًمــشاركة الإنــسان فــي التــشریع مــع االله وهــو أمــر یرفــضه الإســلام تمامــا، لأن مــن بدائــ

  . له في هذا هي نوع من الشركةشاركمن أي أده هو الشارع، وسلام أن االله وحالإ
                                                

ْومـا ینطـق عـن : "فأما قولـه تعـالى" :  الإسلاميالتشریع"قال الشیخ على حسب االله في كتابه أصول ) ١( َ َُ ِ ْ َ َ
ََالهوى  َ إن هو إلا وحي یوحى*ْ ُ ُ ٌْ ْ َ ََّ ِ لا ینقـاد إلـى هـواه فـي ) مسلاالـوالـصلاة علیه (فمع الاعتراف بأنه ، "ِ

في الآیة الأولى مع غیره، لأنها لو كانـت عامـة  ینبغي حمل الكلام ،قول أو عمل لمكانه من الوحي
 ، وقد شهد القرآن بغیر هذا حین عاتبه على أخطاء وقع فیهـا،لخطأاا لا یحتمل لكان كل كلامه وحی

  .٩٩ص
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ْبح سَـ(ن نزلـت سـورة الأعلـى أالرسـول عنـدما قـال بعـد مـن هنـا فـنحن نقطـع بـأن  ِّ
َاسـم ربــك الأَعلــى ْ َ ِّ َ َ  بــل ، فإنــه لــم یقلهــا تلقائیــا أو عــن اجتهــاد،»اجعلوهــا فــي ســجودكم«) ْ
أوتى «یث التي جاءت عن أن الرسول حاد وعلى هذا یمكن حمل الأ،كان یستلهم وحیا
  .»القرآن ومثله معه

 فهـــو كمـــا قـــال ،نهـــىأو ًإذا شـــرع حكمـــا أو أمـــر « :ویـــرى الـــشاطبي أن الرســـول
 وبـین مـا نفـث ،علیه الصلاة والسلام لا یفرق في ذلك بـین مـا أخبـره بـه الملـك عـن االله

 ،رق للعـادةٕ أو رآه رؤیة كـشف واطـلاع مغیـب علـى وجـه خـا،في روعة وألقى في نفسه
 ویبنــــي علیــــه فــــي الاعتقــــادات والأعمــــال ، فــــذلك معتبــــر یحــــتج بــــه،أو كیـــف مــــا كــــان

  .)١(»ًجمیعا
مـا اجتهـاد إ و، وحـي مـن االله صـرفإمـا.. أن الحدیث«وذلك لأنه الشاطبي یرى 

ـــنة)علیــه الــصلاة والــسلام(مــن الرســول   وعلــى ،َّ معتبــر بــوحي صــحیح مــن كتــاب أو سُّ
  .)٢(»منه التناقض مع كتاب االلهكلا التقدیرین لا یمكن 

وفــي نظرنــا أن هــذا الاخــتلاف .. ولكــن هــذا الــوحي یختلــف عــن الــوحي القرآنــي
ًأمر قائم شكلا وموضوعا وقائم بحكم الواقع وبحكم الواجب  ولو لم یختلف عن الوحي ،ً

 أمـا التفرقـة التـي یـدعیها ،القرآني لما كان هنـاك مبـرر لـه، ولأغنـى عنـه الـوحي القرآنـي
محــدثون والفقهــاء عــن أن هــذا وحــي یتلــى وهــذا وحــي لا یتلــى فهــي واضــحة الركاكــة ال

  فالقرآن بالإضافة إلى أنـه وحـي فإنـه معجـزة الإسـلام، وهي تفرقة غیر دقیقة،والافتعال
 وقد تمشى الإعجاز في ألفاظه، ومعانیه وقیمه -  ولا یجوز مقارنة أي نص آخر به-

ً وتبـــدد كلامهـــا وشـــكوكها وتخلقهـــا خلقـــا جدیـــدا،  بحیـــث تتفاعـــل مـــع الـــنفس،وٕایحاءاتـــه ً
ً وكل یوم یستكشف المفكرون جانبا جدیدا منها،وتحتفظ بهذه الصفة أبد الدهر ً.  

 ونعلــم منهــا ،ًإن لــدینا أوصــافا دقیقــة لكیفیــة نــزول الــوحي القرآنــي علــى الرســول
 ، وتكاد تبـرك الناقةوءوما اقترن به ذلك من ثقل حتى لتن ،وجود جبریل وتلقینه الرسول

                                                
  . طبعة منیر أغا الدمشقي،٤ ج،٤٤ ص، للشاطبي،الموافقات) ١(
  .٤ ج،١١صالمرجع السابق، ) ٢(
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ً وقـد یتفـصد عرقـا فـي اللیلــة ، أو دوي النحـل، الجــرسةوقـد یـسمع الرسـول مثـل صلـصل
  . ویتمخض هذا كله عن آیات قرآنیة،الشاتیة

ٕ وانمـا نقـرأ -  وحي البیـان-ُولكننا لا نقرأ عن وصف كهذا بالنسبة للوحي السني
ـــالوحي الـــذي كـــان جبریـــل،تعبیـــرات للرســـول تـــنم عـــن وحـــي  ینـــزل علیـــه  ولكـــن لـــیس ب

 أو ،»وأمــرت«ًف عــددا مــن الأحادیــث تبــدأ بكلمــة  فنعــر،لرســولابــالقرآن، ولكــن یلهمــه 
  : مثل،»روعينفث في «
 فـاتقوا ،إن روح القدس نفـث فـي روعـي أن لـن تمـوت نفـس حتـى تـستكمل رزقهـا 

 .االله وأجملوا في الطلب
 ـــاني آت مـــن عنـــد ربـــي  فخیرنـــي بـــین أن یـــدخل نـــصف أمتـــي الجنـــة، وبـــین ،أت

 .ً وهي لمن مات لا یشرك باالله شیئا، فأخذت الشفاعة،لشفاعةا
 وقل عمرة في حجة، صل في هذا الوادي المبارك: فقال،أتاني آت من ربي .  
 أُمرت بأن اسجد على سبعة أعظم. 
 كمــا ینفــى ، وهــي المدینــة تنفــي النــاس، یقولــون یثــرب،أُمــرت بقریــة تأكــل القــرى 

 .الكیر خبث الحدید
 عیدا جعله االله لهذه الأمةأمرت بیوم الأضحى ً. 
 ِإن الله یأمر بالعـدل والإحـسان وایتـاء «بریل فأمرني أن أضع هذه الآیة أتاني ج َ َِْٕ َِ َ َْ ِ ِ ِِ ْ ُ ُ ْ ََّ َ َّ

َذي القربى ُْ ْ  ). من سورة النحل٩٠٢آیة (  هذا الموضع من هذه السورة،»ِ
 لامعلیــه الـصلاة والــس( لمــا نزلـت آخــر آیـة علــى النبـي :وروي ابـن عبــاس قـال( 

ْواتقوا یوما ترجعـون فیـه إلـى اللـه ثـم تـوفى كـل نفـس مـا كـسبت وهـم «: هي قوله َ ًُ ََ َ َْ َ َ ََ َُ ُ ٍُ ْ ُّ َّ ُ َُّ ِ ِ َِّ َِ ََّ ْ ْ ُ
َلا یظلمــون ُ َ ْ  ضــعها علــى رأس ثمــانین ومــائتي آیــة مــن ســورة : قــال لــه جبریــل،»ُ

 .البقرة
 نعلـم أنـه  كمـا، النبـي الـصلاة ومواقیتهـا وهیئاتهـاملونحن نعلم أن جبریل كان یع

اجعلوهـا  «: قـال،»الأعلى«ما نزلت الآیة الأولى من سورة  عند)علیه الصلاة والسلام(
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ً وقــد یثیــر هــذا تــساؤلا عمــا إذا كــان هــذا الأمــر جــاء بعــد أو قبــل تعلــیم ،»فــي ســجودكم
علـق الأمـر بـوحي ن مثل هذا التساؤل لا محـل لـه عنـدما یتكل و،جبریل الرسول الصلاة

 ومن ثم فإن التحقیق والتدقیق والمتابعة والملاحقة، وما ،لا أنه وحيإنحن لا نعلم عنه 
  . مكان له هناإلى هذا كله من أسلوب البحث العالمي هو مما لا

ولـیس هنــاك فــي الحقیقـة فــرق حاســم بـین مــا ذهــب إلیـه الــشاطبي وبقیــة الفقهــاء 
 خدم كلمــةة وأن القــرآن الكــریم یــست خاصــ-  وبــین مــا ذهبنــا إلیــه- »وحــي البیــان«عــن 

ً استخداما مرن»وحي«   . بل وحتى الشیاطین،»النحل«ا ویمدها إلى ً
  .وما ستتضح حكمته عند الإلمام ببقیة الفصل. .لیهإالفرق هو ما أشرنا 

 
یة علـى أعظـم جانـب مـن الأهمیـة قض» ُالوحي السني« َّفي السُّـنة التي جاء بها

 منهــا  المغــزىىجرت فیهــا الأقــلام دون أن یـصل البحــث فیهــا إلــلخطـورة والدلالــة اشــتاو
الأصـلان « ، وقد عالجناها ببعض التوسع في كتابناَّالسُّـنةهي نهى الرسول عن تدوین 

  وغلبنا أن یكون آخـر الأمـرین مـن الرسـول هـو، وما قاله السید رشید رضا،»العظیمان
 فـي كتابـة إحـدى »أبـي شـاه«ذن الرسـول لـشخص إالنهي، وأن كل ما یحتجون به مـن 

ً به على أن النهي كان عاما،  هو ما یستدل،بن العاصاأو لعبد االله بن عمر و، خطبه
 بـــن أبــي طالـــب ي علــةً كمـــا لا یجــدي شـــیئا مــا یوردنـــه مــن كتابـــ،ذن كــان اســتثناءوالإ

  .)١(»ثلاثة أحادیث«  قرابة سیفهلصفحة في
 ، حفــاظ الحــدیث ودهاقنتــهوقــد تقــصى الــشیخ محمــد الحــافظ التیجــاني، وهــو مــن

ًحـــدیثا حـــدیثا وضـــعفها ج.. َّالأحادیـــث التـــي رویـــت فـــي النهـــي عـــن تـــدوین الـــسُّـنة ًمیعـــا ً
ن كتـــب عنـــي غیـــر القـــرآن مـــلا تكتبـــوا عنـــي و«لخـــدري اباســـتثناء حـــدیث أبـــي ســـعید 

هـذا «:  وقـال،» ومن كذب علي فلیتبـوأ مقعـده مـن النـار، وحدثوا عني ولا حرج،فلیمحه
 ،)علیـه الـصلاة والـسلام(لصحیح الوحید الذي صرح فیه بنهي رسول االله هو الحدیث ا

  .)٢(»ولا تعارض بین الحدیثین فكل منهما له وجه
                                                

  .٢٧٥  ص إلى٢٦٨  ص الصفحات من،"لان العظیمانلأصا"نظر تفصیل هذا في كتاب ا) ١(
َّسـنة الرسول) ٢(   .٣٣ ص،مجمع البحوث الإسلامیة،  لفضیلة الشیخ محمد الحافظ التیجاني،ُّ
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علیــه الــصلاة (ًوخــصص فــصلا تحــت عنــوان ثبــوت كتابــة الحــدیث بــأمر النبــي 
ـــم یـــأت عـــن النبـــي إلا بحـــدیث عبـــد االله بـــن عمـــرو،)والـــسلام وأصـــحابه  أمـــا ، ولكنـــه ل

َّ یلزمنــا مــا أورده مــن كلامهــم، ولأن مــن المقــرر أن الــسُّـنة قــد دونــت فــي  فــلا،الــصحابة
  .عهد عمر بن عبد العزیز

 حتى لا یكـون مـع ،والحق الذي لا مراء فیه أن الرسول نهى عن تدوین أحادیثه
 قـال أبـو هریـرة خـرج علینــا ،ُكتـاب االله كتـب أخـرى، وحـدیث أبـي هریـرة صــریح فـي هـذا

 ، قلنــا أحادیــث نــسمعها منــك؟ مــا هــذا الــذي تكتبــون: ،حادیثــهرســول االله ونحــن نكتــب أ
ُ أكتــاب غیــر كتــاب االله؟ أتــدرون مــا أضــل الأمــم قــبلكم إلا مــا كتبــوا مــن كتــب مــع :قــال

ج ومـن كـذب علـى فلیتبـوأ رك یا رسـول االله قـال حـدثوا ولا حـ قلنا أنتحدث عن؟كتاب االله
  ).تقیید العلم( وألقیناه في النارفجمعنا ما كتبناه : یقول أبو هریرة،مقعده من النار

وهذا ما فعله أبو بكر عندما أحـرق الأحادیـث المدونـة التـي كانـت عنـده قبـل أن 
 وأشــاروا علیـه بــذلك ،َّسُّـنن كمــا أن عمـر بعــد أن استـشار الــصحابة فـي كتابــه الـ،یمـوت

ا ًرت قومني ذكإو، َّسُّـننإني كنت أردت أن أكتب ال« :ًواستخار االله شهرا، ثم خرج فقال
 لا ألــبس كتــاب االله االلهو ىنــأ و، وتركــوا كتــاب االله،ًكــانوا قــبلكم كتبــوا كتبــا، فــأكبوا علیهــا

  .»ًبشيء أبدا
ة هــو َّوهــذا هــو مــربط الفــرس، ولــیس مــا أشــاعوه مــن أن النهــي عــن كتابــة الــسُّـن

ً لأن أسلوب القرآن یختلف اختلافا تاما عـن أسـلو،لخلط ما بینها وبین القرآناخشیة  ب ً
قــولهم هــذا لا ینفــي النتیجــة التــي انتهینــا إلیهــا، بــل هــو یعززهــا، لأنــه   علــى أن،.َّالــسُّـنة

ـــسُّـنة والقـــرآن ـــین ال ـــى درجـــة ،َّیبـــرز الفـــرق ب  وطبیعـــي أن ینـــسحب مـــا یـــستتبعه هـــذا عل
رفـــضون أن یكتـــب مـــن یـــسمع  كمـــا أن الـــصحابة الـــذین كـــانوا یحـــدثون كـــانوا ی،الالتـــزام

 والـــشاهد الـــدقیق هـــو فطنـــة ،ونهـــاوّٕ وانمـــا أن یر،» مـــصاحفلا یجعلونهـــا«عـــنهم حتـــى 
 فـي حـین أن الروایـة لا تلـزم إلا مـن ،هؤلاء إلى أن الكتابة تلزم الأجیـال علـى اختلافهـا

  .ه الكتابةیسمعها، ولن یطول حبل السماع مهما طال ما تبلغ
مـــع هــــذه الوقـــائع لا یتــــصور أن یـــدعي أحــــد أن الأحادیـــث كتبــــت خـــلال عهــــد 

 - جلاء هو الـشیخ محمـد الطیـب النجـارقد نفى هذه الدعوى أحد الشیوخ الأ و،الرسول
  : استعرض أحادیث النهي عن الكتابة بعد أن–عندما قال 
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علیـه الـصلاة (لا شك أن هذه الأحادیث تـدل دلالـة واضـحة علـى أن الرسـول «
َّ لـم یجیـز كتابـة الـسـنة، ولـم یـأذن بهـا لمـن اسـتأذنه فیهـا)والـسلام فـزع حینمـا  وأنـه ،ُّ

 ونهاهم عن ذلك حتـى لا ینزلقـوا إلـى مـا ، بعض أصحابة یكتبون بعض الأحادیثىرأ
وا یكتبـون الكتـب مـع كتـاب  وهـم أولئـك الـذین كـان،تردى فیه غیرهم من الأمم السابقة

  .)١(»دى ذلك إلى الاختلاط والاضطرابؤاالله فی
 »َّـنة المحمدیـةأضواء علـى الـسُّ«ولم ینف الشیخ السباعي من بین مزاعم مؤلف 

ن أمـن  - كما یري جمهور العلماء - نه یرىإ «: وقال،َّأن السُّـنة لم تدون أیام الرسول
 وهـذا مـا یتفـق مـع جمهـور البـاحثین ،)علیه الصلاة والسلام(سبب ذلك هو نهي النبي 

ًقدیما وحدیثا   .ذا ولیس هناك ما هو أصرح من ه،٢٩ ص،»ً
  :بذلك یكون من الثابت المؤكد

 . والتصریح كان استثناء، الرسول عن كتابة حدیثهنهي )١(
 .لخلفاء الأربعة الوفود الذاهبة الأمصار عن روایة الحدیثانهى  )٢(
 .تحریق أبو بكر لما لدیه من حدیث )٣(
ًحتـــى لا یلــبس شـــیئا بكتـــاب « َّسُّـننلخطـــاب الـــصریح كتابــة الـــارفــض عمـــر بــن  )٤(

 .»االله
ًى مـا كـان معروفـا أیـام أبـي توجیه عثمان المسلمین الاقتصار فـي الأحادیـث علـ )٥(

 .بكر وعمر
 ودعـوتهم للاقتـصار ، بن أبـي طالـب بالـذین یخوضـون فـي الأحادیـثيتندید عل )٦(

 .على القرآن
لا تــصیر «حادیــث أن تكتــب هــذه الأحادیــث حتــى وا أّرفــض الــصحابة الــذین رو )٧(

 .ٕ وان أجازوا لمن سمعها أن یرویها،»مصاحف
                                                

َّتدوین السـنة) ١(  كتـب إسـلامیة یـصدرها المجلـس الأعلـى للـشئون ، لفضیلة الشیخ محمـد الطیـب النجـار،ُّ
  .١٤ص، الإسلامیة
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قـائق الرئیـسیة التـي أبرزناهـا فـي هـذه إن لهذا كلـه دلالـة كبیـرة تتـرابط مـع الح
  : أعني بهذه الحقائق،الفقرة وتتكامل معها

ٕاقتــصار القــرآن الكــریم علــى المجمــل والكلیــات دون ذكــر التفاصــیل، وان هــذا لا : ًأولا
ًن یكون عجزا أو سهوا ونسیانا یمكن أ ً ُِّوما كان ربك نسیا«ً َ ََ َ ََ َ«.  

 لأنـه ،ُفاصیل إلى الرسـول عـن طریـق الـوحي الـسنيیكال القرآن تبیان هذه التإ: ثانیا
  .غفل القرآن تحدیدهاأصور أن لا تحدد، وفي الوقت نفسه من غیر المت

ُ الرسول بهذا البیـان وتحدیـد التفاصـیل عـن طریـق الـوحي الـسن الـذي هـو مقیا: ًثالثا
 ولـو كـان فـي مثـل قـوة الـوحي القرآنـي لافتـرض ،ولابد أقل مـن الـوحي القرآنـي

  .تي به القرآن نفسهأن یأ
  .والصحابة الكتابة ..لخلفاء الراشدیناي الرسول عن كتابة حدیثه ورفض نه: ًرابعا

الرســــول، :  الوقــــائع أن الجمیـــعُالدلالـــة الوحیـــدة التــــي تـــستخلص مــــن هـــذه
َّسـننلخلفـاء الراشــدین والــصحابة أرادوا عــدم تأییــد مــا جــاءت بــه الــاو  مــن أحكــام رغــم ُّ

 أو جــاءت هــذه ،ًا أو حرجــاًالأجیــال بعــده بهــا مــا لــم تمثــل عنتــالتــزام جیــل الرســول و
  .الأجیال بعوامل جدیدة لم تكن معهودة لجیل الرسول
 تتفـق مـع الثوابـت القرآنیـة حتـى ففي هـذه الحـالات یجتهـد للتوصـل إلـى حلـول

 وفـي الوقـت نفـسه، ،یة التي جـاء بهـا وحـي أقـل مـن القـرآنِّنـُّن خالفت الأحكام السإو
  .سول عن تأییدها بالتسجیلنهي الر

َّ وما المانع من تأیید السـنة:ولقائل أن یسأل   وهي صادرة عن خیـر المرسـلین،ُّ
  وسید العالمین؟

 لــیس هنــاك مــانع إذا كــان الأمــر أمــر خلائــق الرســول وسیاســاته وصــدقه :نقــول
 ًجمیعـا للأخـذ بهـا علـى ممـر فهـذا مـا نـدعو النـاس ،وكرمه أو مواقفه كقائد ورجل دولـة

 فهـــذا مـــا تتفاعـــل مـــع الزمـــان ،»الأحكـــام«  ولكـــن عنـــدما یكـــون الأمـــر أمـــر،العـــصور
ا ًإلـزام الأجیـال بالتحدیـد الـذي یوجـد عنتـ ومـن ثـم فـلا یمكـن ،والمكان وتتأثر بالأوضـاع

ٕ واذا كـان الرسـول ، بـل لقـد نـزل القـرآن بنفـي العنـت والحـرج،ولـم ینـزل بـه قـرآن، ًوحرجـا
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ممـــا ، »..إلــخ.. لــولا أن قومــك حــدیثو عهــد بــشرك« :قــول لعائــشةینفــسه وفــي عــصره 
 ویـضعها اتلاعتبـارا فكیـف بمـن یلحـظ هـذه ،یوضح أنه كان یلحظ اعتبارات الأوضاع

رت إلــى حــد فــي حــسابه أن یلــزم الأجیــال القادمــة فــي أربعــة أركــان الأرض بأحكــام تــأث
عــدم إن هــذا بــالطبع كــان هــو ســبب   فتــرات التــاریخ؟ىحــدإكبیــر بأوضــاع العــرب فــي 

ًي هــذا الإلــزام قرانــا  حتــى ینتفــ، ونهــي الرســول مــن كتابــة حدیثــه،تفاصــیللذكــر القــرآن ل
  .َّوسُّـنة

 فمـــن المــــستحیل أن یستــــشعر ،وعنـــدما یكــــون الأمــــر عبـــادات وقربــــات إلــــى االله
 أو أن تكــون لــه الطاقــة ،المــسلم العــادي مــا كــان یستــشعره الرســول المــصطفى مــن االله

 ،فكرة أن یجعل صلته باالله كصلة الرسول هي مما لا محل لـه ف،الإیمانیة التي للرسول
وقد رضي الرسـول مـن الإعرابـي أن لا یلتـزم إلا بـالفروض مـن صـلوات خمـس وصـیام 

  .»فلح إن صدقأ«: شهر رمضان والحج إن استطاع دون أي زیادة علیها وقال
 

 عنــدما َّسُّـننة بمــا جـاءت بــه الـإن النتیجـة التـي انتهینــا إلیهـا عــدم الالتـزام ضـرور
ٕ وان ،یـــستجد مـــن العوامـــل مـــا یتطلـــب هـــذا دون اختیـــان للحقیقیـــة، أو ســـیر مـــع الهـــوى

  بــل وتــدفعهم إلــى متاهــات الظنــون فإنــه،كانــت تثیــر الفــزع فــي نفــوس بعــض التقلیــدیین
َّ زاویـــة مـــا یعـــد مـــن الـــسُّـنة ،عـــلام مـــن زاویـــة أخـــرىًكـــان موضـــوعا لمعالجـــة الفقهـــاء الأ

الأولـى المرجعیـة، والثانیـة :  عـولج الموضـوع مـن زاویتـین،ًومـا لا یعـد تـشریعا.. ًشریعات
ـــق علـــى الزاویـــة الأولـــى القطعیـــة،زاویـــة الموضـــوع  وعلـــى الثانیـــة ، كمـــا یمكـــن أن نطل

  .الوظیفیة
المرجعیـــة نــص حاســم وجـــامع مــن الموافقــات للـــشاطبي : ویفــسر الزاویــة الأولــى

ُّ فـإن كـان قطعیـا فـلا إشـكال ، أن یكـون قطعیـا أو ظنیـاكل دلیل شرعي إمـا«: یقول فیه
ٕ وان لم یرجع ،ًصل قطعي فهو معتبر أیضاأما یرجع إلى إٕ وان كان ظنیا ف،في اعتباره

 ،ً قــسم یــضاد أصــلا،وجــب التثبیــت فیــه، ولــم یــصح إطــلاق القــول بقبولــه ولكنــه قــسمان
مـا ا الأول قـد یفتقـر إلـى بیـان، وأ فأمـ: فـالجمیع أربعـة أقـسام،وقسم لا یـضاده ولا یوافقـه

ًصـل قطعــي فإعمالـه أیـضا ظــاهر وعلیـه عامـة أخبــار أالثـاني وهـو الظنـي الــراجح إلـى 
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صــل قطعــي أ ولا یــشهد لــه ، وأمــا الثالــث وهــو الظنــي المعــارض لأصــل قطعــي،الآحــاد
 وأما الرابع وهـو الظنـي الـذي لا یـشهد لـه أصـل قطعـي ولا یعـارض ،فمردود بلا إشكال

  .)١( فهو في محل النظر وبابه باب المناسب الغریب،قطعیاًأصلا 
ـــشاطبي الأحكـــام إلـــى أصـــل قطعـــي  ،ففـــي هـــذه القطعـــة مـــن الموافقـــات یعیـــد ال

 أما ما یشركون به من حدیث متـواتر، فهـذا مـا لا تقـوم بـه ،والأصل القطعي هو القرآن
ٕ واذا ، هـو القـرآنفالأصـل إذن فـي الأحكـام،  كمـا أثبتنـا عنـد كلامنـا عـن المتـواتر،حجة

 فالمناط هنـا ،»إلى أصل قطعيع الراج«  فذاك لأنه، وهو أحادیث الآحاد،أخذ بالظني
 والحالة الثالثة التي عرضها الـشاطبي الظنـي المعـارض لأصـل ،هو رجوعه إلى القرآن

َّ یمكن أن یدخل فیه سُّـنة رجم المحصن لأنهـا ،»مردود بلا إشكال« : وقال عنه،قطعي
 ویــصعب أن نحولــه ،»وهــو مــا یــدخلنا فــي إشــكالات«ًتعــارض نــصا قرآنیــا لــى حــد مــا إ

ً ولا یعــارض أصــلا ، وهــي الظنــي الــذي لا یــشهد لــه أصــل قطعــي،إلــى الحالــة الرابعــة
  . لوجود أصل قطعي مخالف،قطعیا

 فـالمهم هنـا هـو أن المـصدر الـذي یمكـن ،»الإشكالیة« وبصرف النظر عن هذه
 ومــن ثــم ،. ولــیس مــن قطعــي إلا القــرآن،د أن یكــون قطعیــاأن تقــوم علیــه الأحكــام لابــ

َّفیفترض أن تلتزم السُّـنة بما في ذلك السُّـنة الفعلیة التي یمكن القول أنها ثابتـة الـورود،  َّ
 وأي ، وهو بالقرآن، وأن لا تكون مخالفة له-  والأصل في القطعیة- بالأصل القطعي

  .»مردود لا محالة« ي الف القرآن یكون بتعبیر الشاطبحدیث یخ
 في كتـاب ةوالزاویة الثانیة وهي الموضوع عالجها بعض فقهاء السلف كابن قتیب

الأحكـــام فــــي الفـــرق بــــین الفتــــاوى «  وكــــالقرافي فـــي كتابــــه،»تأویـــل مختلــــف الحـــدیث«
ومـــن الفقهـــاء المحـــدثین الـــشیخ شـــلتوت وشـــاه ، »والأحكـــام وتـــصرفات القاضـــي والإمـــام

شها بعـض الكتـاب والأسـاتذة المعاصـرین كالـدكتور عبـد الحمیـد  كما ناقـ،أحمد الدهلوي
 َّا علـى الـسُّـنةً واستنهـضت هـذه الكتابـات باحثـا غیـور،متولي والدكتور محمـد سـلیم العـوا

هــو الــدكتور فتحــي عبــد الكــریم ، »َّالــسُّـنة تــشریع لازم ودائــم« ًن یــصدر كتابــا بعنــوانلأ

                                                
  .٣ ج،٧ ص،طبي للشا،الموافقات) ١(
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استنكرت أن  سبقه جماعة شباب محمد التي و،وسنجعله عمدتنا في معالجة هذه الفقرة
 التـــي لا تعـــد )علیـــه الـــصلاة والـــسلام( یفـــصل أحـــد العلمـــاء مـــا بـــین تـــصرفات النبـــي

كــل مــا «: شرت فــي مجلتهــا مقــالا بعنــواننــ ف..ًوالتــصرفات التــي تعــد تــشریعا.. ًتــشریعا
 فـي وجـاء ..)١(إلـخ.. سوا كـان أكلـه أو شـربه أو مـشیه ،»ًیصدر عن رسول االله تشریعا

ًالمقـــال أن الرســـول وان كـــان بـــشرا إلا إنـــه  لخلـــق بتأدیـــب االله لـــه اامتـــاز علـــى جمیـــع «ٕ
مَــا  «:تباعــه والإقتــداء بــه فــي كــل مــا یقــول ویفعــل فقــالا أمرنــا بوبخلقــه وعــصمته، واالله

ُآتــاكم الرســول فخــذوه ومــا نهــاكم عنــه فــانتهوا ْ َ َ َْ َْ َْ َ ُُ َ ُ َُ َ ُ ُُ ُ َّوات «: وقــال،»َّ ُبعــوه لعلكــَ ََّ ُ َُ َم تهتــدونِ ُ َ َْ   وقــال،»ْ
ُوان تطیعــوه تهتــدوا« َ َ ُْ ُ ُ ِ ْ ُقــل إن كنــتم تحبــون اللــه فــاتبعوني یحبــبكم اللــه «: وقــال،»َِٕ ُ َ َّْ َّْ ُْ ُ ْْ ِْ ِ َِّ ُِ َ َُ ُّ ِ ُ ُ  وقــد ،»ْ

 ومــا مـن عمـل مـن هــذه الأعمـال إلا وقـد قرنــه ،علمنـا الرسـول كیـف نــشرب وكیـف ننـام
  .باسم االله وحمده وشكره

 

 الإقتـداء، )علیـه الـصلاة والـسلام( المـسلم بـه أن الأصـل فـي أفعالـه وأقوالـه ومن
  .لخصوصیةاما لم یقم دلیل على 

 فقد ثبت أن رسول االله ،حب رسول االله شرط لكمال الإیمان: وترى الصحیفة أن
لــده یــه مــن مالــه ووللا یــؤمن أحــدكم حتـى أكــون أحــب إ«:  قــال)علیـه الــصلاة والــسلام(

  .»لتي بین جنبیهوأهله ونفسه ا
 الكتــاب ..الأصـلان العظیمــان« لرد علــى هـذه الادعــاءات فـي كتابنــاوقـد قمنــا بـا

  :وقلنا» َّوالسُّـنة
وكیـف نفــسر الآیـات التــي تحـض علــى طاعـة الرســول التـي استــشهدت بهــا .. «

 ..أكلــه وشــربه.. ركاتــه وسـكناته أنهـا تعنــى تقلیــد النبـي فــي ح،صـحیفة صــوت الإســلام
َّـنة علـى حـد  والـسُّ،وصدق الإیمان بهـا.. تباع الرسالةأن المقصود بها إفي حین .. إلخ

ً ولــو أن رجــلا لــم ،إنمــا تكــون فــي الــدین لا فــي المــأكول والمــشروب«: ةتعبیــر ابــن قتیبــ

                                                
  .هـ١٣٧٤ من رمضان سنة ١٣ ، العدد السادس،صوت الإسلام) ١(
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 أو لـم یأكـل ،)علیـه الـصلاة والـسلام(  وقـد أكلـه رسـول االله،یأكـل البطـیخ بالرطـب دهـره
  .)١(َّ لم یقل إنه ترك السُّـنة)لصلاة والسلامعلیه ا( وقد كان یعجب النبي ،القرع

 )علیـــه الــــصلاة والــــسلام(أن الأصــــل فـــي أفعالــــه وأقوالــــه « وأهـــم مــــن هـــذا كلــــه
لخصوصیة على ا وهذا تعبیر غیر دقیق، و،»صوصیةلخاالإقتداء ما لم یقم دلیل على 

 ،كــل حــال ماثلــة دائمــة وتطــوق شخــصیة الرســول وتحــیط بــه احاطــة الــسوار بالمعــصم
كــل شــيء یــصدر عنــه ینبثــق عــن هــذه ، فً وأنــه لــیس إلا رســولا،نــه هــو وحــده الرســوللأ
 وعلـــى وجـــه التعیـــین إلـــى ،لخـــصوصیة، ولا یلـــزم النـــاس مـــا لـــم یـــدعو النـــاس صـــراحةا

صــــلوا، كمــــا رأیتمــــوني  «:)علیــــه الــــصلاة والــــسلام( وعنــــدما یقــــول النبــــي ،الالتــــزام بــــه
ات ته عــدد الركعــات والــسجد فــإن غرضــه هــو أن نعــرف مــن ملاحظتنــا لــصلا،»أصـلي

صلوا كمـا ( لأنه لم یقل ،ولیس أن نصلي صلاته.. إلخ ..وطریقة أدائها وكیفیة القراءة
 یــؤدي )علیــه الــصلاة والــسلام( وقــد كــان النبــي ،)كمــا رأیتمــوني أصــلي( ولكــن) صــليأ

 لأنـه تكلیـف لهـم بمـا لـم ،لخاصـة داخـل منزلـه ولا یرضـى أن یقتـدي بـه النـاساصـلاته 
 إن رســول االله كانــت یتــرك العمــل وهــو یجــب أن یعملــه :ا بــه، وقــد قالــت عائــشةیكلفــو

 )علیــه الــصلاة والــسلام(خــشیة أن یــستن بــه النــاس فیفــرض علــیهم، وكــان رســول االله 
علیـــه ( وقـــد حـــدث مـــا كـــان یخـــشاه النبـــي. .یحـــب مـــا خـــف علـــى النـــاس مـــن الفـــرائض

جانب صلاة الصبح والعصر وأصبح ب،  واستن به الناس من الفرائض)الصلاة والسلام
ن َّنسُّــ«  لأنهـا،ا تؤدیهـا الأغلبیـة الـساحقةوالمغرب والعشاء صلوات تماثلها أو تزید عنهـ

ـــنة ،ً وهنــاك نوافــل أخــرى تــصلي أیــضا،»مؤكــدة َّ لأنهــا وان لــم تكــون مؤكــدة، إلا إنهــا سُّ ٕ
ًر جنبـا شهألخمیس أصبح بمثابة ثلاثة ام فإن صیام الاثنین وعلى كل حال، أما الصیا

  .)٢(شهر رمضان. .إلى جنب الشهر الوحید المفروض صیامه
نعـود إلـى كتـاب الـدكتور فتحـي عبـد الكـریم فقـد اسـتعرض كـل مـا جـاء عـن هـذا 

 فـذكر مـا كتبـه الـدكتور محمـد سـلیم العـوا فـي مجلـة المـسلم المعاصـر تحــت ،الموضـوع
                                                

  .٤٧ ص ،تأویل مختلف الحدیث)  ١(
َّ الكتاب والسـنة..الأصلان العظیمان) ٢(   .٢٤٠ ص،ُّ
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َّذا كانـت الـسُّـنة هـي مـا أثـر وٕا«:  وجـاء فیـه،»َّالسُّـنة التشریعیة وغیر التـشریعیة« عنوان
ُفــي قــول أو فعـــل أو تقریــر، فـــإن ســنته علیـــه  )علیـــه الــصلاة والـــسلام(عــن رســول االله 
ًو مــن حیــث اعتبارهــا مــصدرا مــن أم أنــواع مــن حیــث أثرهــا التــشریعي، الــصلاة والــسلا

اء فـي هــذه الأقـسام أقــوال أقربهـا وأخــصرها مـا قالــه مــلمـصادر التــشریع الإسـلامي، وللع
: إلى قسمین) علیه الصلاة والسلام( رسول االله َّسُّـننمام ولي االله الدهولي في تقسیم الإ

ْومـا آتـاكم الرسـول فخـذوه ومـا نهـاكم «: وفیـه قولـه تعـالى، لیغ الرسـالةما سبیله سبیل تب َ َ ْ َُ َُ َ َُ ُُ ُ َ ُ َّ َ
ُعنه فانتهوا َ ْ َْ ُ لیـه الـصلاة ع(  وفیـه ورد قولـه، وثانیهمـا مـا لـیس مـن بـاب تبلیـغ الرسـالة،»َ

  .»ي فإنما أنا بشریتكم بشيء من رأنما أنا بشر مثلكم فإذا أمرإ )والسلام
َّهذه التقـسیمات للـسُّـنة النبویـة الـشریفة شـغلت العلمـاء «ویضیف صاحب المقال 

 المتـوفى ةیبـ فالإمام أبـو محمـد عبـد االله بـن مـسلم بـن قت،منذ بدایة عصر تدوین العلوم
ُســنة أتــاه بهــا :  عنــدنا ثــلاثَّسُّـننوالــ: » مختلــف الحــدیثتأویــل«هـــ یقــول فــي ٢٧٦ســنة 

ـــه عـــن االله -  -جبریـــل  ـــنكح المـــرأة « :-  أي قـــول رســـول االله- تعـــالى كقول لا ت
لا تحـرم المـصة « و،»یحرم من الرضاع ما یحرم من النـسب« و،»على عمتها وخالتها

  . وأشباه هذه الأصول،»الدیة على العاقلة« و،»ولا المصتان
ــ یــرخص  فلــه أن ،َّنة أبــاح االله فیــه لنبیــه أن یــسنها، وأمـره باســتعمال رأیــه فیهــاوسُّ

 والعذر، ومن ذلـك إذنـه فـي لـبس الحریـر لعبـد الـرحمن فیها لمن شاء على حسب العلة
  . من شجر مكة، وأمثال هذه الأمورذخره الأ كانت به، واستثناؤةلعلبن عوف ا

 فـإن نحـن ،ً تأدیبـا لنـا)علیـه الـصلاة والـسلام(مـا سـنه رسـول االله : َّوالسُّـنة الثالثة
  .»..ن شاء االلهإٕ وان نحن تركناه فلا جناح علینا ،فعلناه كانت الفضیلة في ذلك

تصرفات : أما الإمام القرافي المالكي، فیقسم تصرفات الرسول إلي أربعة أنواع«
امة، وكلا تصرفیه  بمعنى القضاء، ورابعة بالإم..ُبالرسالة، وأخرى بالفتیا وثالثة بالحكم

 إذ لـیس لرسـول االله فـي هـذا ،لخلائق إلـى یـوم الـدینالرسالة والفتیا شيء یتقرر على با
ًالشأن إلا التبلیـغ عـن ربـه الـذي هـو أصـل وظیفتـه كرسـول، فلـم ینـشئ هنـا حكمـا برأیـه 

  .ٕ معینة، وانما بلغ ما أوحي إلیهًمرتبا على مصلحة
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 فهـــو مغـــایر لهـــذین ،كم أو القـــضاء بـــالح)علیـــه الـــصلاة والـــسلام( فهرأمـــا تـــص
هر لـه مـن ظالتصرفین بالفتیا أو الرسالة وهو قاصر على محل وروده، لترتبه على ما 

 أنه یقضي بها في الحدیث الـذي أشـرنا إلیـه )علیه الصلاة والسلام(البینات التي نص 
  .هو صریح أن القضاء یتبع البیناتًسابقا، و

 فـي شـئون الـسیاسیة )یه الصلاة والـسلامعل( أما تصرفه بالإمامة فهو تصرفه
لیــه، ومــن هــذا النــوع قــسمة العامــة للدولــة بمــا تقتــضیه المــصلحة بعــد أن فوضــت إ

ومــا إلــى ذلــك مــن .. ة وتعیــین الــولا..وعقــد المعاهــدات.. وتجهیــز الجیــوش.. الغنــائم
 ًفي هـذین القـسمین ملزمـا )علیه الصلاة والسلام(ولیس ما فعله رسول االله .. الأمور

ٕ وانمــا كـل قــاض أو حـاكم یتبعــه ویقتـدي بــه فـي المبــدأ الأصــلي ،لكـل قــاض أو حـاكم
 وبنــاء التــصرفات الــسیاسیة ،وهــو بنــاء الأحكــام فــي القــضاء علــى البینــات والأســباب

  .»ى ما یحقق مصالح الأمة ومنافعهاعل
ظـام الحكـم مبادئ ن« وقد سبق ذلك بحث للدكتور عبد الحمید متولي في كتابه 

ًمتى تعد السُّـنة مصدر« لام تحت عنوانفي الإس  : كتـب یقـول،»ا مـن مـصادر الـشریعةَّ
ًفي مؤلفات فقهاء الشریعة الإسلامیة نجد بصدد الكلام عن السُّـنة مبحثا لا یخلو في « َّ

بمـا «لخاص ال ومن الغرابة، ذلك هو المبحث  ب،نظر رجال الفقه الحدیث من الطرافة
ًبعد من السُّـنة تشریعا عا  یبـدأون القـول ببیـان مـا لا یعـد م فنجـده،»مًا وما لا یعد كذلكَّ

ًتشریعا عاما من أقوال الرسول وأفعاله وه   : تتلخص فیما یلي-  فیما یذكرون- يً
ً ما صـدر عـن الرسـول مـن أقـوال أو أفعـال بـصفته إنـسانا، مـن أكـل وشـرب ونـوم  :ًأولا

  وقیام وقعود 
لإنـسانیة والتجـارب فـي الـشئون الدنیویـة كالـذي لخبـرة ااما صـدر عنـه بمقتـضى   :ثانیا

و تنظــیم الجیـــوش أو غیــره مـــن أأفعالـــه فــي شــئون الزراعـــة أو الطــب ذكــر مــن 
  .التدابیر العسكریة في المواقع الحربیة

عــن الرســول ودل الــدلیل الــشرعي علــى أنــه خــاص بــه كتزوجــه بــأكثر  مــا صــدر  :ًثالثــا
  .من أربع زوجات
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لــه مــن الإمامــة والریاســة العامــة لجماعــة المــسلمین  بــار مــاعنــه باعتمــا صــدر : ًرابعــا
  .، وعقد المعاهداتةالقضاء والولاوذلك مثل بعث الجیوش للقتال، وتولیة 

لرســـول ا مـــا صـــدر مـــن أقـــوال -  فیمـــا یـــذكرون- ًوأمـــا مـــا یعـــد تـــشریعا فیـــشمل
ًوأفعاله بصفته رسولا وكان مقصودا به التشریع فیما تدل على ذلـك القـرائن م ثـل تحلیـل ً

 وقــد اســتند صــاحب ،شــيء أو تحریمــه، والأمــر بفعــل أو النهــي عنــه، وكبیــان العبــادات
الإسـلام عقیـدة «تاذ الـشیخ محمـود شـلتوت فـي كتابـه البحث في ذلك إلى ما كتبـه الأسـ

  .»وشریعة
 فیقول تحت عنـوان رأي الإمـام ابـن - ثم ینقل صاحب البحث رأیا عن ابن حزم

زم بهــذا الــصدد رأیــا یختلــف بــه عــن ذلــك الــرأي الــسائد بــین علــى أن لابــن حــ« :-حــزم
َّ دون الـسُّـنة الفعلیــة أو -ا َّ ویــتلخص رأیـه فــي أن الـسُّـنة القولیـة وحــده،»فقهـاء الـشریعة

 أمــــا ،»تـــدل علـــى الوجـــوب« ً هـــي التـــي تعـــد تـــشریعا أو علـــى حـــد تعبیـــره- التقریریـــة
 -  والأســوة،»قـدوة أو أســوة«مجــرد ه غیـر واجــب، إنمـا تكــون لنـا  فهــو فـي رأیــ»الفعـل«

 - َّ أو الـسُّـنة التقریریـة–الإقـرار « أمـا ، مستحـسنة ولیـست بواجبـة- كما یقول ابن حزم
  .» الإباحة-  فیما یرى ابن حزم–فحكمه 

 مـا ،» أم وقتـييَّهل تـشریع الـسُّـنة أبـد«ثم یضیف صاحب البحث تحت عنوان 
ة بهــذا الــصدد نــستطیع أن نجیــب علــى إننــا علــى ضــوء مــا كتــب علمــاء الــشریع« :یلــي

  : هذا السؤال بما یلي
 .َّیع تشریع السُّـنة تشریع أبديأنه لا یصح القول بأن جم )١(
ًیعـد مـن أحكـام الــسُّـنة تـشریعا عامـا )٢( ً  مــا یـصدر عـن الرسـول علــى -  أي أبـدیا- َّ

ًوجه التبلیغ بصفة أنه رسول، كأن یبـین مجمـلا فـي الكتـاب أو یخـصص عامـا،  ً
ًنا متــصلا بــشيء ممــا ذكــر، وكـذلك القواعــأو شـأ لا ضــرر «د الكلیــة مثــل قاعــدة ً

 .»ولا ضرار
ًیعــد تــشریعا وقتیــا مــا یــصدر عــن الرســول بمــا بــه مــن الإمامــة والریاســة العامــة  )٣(

ًفلـیس لأحـد أن یفعـل شــیئا مـن ذلـك مـن تلقـاء نفـسه بحجــة .. لجماعـة المـسلمین
 .»ذن الإمامإم علیه إلا بإنما لا یجوز الإقداأن النبي فعله أو طلبه 
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وینتهي صاحب البحث إلـى القـول بـأن ثمـة أحادیـث كثیـرة صـدرت عـن الرسـول 
ًشریعا أصلا أي لا تعد تشریعا  وسلامه علیه ولم تكن تصلوات االله   .»أبدیا أو وقتیا«ًً

 والــدكتور عبــد الحمیــد ، أعنــي بحــث الــدكتور ســلیم العــوا- والبحثــان المتقــدمان
الإســلام « ران بمـا كتبــه كـل مـن فــضیلة الـشیخ محمـود شــلتوت فـي كتابـه متـأث- متـولي

 ولي االله بن عبد الرحیم الدهلوي ه وما كتبه الشیخ أحمد المعروف بشا،»عقیدة وشریعة
  .»حجة االله البالغة«في كتابه 

ویستطرد الـدكتور فتحـي عبـد الكـریم فیقـول بالنـسبة لمـا جـاء عـن الـشیخ محمـود 
َّالـــسُّـنة تـــشریع وغیــــر « الــــشیخ محمـــود شـــلتوت تحـــت عنــــوانیلة كتـــب فـــض «:شـــلتوت
ّمــا ورد عــن النبــي ودون فــي كتــب الحــدیث مــن أقوالــه وأفعالــه «:  مــا یلــي،)١(»تــشریع ُ

  :وتقریراته على أقسام
ما سبیله الحاجة البشریة كالأكـل والـشرب والنـوم والمـشي والتـزاور والمـصالحة :  أحدها

  .لمساومة في البیع والشراءااعة وبین شخصین بالطرق العرفیة والشف
ـــذي ورد فـــي شـــئون : ثانیهـــا مـــا ســـبیله التجـــارب والعـــادة الشخـــصیة أو الاجتماعیـــة كال

  .الزراعة والطب وطول اللباس وقصره
لخاصـة، كتوزیـع الجیـوش علـى اوف ًمـا سـبیله التـدبیر الإنـساني أخـذا مـن الظـر: ثالثهـا

الواحدة، والكمـون والفـر، واختیـار المواقع الحربیة، وتنظیم الصفوف في الموقعة 
 ،لخاصــةالظـروف والدربـة ا یعتمـد علـى وحـي أمـاكن النـزول، ومـا إلـى ذلـك ممـا

ًوكـل مــا نقـل مــن هـذه الأنــواع الثلاثـة لــیس شـرعا یتعلــق بـه طلــب الفعـل والتــرك 
ًوانما هو من الشئون البـشریة التـي لـیس مـسلك الرسـول فیهـا تـشریعا ولا مـصدر  ٕ

  .»تشریع
  : ما یلي،»َّالسُّـنة تشریع عام وخاص«حت عنوان ثم یضیف ت

  :)٢(ما كان سبیله التشریع  وهو على أقسام: رابعها
                                                

  . وما بعدها٥٠٨ص ،م١٩٦٦سنة، ٣ صالإسلام عقیدة وشریعة، دار القلم،: محمود شلتوت) ١(
َّأي رابع أقسام السـنة) ٢(   . بعد الأقسام الثلاثة السابق الإشارة إلیهُّ
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ً كـــأن یبـــین مجمـــلا فـــي ًمـــا یـــصدر عـــن الرســـول علـــى وجـــه التبلیـــغ بـــصفته رســـولا: ًأولا
ًالكتــاب أو یخــص عامــا أو یقیــد مطلقــا، أو یبــین شــانا فــي العبــادات أو الحــلال  ً ً

ـــ ًد والأخـــلاق أو شـــأنا متـــصلا بـــشيء ممـــا ذكـــروالحـــرام أو العقائ  وهـــذا النـــوع ..ً
جتنبــه كـل إنــسان بنفــسه، لا ام القیامــة، فـإن كــان منهیـا عنــه تـشریع عــام إلـى یــو

  . والوصول إلیههیتوقف في ذلك على شيء سوى العلم ب
ـــ كبعـــث : مـــا یـــصدر عنـــه بوصـــف الإمامـــة والریاســـة العامـــة لجماعـــة المـــسلمین: اثانی

تــال، وصــرف أمــوال بیــت المــال فــي جهاتهــا وجمعهــا مــن محالهـــا، الجیــوش للق
ه لــیس وحكــم هــذا أنــ.. وتولیــة القــضاة والــولاة، وقــسمة الغنــائم، وعقــد المعاهــدات

ًتشریعا عاما فلا یجوز الإ ًقدام علیه إلا بإذن الإمـام، ولـیس لأحـد أن یفعـل شـیئا ً
  .منه من تلقاء نفسه بحجة أن النبي فعله أو طلبه

ً لیس تشریعا عاما حتى یجوز ه ما یصدر عنه بوصف القضاء، وحكم هذا كسابق:ًثالثا ً
لأي إنــسان أن یقــدم علیــه بنــاء علــى قــضائه، وفــصله فیــه بحكــم معــین بــین مــن 
حكــم بیــنهم، بــل یتقیــد المكلــف فیــه بحكــم الحــاكم، لأن الرســول تــصرف بوصــف 

 كــان لــه حــق  فمــن،القــضاء، ومــن هــذه الجهــة لا یلــزم المكلــف إلا بقــضاء مثلــه
 فلیس له أن یأخذ حقه إلا بحكم الحـاكم، لأن ةعلى آخر، ویجحده وله علیه بین

  .»هذا هو الذي كان شأن أخذ الحقوق عند التجاحد على عهد رسول االله
ًلمفید معرفة الجهـة التـي صـدر عنهـا التـصرف، وكثیـرا اهذا، ومن «: ثم یضیف

 إلا من جهة أن الرسول ه، ولا ینظر فی)علیه الصلاة والسلام(ما تخفى فیما ینقل عنه 
ًفعلــه أو قالــه أو أقــره، ومــن هنــا نجــد أن كثیــرا ممــا نقــل عنــه صــور بأنــه شــرع أو دیــن 

ًوسُّـنة أو مندوب، وهو لم یكن فـي الحقیقـة صـادر ًا علـى وجـه التـشریع أصـلا، وقـد كثـر َّ
ًونجـد أیـضا . .ذلك في الأفعال الصادرة عنه بصفته البشریة أو بصفة العادة والتجارب

 ومــن ذلــك ،أن مـا صــدر علــى وجـه الإمامــة أو القــضاء قــد یؤخـذ علــى أنــه تـشریع عــام
 فیمــا ینقــل مــن كــل ذلــك  وقــد تكــون معرفــة الجهــة،تــضطرب الأحكــام وتخــتلط الجهــات

 التـــي صـــدر عنهـــا وقـــد یــشتبه الأمـــر علـــى النــاظر فـــي معرفـــة الجهــة.. واضــحة جلیـــة
  .)١(»صفة التشریعالفعل، فیقع خلاف بین العلماء في 
                                                

  .٥١٢-٥٠٩ ص ص ،المرجع السابقالإسلام عقیدة وشریعة، : محمود شلتوت) ١(
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ًثــم ضــرب فــضیلته بعــض الأمثلــة لمــا عــده اختلافــا بــین العلمــاء تبعــا لاخــتلافهم  ً
ا ًمـن أحیـا أرضـ« :دیـث وقـد تـضمنت الأمثلـة أحا،في الجهة التـي صـدر عنهـا التـشریع

 وهـي ،»ًمن قتل قتیلا فله سلبه« ،»خذي وولدك ما یكفیك بالمعروف«، »میتة فهي له
  .لیها المقال الأولالأحادیث التي أشار إ

فـي كتابـه الـسنة تـشریع لازم وعن الشیخ الدهلوي قال الدكتور فتحي عبد الكریم 
تحـت » حجـة االله البالغـة« أما فضیلة الشیخ أحمد الدهلوي فقد كتب فـي كتابـه«: ودائم

ـــشرائع مـــن حـــدیث النبـــي«عنـــوان  ـــه الـــصلاة ( المبحـــث الـــسابع مبحـــث اســـتنباط ال علی
  : )١( ما یلي– )علیه الصلاة والسلام( م علوم النبي باب أقسا- )والسلام
ّودون فـي كتــب الحـدیث علـى قـسمینعلـم أن مـا روي عـن النبـي أ مــا : حـدهما، أُ

ُومـــا آتـــاكم الرســـول فخـــذوه ومـــا نهـــاكم عنـــه « :ســبیله تبلیـــغ الرســـالة، وفیـــه قولـــه تعـــالى َْ ْ َ َ ْ َُ َُ َ َُ ُُ ُ َ ُ َّ َ
ُفــانتهوا َ ْ وعجائـــب الملكـــوت، وهــذا كلـــه مـــستند إلـــى منـــه علــوم المعـــاد . ).٧: الحـــشر (»َ
 ، ومنــه شــرائع وضــبط للعبــادات والارتفاقــات بوجــوه الــضبط المــذكورة فیمــا ســبق،الـوحي

علیه الصلاة (وهذه بعضها مستند إلى الوحي، وبعضها مستند إلى الاجتهاد، واجتهاده 
ن حـدودها ومنه حكم مرسلة وصالح مطلقة لم یوقتها، ولم یبی..  بمنزلة الوحي)والسلام

منـه فـضائل الأعمـال و.. ًكیان الأخلاق الصالحة وأضدادها، ومـستندها غالبـا الاجتهـاد
 :امـوثانیه.. ومناقب العمال، وأرى أن بعضها مستند إلى الوحي وبعضها إلى الاجتهـاد

إذا  إنمـا أنـا بـشر،«: )علیه الصلاة والسلام(ما لیس من باب تبلیغ الرسالة، وفیه قوله 
  .هـا.. » فإنما أن بشر..يیٕ واذا أمرتكم بشيء من رأ،من دینكم فخذوا بهأمرتكم بشيء 
ًفـإني إنمـا ظننـت ظنـا، « : فـي قـصة تـأبیر النخـل)علیـه الـصلاة والـسلام(وقولـه 

ًولا تؤاخــذني بــالظن، ولكــن إذا حــدثتكم عــن االله شــیئا فخــذوا بــه، فــإني لــم أكــذب علــى 
 ، ومستنده التجربـة،»یكم بالأدهم والأقرحعل« :)علیه الصلاة والسلام( ومنه قوله .»االله

علـى سـبیل العـادة دون العبـادة وبحـسب الاتفـاق  )علیـه الـصلاة والـسلام(ومنه ما فعلـه 
 ومنـه مـا ، ومنه ما ذكره كما كان یكره قومـه كحـدیث أم زرع وحـدي خرافـة،دون القصد

                                                
حجــة االله البالغــة، تحقیــق ومراجعــة : الــشیخ أحمــد المعــروف بــشاه ولــي االله بــن عبــد الــرحیم الــدهلوي) ١(

  .٢٧٢الشیخ السید سابق، دار الكتب الحدیثة بالقاهرة، ص
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 مثـل مـا یـع الأمـة، وذلـكقصد به مصلحة جزئیـة یومئـذ ولـیس مـن الأمـور اللازمـة لجم
لنــا  مــا -  - وهــو قــول عمــر ،لخلیفــة مــن تعبئــة الجیــوش وتعیــین الــشعارایــأمر بــه 

ثــم خــشى أن یكــون لــه ســبب آخــر، وقــد . .ًوللرمــل كمــا نتــراءى بــه قومــا قــد أهلكهــم االله
 ومنــه حكــم قــضاء ،»ًمــن قتــل قتــیلا فلــه ســلبه«: حمــل كثیــر مــن الأحكــام علیــه كقولــه

 - لعلـي )علیه الصلاة والـسلام(ت والإیمان وهو قوله ٕ وان كان یتبع فیه البینا..خاص
 - :»الشاهد یرى ما لا یراه الغائب«.  

یم یـرفض مـن الناحیـة الـشكلیة هـذا التقـس» َّالسُّـنة تشریع لازم دائـم«لكن مؤلف و
ــنة رسـول االله «ن استقراء أقوال العلماء لأ َّیدل على أنهم فـي اسـتنباطهم للأحكـام مـن سُّ

ّسـلامه علیـه لــم یعولـوا بالدرجـة الأولـى علــى صـفة الرسـول وهـو یقــول أو صـلوات االله و ُ
ٕیفعل أو یقر، وانما اعتمادهم بالدرجة الأولى على لفظ القول ومـضمون الفعـل والإقـرار 

 علیهـا علـم لـك قواعـد اشـتملذووضعوا في . .ووجه دلالة كل منها على الحكم الشرعي
  .»وجوه الدلالة«أصول الفقه في مباحث 

جدهم قد قسموا اللفـظ إلـى عـام وخـاص ومـشترك، وفرقـوا بـین دلالـة العـام قبـل فن
لخــاص إلــى أمــر ونهــى ومطلــق ومقیــد ا وقــسموا ..تخصیــصه ودلالتــه بعــد تخصیــصه

 وسـلامه وقـسموا أفعـال الرسـول صـلوات االله. .وبینوا وجه دلالة كـل منهـا علـى الأحكـام
وفعل لم یقترن بـه مـا یـدل علـى ، لیة، وفعل هو بیان لمجملعلیه إلى فعل في أمور ج

ٕإما أن یظهر في فعله قصد القربة واما لا یظهر، :  وفرقوا فیه بین نوعین،إتیانه للبیان
وبینـوا وجـه دلالـة ).. ه الـصلاة والـسلامیعل(وفعل قام الدلیل على أنه من خصوصیاته 
لالـة إقـراره  كمـا تكلمـوا فـي دلالـة تركـه ود..كل من هـذه الأفعـال علـى الأحكـام الـشرعیة

  .)علیه الصلاة والسلام(
ٕ القواعــد وغیرهــا، وان كانــت قــد اســتقلت بعلــم خــاص هــو علــم أصــول الفقــه كتلــ

الذي دون الإمام الشافعي قواعده، إلا أنه قبـل الـشافعي كانـت تلـك القواعـد مركـوزة فـي 
ون مونها في الاسـتنباط دیعتمدون علیها في الاجتهاد ویلتزنفوس الصحابة والتابعین، و
  .أن یصرحوا بذلك في فقههم

ولیس في نیتنـا أن نتعـرض هنـا لتفاصـیل تلـك القواعـد، فـذاك أمـر لا یـسعه هـذا 
  . عن ابتعاده عن موضوعه الأساسيًالبحث، فضلا
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ٕا بیانـه مـن ذلـك وابــرازه هـو أن علمـاء الأمـة حـین كـانوا یــستنبطون نـوالـذي یعین«
َّى تقـسیم الـسُّـنة لـإجـأوا فـي سـبیل ذلـك  لـم یل،)علیه الـصلاة والـسلام(الأحكام من سنته 

ــنة غیـر تـشریعیة، ولـم یقـسموها إلـى َّإلى سُّـنة تـشریعیة سُّ علیـه الـصلاة ( صـدر منـه ا مـَّ
علیــه (یــر وحــي، ولــم یرجعــوا إلــى صــفته غ بنــاء علــى وحــي ومــا صــدر علــى )والــسلام

ســالة أو  حـین قــال أو فعـل أو أمــر، وهــل صـدر ذلــك منـه باعتبــار الر)الـصلاة والــسلام
الفتیـــا أو الإمامــــة أو القـــضاء لــــصعوبة تحدیـــد هــــذه الـــصفة بــــسبب اجتمـــاع كــــل هــــذه 

ــــسلام(الــــصفات فــــي شخــــصه  ن الغالــــب مــــن  فــــي وقــــت واحــــد، ولأ)علیــــه الــــصلاة وال
ا للغالــب الــذي هــو وضــع ً التبلیــغ فیحمــل علیــه تغلیبــ)علیــه الــصلاة والــسلام( تــصرفاته
  .)علیهم السلام(الرسل 

 عنـد اسـتنباط الحكـم مـن -  لا یوجـد ثمـة مـا یمنـع-  في رأینا- ع ذلك فإنهمو«
 حـین قـال )علیـه الـصلاة والـسلام( من الاستعانة بـصفته - ته علیه الصلاة والسلامَّنـسُّ

ًید هذه الصفة بدقة، وبشرط أن تكون هـذه الـصفة عنـصرا دأو فعل أو أقر إذا أمكن تح
 والتــي أشــرنا إلیهــا ،لخــصوصا لأخــرى التــي یــستعان بهــا فــي هــذامــن بــین العناصــر ا

ل أو فعــل أو أقــر ا حـین قــ)علیـه الــصلاة والــسلام(ًإجمـالا فیمــا تقــدم، فـلا تكــون صــفته 
  .هي العنصر الوحید الذي یعول علیه في استنباط الحكم الشرعي

 حــین )علیــه الــصلاة والــسلام(ًوتأسیــسا علــى ذلــك فــنحن نــرى أن صــفة الرســول 
مــــن بــــین أمــــارات أخــــرى تعــــین علــــى فهــــم الحــــدیث قـــال أو فعــــل أو أقــــر تكــــون أمــــارة 

واستخلاص الحكم الشرعي منه، لكنها لا تستقل وحدها بتحدید الحكم على ذلـك النحـو 
علیـــه الـــصلاة (إن تــصرف الرســـول : القــاطع الـــذي قـــال بـــه الإمــام القرافـــي، مثـــل قولـــه

ًضاء یفید شرعا لیس عاما على معنى إلا یلتزمه الإنسان بنفـق بال)والسلام بـد  بـل لا،سهً
  .ُانتهى الاقتباس من كتاب السنة تشریع لازم ودائم ..)١(»فیه من حكم حاكم

                                                
َّالسـنة تشریع لازم ودائم )١(   .٧٤-٧٢ ص، صُّ
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َّومن الناحیة الفقهیة، فإن مؤلف السُّـنة تشریع لازم ودائم یرفض هذه التقسیمات 
 وأنــه ب،لامي لا یقتــصر علــى مــا یفیــد الوجــوعلــى أســاس أن التــشریع فــي الفقــه الإســ

فعــال المكلفــین ســواء كــان ذلــك الحكــم هــو الوجــوب أو الحكــم الــشرعي لكــل فعــل مــن أ
 أو - الحرمــة أو النــدب أو الكراهیــة أو الإباحــة، وســواء تعلــق فعــل المكلــف بالعــادات

  . أو العبادات- بأمور الدنیا
 وقـــد اعتـــرف هـــو بنفـــسه أن ،ونـــرى أن مـــا قـــرره المؤلـــف لا یؤخـــذ علـــى إطلاقـــه

 وصف التشریع عن ثلاثة ى وأنه نف،»ینفي وصف التشریع عن المباح« الشیخ شلتوت
أقـــسام مـــن أقوالـــه وأفعالـــه وتقریراتـــه مـــن الأقـــسام الأربعـــة التـــي ذكـــرت فـــي الفقـــرة التـــي 

ً وأن في القسم الرابع ما یعد تشریعا عاما وتـشریعا خاصـا بالتفـصیل الـذي ،استشهد بها ً ًً
  .ًورد آنفا

یة وحجـتهم فـي المعتزلـة أن یكـون المبـاح مـن الأحكـام الـشرع» بعـض«كما نفي 
 إن المبـــاح لا :تـــتلخص فـــي قـــولهم» َّالـــسُّـنة تـــشریع لازم ودائـــم« هـــذا فیمـــا رواه مؤلـــف
 وهــو ،ك ثابــت قبــل ورود الــشرعلــ الحــرج عــن فعلــه وتركــه وذىنتفــامعنــى لــه ســوى مــا 

  .ً، فلا یكون حكما شرعیامستمر بعد
لفعـل اء الحـرج عـن اَّهل السُّـنة لا ینكرون أن انتفـأمدى بأن وأورد المؤلف رد الآ

نما الإباحة الشرعیة عندهم هي خطاب الشارع بالتخییر، إوالترك لیس بإباحة شرعیة، و
  .وذلك غیر ثابت قبل ورود الشرع

 كیف یكـون المبـاح مـن الـشرع وهـو خاضـع لاختیـار المكلـف إن :وقد یقول قائل
  ٕشاء فعله وان شاء تركه؟

یار، فـلأن الـشراع الحكـیم هـو الـذي والجواب أنه إذا كان للمكلف مثل هذا الاخت
منحه إیاه، أي أنه واقع تحت اختیاره بوضع الشارع له، فقد یكون هواه في غیره، إذ قد 

ًیود لو كان هذا المباح واجبا أو حراما وبمعنى آخر فإن هـذا الاختیـار للمكلـف لـیس . .ً
ن یفعـل الفعـل أه یجوز لـه نًمطلقا بل هو محصور في أمرین اثنین لا ثالث لهما هما أ
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ًلا یفعلـــه، فـــلا یـــستطیع أن یجعـــل هـــذا الفعـــل واجبـــا أو حرامـــا أو أالمبـــاح، ویجـــوز لـــه  ً
ًمندوبا أو مكروها   .)١(هـا..ً

علیـه الـصلاة (رأیـت رسـول االله «لمؤلف أن حدیث عبد االله بن جعفر وفي رأي ا
ً قومــا علــى جانــب كبیــر مــن الأهمیــة العملیــة، ذلــك أن»  یأكــل القتــاء بالرطــب)والــسلام

ًكـل أن یأكــل تلـذذا أو علــى ســبیل  لا یحــل للآ: الــصلاح والتزهـد قــالواممـن ســلك طریـق
 ولا یأكــل إلا مــا لابــد منــه لإقامــة الرمــق، فلمــا جــاء هــذا الحــدیث ،التــشهي والإعجــاب

  .ًسقط قول هذه الطائفة، وصلح أن یأكل الأكل تشهیا وتلذذا

ن شـیئین مــن الطعـام، ولا بــین  إنـه لــیس لأحـد أن یجمـع بــی:وقالـت طائفـة أخــرى
ًإدامین على خـوان، فكـان هـذا الحـدیث أیـضا ردا علـى هـذه الطائفـة، ومبیحـا أن یجمـ ع ًً

  .)٢(هـا.. »الإنسان بین لونین وبین إدامین

ینــاقض روح » َّالــسُّـنة تــشریع لازم ودائــم« نقــول إن مــا ذهــب إلیــه مؤلــف كتــاب
 موقوفــة حتــى یحلهــا الــشرع فــي ت كلهــا لأنــه یجعــل الأشــیاء كلهــا، والتــصرفا،الإســلام

ا مـن صـنعة الفقهـاء ًه لـیس إلا فنونـبـمـا جـاء   وكـل،ن الأصل في الأشیاء الحـلأحین 
ًالـذین أرادوا أن یكــون الفقــه رقیبـا عتیــدا علــى الإنـسان وعلــى عقلــه وعلـى حــسه وذوقــه،  ً

ین وأن یعـــود إلـــى الفقـــه لیـــسأل هـــل یجـــوز لـــه أن یجمـــع بـــین شـــیئین مـــن الطعـــام ولا بـــ
ًوكــان جــدیرا بــه أن یخجــل مــن أن یــورد مثــل هــذه  »كمــال قــال هــو«إدامــین فــي خــوان 

ِقل مـن حـرم زینـة اللـه «  في القرآن العظیمالأمثلة السقیمة، وأین هذا من الكلام الإلهي َّ َ َ ِ َ َّ َ ْ َ ْ ُ
ُالتي أَخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنو َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ْ ُ ِ ْ ِّْ ْ َ َ ََِّّ َا في الحیاة الدنیا خالصة یوم َ ْ َ َ َ ًَ َ ِ ِ َِ ْ ُّ ْ

ِالقیامة َِ َ   .)٣٣٠:الأعراف( »ْ
* * *  

                                                
َّالسـنة تشریع لازم ودائم) ١(   .٥٠ ص،ُّ
َّالسـنة تشریع لازم ودائم) ١(   .٥١ ص،ُّ
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هــب إلیــه كثیــر مــن الفقهــاء ذوهكــذا نــرى أن مــا ذهبنــا إلیــه مــن مــدخل منهجــي، 
أن التمییز بین « ٕ وان كان بیننا وبینهم خلاف فهو،القدامى والمحدثین من مدخل آخر

 أي علـــى ،ب علـــى كـــل مـــا جـــاء فـــي البیـــانُالـــوحي القرآنـــي والـــوحي الـــسني ینـــسح
َّالسـنة ُّ«.  

ــا نــرى هــذ ــا نــرى ان ، ا التمییــز، ومــا یــستتبعه منطقیــاونحــن إن كن ــا عملی فإنن
 ولكـن هـذا الأصـل لا ینفـي الاسـتثناء ،الأصل هو إتبـاع مـا جـاء بـه النبـي فـي البیـان

  .والتحلل عندما تتطلب الضرورات دون أن یكون للهوى دخل في ذلك
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 لقــضیة تــدوین الأحادیــث فــي - رحمــه االله -تعــرض الأســتاذ الــسید رشــید رضــا 
ة للمـأثور التقلیـدي بـین  ومخالفـ،الجزء العاشر من المجلد العاشر للمنار بصورة مسهبة

معظـم مـا جـاء فـي هـذا البحـث، وحـاول » الحدیث والمحـدثون«العلماء وقد أورد مؤلف 
ثبـت عـدم الكتابـة، لأن ألـسید رشـید رضـا لا تقتـصر علـى أنـه أن یفنده، وأهمیـة بحـث ا

ّهــذه القــضیة رغــم الكــر والفــر ومــا حاولــه الفقهــاء التقلیــدیون مــن لــي للحقــائق وتطویــع 
 والـــذي یقـــول إن بدایـــة التـــدوین ، محـــسومة بالتـــاریخ الـــذي لا یمـــاري فیـــه أحـــد،للوقـــائع

 كـان ذلـك لمـاعلى رأس المائة الأولى للهجـرة، وجاءت مع خلافة عمر بن عبد العزیز 
ن عــدم التــدوین مــن أیــام الرســول  لأ؛مــراء فیــه، فــلا داعــي للمهــاترات ًواقعــا تاریخیــا لا

ً یكون إهمـالا وتقـصیرا فـي أمـر رئیـسي وأساسـي، إما أن، وحتى خلافة عمر بن العزیز ً
  .وهو شيء لا یتصور، وأما أن یكون له أسباب وجیهة أدت إلیه، فلا داعي للمكابرة

 إلــى النتیجــة التــي ذهبنــا ىنتهــان أهمیــة بحــث الــسید رشــید رضــا أنــه  إ:نقــول
 تلـك -  ولا یجـرؤ الفقهـاء علـى التـصریح بهـا، بـل هـم یكـابرون فیهـا،بالتقریب إلیها

ً أن لا یجعلــوا الأحادیـــث دینــا عامــا ودائمـــا - هــي أن الــصحابة أرادوا بعـــدم التــدوین ً ً
  .كالقرآن

 فـــــسنعرض لهـــــذا البحـــــث ،وللمنزلـــــة الرفیعـــــة التـــــي یـــــشغلها الـــــسید رشـــــید رضـــــا
 وعارضین وجهتـي النظـر مـع شـيء مـن ،»الحدیث والمحدثون« مستخلصین من كتاب

  .ى التماحكیقوم علالذي الاختصار خاصة في الرد 

ن الأحادیــث التــي إ«:  إن الــسید رشــید رضــا یــرى»الحــدیث والمحــدثون«مؤلــف 
َّذن بكتابة السُّـنة لا تدل لكتابتها على الإطلاق، بل هي فـي موضـوعات صحت في الإ
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ًخاصــة لا تتعــداها، وأن الأحادیــث الــضعیفة التــي تــدل علــى الكتابــة مطلقــا ســاقطة لا 
  :)١ (٧٦٦ ،٦٧٥ل في ص  فقا،یحتج بها ولا ینظر إلیهن

وروى .  في الصحیحین وموضـوعه خـاص،»اكتبوا لأبى شاه«حدیث أبي هریرة  )١(
 ولـه ،»إن عبد االله بن عمرو كان یكتـب وأنـه هـو لـم یكتـب «:عنه البخاري قوله

يء الحفـظ سیأذن لرجل  )علیه الصلاة والسلام(أن النبي «حدیث عند الترمذي 
 .»بأن یستعین بیمینه

 . ضعیف..»یدوا العلم بالكتابق «:حدیث أنس )٢(
ًمن كتب عني علما أو حدیثا لم یزل یكتب له الأجر ما بقي  «:حدیث أبي بكر )٣( ً

 . ضعیف..رواه ابن عساكر في تاریخه» ذلك العلم أو الحدیث
 قــال ،قلــت یـا رســول االله إنـا نــسمع منــك أشـیاء فنكتبهــا« :حـدیث رافــع بـن خــدیج )٤(

 . ضعیف..لخطیباذي والطبراني و رواه الحكیم الترم..»كتبوا ولا حرجا
 ، عنـد ابـن النجـار فـي تاریخـه،»اكتبوا العلم قبل ذهـاب العلمـاء« :حدیث حذیفة )٥(

 . بل یشتم منه رائحة الوضع،ًضعیف أیضا
حـــدیث علـــي فـــي الـــصحیفة رواه أحمـــد والبخـــاري والثلاثـــة وموضـــوعها خـــاص  )٦(

ـــوحي ـــى ال ئمـــة عـــن  والحـــدیث المـــشار إلیـــه هـــو مـــا رواه هـــؤلاء الأ،ومنـــسوب إل
 قلــت : أخبرنــي أبــو جحیفــة قــال:قــال ســمعت الــشعبي یقــول. مطــرف بــن طریــف

 شــيء )علیـه الـصلاة والـسلام (هـل عنـدكم مـن رسـول االله: لعلـي بـي أبـي طالـب
ًة وبـرأ النـسمة إلا أن یعطـي االله عبـدا فهمـبـ قال لا والـذي فلـق الح؟سوى القرآن ا ً

العقـل وفكـاك :  قـال؟یفة ومـا فـي الـصح:قلـت، الـصحیفةفـي كتابـه ومـا فـي هـذه 
 .لا یقتل مسلم بكافرأالأسیر و

رواه أبو داود والنسائي وابن . كتاب الصدقات والدیات والفرائض لعمرو بن حزم )٧(
وٕانمـا كتــب لــه ذلــك لـیحكم بــه إذ ولــي عمــل . حبـان والــدارمي وموضــوعه خــاص

                                                
  . من المنار، من المجلد العاشر،لجزء العاشرافي أي ) ١(
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علیـــه الــــصلاة ( والحـــدیث المـــذكور هـــو مـــا رواه الأئمـــة أن رســـول االله -نجـــران
 . لعمرو بن حزم وغیرهَّسُّـنن كتب كتاب الصدقات والدیات والفرائض وال)لسلاموا

حدیث عبد االله بـن عمـرو بـن العـاص هـو أكثـر مـا ورد فـي البـاب وهـو كمـا فـي  )٨(
قلت في .  نعم: قال؟قلت یا رسول االله أكتب كل ما أسمع منك«: بعض روایاته

فــإني لا  نعــم، :لقــا.  فــي الرضــا والغــضب:قلــت.  نعــم: قــال؟الرضــا والغــضب
 قــال الــشیخ وقــد جــاء بألفــاظ مختلفــة مــن طــریقین ،»اًأقــول فــي ذلــك كلــه إلا حقــ

 فــالطریق الأول عــن عمــرو بــن ،فیمــا أعلــم الآن عنــد أحمــد وأبــي داود والحــاكم
 وهــذا ، أي عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص فهــو جــده،شـعیب عــن أبیــه عــن جــده

 وهـو ،المتـأخرین مـن الاحتجـاج بـهالطریق فیه مقال مـشهور للمحـدثین لـم یمنـع 
ثم . تساهل منهم، ونقل هنا مقالة المتقدمین في هذا الطریق عن المیزان للذهبي

عطــاء عنــه قــال والطریــق الثــاني عــن عبــد االله بــن المؤمــل عــن ابــن جــریج عــن 
 وقــال ، أحمــد أحادیثــه منــاكیر: وعبــد االله بــن المؤمــل، قــال،»قیــدوا العلــم« بلفــظ

 ن عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاصبـابن عبد البـر ما ما رواه أ.. النسائي ضعیف
فأمــا الــصادقة  مــا یرغبنــي فــي الحیــاة إلا خــصلتان الــصادقة والــوهط،: مــن قولــه

، وأمــا الــوهط فــأرض )علیــه الــصلاة والــسلام(فــصحیفة كتبتهــا  عــن رســول االله 
 ففي سنده لیـث عـن - كان عبد االله یقوم علیها -تصدق بها عمرو بن العاص 

وقـال عبـد االله بـن . حیـي والنـسائي ضـعفه ی- ولیث هذا هو ابن سـلیم -مجاهد 
 بـن ســعید أسـوأ رأیــا فــي أحـد منــه فــي ىمـا رأیــت یحیــ: حمـد بــن حنبـل قــال أبــيأ

ـــ ذكـــره فـــي .  إســـحاق وهمـــام لا یـــستطیع أحـــد أن یراجعـــه فـــیهمنلیـــث ومحمـــد ب
 .هـا. . وذكر أنه اختلط في آخر عمره،المیزان

إن الــسید رشــید رضــا لــم یبــین لنــا «: )١(حمــد أبــو زهــو الــرد فقــالوحــاول الــشیخ م
لخـصوصیة بـلا  اومن المقـرر عنـد العلمـاء أن دعـوى ة،وجه خصوصیة حدیث إلى شا

 خاص بخطبته عام فتح مكـة لا ةاكتبوا لأبي شا«:  وأن قول الرسول،دلیل غیر مقبولة
 لا فـاروق فـي هـذا المقـام  لأنـهة؛یدل على منع الكتابة في خطبته هذه أو لغیر أبي شا

                                                
  . للشیخ محمد محمد أبو زهو، كتاب الحدیث والمحدثون،٢٤٢  ص إلى٢٢٠  صالصفحات من) ١(
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 ونحــن لا نــرى فــي ،»وبــین ســائر أحادیثــه فــي وجــوب العنایــة بحفظهــا ووجــوب تبلیغهــا
ٕهذا إلا نوعا من التماحك والاعتماد على منطق یخالف البدائیة، واذا كـان الـسید رشـید  ً

 فـلا ، فـذلك لأنـه اعتمـد علـى الفهـم وطبیعـة الواقعـة،رضا بم یثبت وجهـة نظـره ببـراهین
  .الشیخ أبو زهو ادعى الكثیر دون أن یبرهن علیه.. اج لبرهنة ولكنیحت

 فهـذا فــي ،ن یكتــبأذن لعبـد االله بــن عمـرو بـن العــاص بـوأن یكـون الرسـول قــد أ
 وأنـه مـا ،حد ذاته دلیل على أن الصحابة مـا كـانوا یـرون الكتابـة إلا بـإذن عـن الرسـول

 یمكـن أن بعـد الإذن لواحـد مـن د االله فهـو أمـر خـاص، ولابـمن أحد طلب الكتابة إلا ع
ًالـــصحابة، أو لوافـــد مـــن الـــیمن أن یقـــال إنـــه ســـمح بالكتابـــة مطلقـــا، ولـــو فهـــم هـــذا لمـــا 

  .إلخ.. تقاعس عنه أبو بكر أو عمر، أو أبو عبیدة
إن  «:قــول الـشیخ أبــو زهــوی أمر سـائغ أن الـذي یــورده الـشیوخ كــ..ومـن العجیــب

 مــن الكتابــة فــي غیــر المكتــوب أو عكتــوب أو الكاتــب لا یــدل علــى المنــخــصوص الم
 ومــا هــي نــسبة ،لخــصوص، ومــا قیمــة وجــوده مــن عدمــها فــأین ذهــب ،»لغیــر الكاتــب

  ؟احتمال جواز المنع
لخطـاب الحاسـمة كالـسیف، اأن یستشهد الشیخ بكلمة عمر بن وأعجب من هذا 
لیل أن بــد«ً، وأن یـرى فــي الواقعــة دلــیلا علـى جــواز الكتابــة َّسُّـننعنـدما رفــض تــدوین الــ

الصحابة أشاروا على عمـر بالكتابـة ولـو كـان آخـر الأمـرین مـن رسـول االله هـو النهـي، 
ا لمــا جــاز لهــم أن یــسكتوا عــن الإنكــار علــى  باقیــَّسُّـننبــل لــو كــان النهــي عــن كتابــة الــ

  .»عمر عزمه عن الكتابة
 إذن كیـــف وســـع الـــصحابة أن یقـــروا :وٕاذا جـــاز هـــذا الاســـتدلال لجـــاز أن نقـــول

 في حین أن الرسول أجازها كما یزعمـون، بـل لمـاذا لـم یكتبـوا ، على رفض الكتابةًعمرا
  .هم إذا كان الرسول قد أجازها

ًهذا فضلا عما أثاره السید رشـید رضـا عمـا فـي سـند طریقتـي روایـة عبـد االله بـن 
  .عمرو بن العاص من مآخذ
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فة إذا ورد الشیخ أبو زهو على ضـعف الأحادیـث الأخـرى بـأن الأحادیـث الـضعی
 ة وتلــك هــي شنـــشن،ا وأصـــبحت صــالحة للاحتجــاجًتعــددت طرقهــا قــوى بعــضها بعــض

  .ًالمحدثین التي لا تغني عن الحق شیئا
لخـدري اوفي مقابل هذا فإن السید رشید رضا أورد حدیث المنـع عـن أبـي سـعید 

 مــن كتــب عنــي غیــر ،ًلا تكتبــوا عنــي شــیئا إلا القــرآن« وهــو عنــد مــسلم والإمــام أحمــد
  .»ن فلیمحهالقرآ

وأما محو بعـض الـصحابة لمـا كتبـوه «ولم ینكر الشیخ أبو زهو ذلك ولكنه تعلل 
ـــیس لأن ال ـــى وجـــه البقـــاءأو أمـــرهم بـــذلك، فل  بـــل لخـــشیتهم أن ،كتابـــة منهـــي عنهـــا عل

 أو لأنهـم رأوا أن الأولـى التعویـل علـى ،یشتغل بها الناس عن القـرآن ولمـا یحفظـوه بعـد
ـــى تنمیـــة ملكـــة اًالحفـــظ استنهاضـــا لعـــزائم ا لحفـــظ التـــي فطـــر علیهـــا لنـــاس وهممهـــم عل

  . كانت منقولة عن أهل الكتاب!) أي صحف. (.ن هذه المصحفالعرب، أو لأ
واضـح هنـا تهافـت دفـاع الـشیخ، وأنـه كــالغریق الـذي تمـسك بـأي قـشة، ومـا هــي 

  .نقذتهم
  : الشیخ أبو زهو إلىىنتهاومع هذا فقد 

 أن ، أصــح عنــد المحــدثین مــن أحادیــث النهــي بــدلیلذن بالكتابــة أن أحادیــث الإ :ًأولا
. لخــدري فــي النهــي عــن كتابــة الحــدیثاّي وغیــره أعلــوا حــدیث أبــي ســعید البخــار
 مـع أن هـذا الحـدیث بـاعتراف الـشیخ هـو ،الصواب وقفه على أبـي سـعید: وقالوا

  .)١(دیث المنع على الإطلاقاأقوى أح
الإذن والنهـي فقـد كـان آخـر الأمـرین مـن أنـه علـى تقـدیر التعـارض بـین أحادیـث  :اثانی

 هـو الإذن بالكتابـة دون النهـي عنهـا بـدلیل )علیه الـصلاة والـسلام(رسول االله 
ـــالنبي : مـــا أخرجـــه البخـــاري عـــن ابـــن عبـــاس قـــال علیـــه الـــصلاة (لمـــا اشـــتد ب

ً ائتوني بكتاب أكتب لكـم كتابـا لا تـضلوا بعـده وفـي بعـض :وجعه قال )والسلام
                                                

  . هذا الكتابمن  وأشرنا إلیه،ً ما ذهب إلیه أیضا العلامة التیجانيوهو) ١(
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  ولـه مـن حـدیث،» الوفـاة)علیـه الـصلاة والـسلام(ت النبـي لما حضر«روایاته 
ـــك كـــان یـــوم  ـــهاســـعید بـــن جبیـــر أن ذل علیـــه الـــصلاة ( لخمـــیس وهـــو قبـــل موت

علیــه الــصلاة ( ووجــه الدلالــة مــن الحــدیث أن النبــي .)١( بأربعــة أیــام)والــسلام
ً هم قبیل وفاته أن یكتب لأمته كتابا یحصل معه الأمن من الاختلاف )والسلام

  . لا یهم إلا بحقوهو
  أن امتناع بعـض الـصحابة عـن كتابـة الحـدیث ومـنعهم منهـا لـم یكـن سـببه نهـي :ًثالثا

 بــدلیل أن الآثـــار الـــواردة عـــنهم فـــي ، كتابـــة الحـــدیث)علیــه الـــصلاة والـــسلام(
ٕ وانمــا كــانوا ،المنــع أو الامتنــاع مــن كتابــة الحــدیث لــم ینقــل فیهــا التعلیــل بــذلك

الناس بها عن كتـاب االله، أو بمخافـة أن یهمـل النـاس یعللون بمخافة أن یشتغل 
  .ًالحفظ اعتمادا على الكتابة أو لغیر ذلك من الاعتراض

 لـم یكـن لنهـي  وجمعـوهحـدیث كمـا دونـوا القـرآنل أن عدم تدوین الـصحابة ل:ًرابعا
ف أن یخــــتلط خـــوٕفــــي كتابـــة الحــــدیث، وانمـــا كــــان  )علیـــه الــــصلاة والـــسلام(النبـــي 

لا نفــر إیــنهم فــي وقــت لــم یجمــع فیــه القــرآن بس علــى النــاس أمــر دبــصحف القــرآن فیلتــ
  .٢٣٤ ص ، انتهى كلام الشیخ أبو زهو..»قلیل من الصحابة

یـدعون أن سـبب ذلـك هـو الحـذر مـن ویلحظ أن كل الـذین یبـررون عـدم الكتابـة 
 إن ،»مــا كنــا نبغــي.. هــذا« :لخلــط بــالقرآن أو الاشــتغال بهــا عــن القــرآن، ونحــن نقــولا

أو ، ًقــة دقیقــة جــدا، كمیــة ولیــست نوعیــة مــا بــین الاشــتغال بالأحادیــث دون القــرآنالتفر
َّ خاصـة وأنهـم یـرون أن الـسُّـنة وحـي ،ً وبین اعتبارها أصلا كـالقرآن،على حساب القرآن

  . فقضیتهم خاسرة بأیدیهم وبدعواهم نفسها،كوحي القرآن
* * *  

مـا ورد فـي عـدم رغبـة «: فًولم یكتف السید رشید بما قدمه، بل إنـه أیـضا أضـا
وأنهم لو فهمـوا عـن النبـي أنـه یریـد .. الصحابة في التحدیث بل رغبتهم عنه، بل نهیهم

                                                
  . من فتح الباري،١٤٦ ص،١نظر جا) ١(
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 وضـبطوا مـا وثقـوا بـه وأرسـلوه ، ولجمـع الراشـدون مـا كتـب، ولأمروا بالكتابة،ذلك لكتبوا
  .ه ویعلموا بهإلى عمالهم لیبلغو

ًن الــصحابة أحكامــا لخطــاب أجــرى علــى أعــیاًوفــضلا عــن ذلــك فــإن عمــر بــن 
  .خالف فیها بعض الأحادیث

 مـن أن الـصحابة - رحمـه االله -ولا جدال في صحة ما ذهب إلیه السید رضـا 
ًلم یریدوا أن یجعلوا الأحادیث دینا عاما دائما كـالقرآن« ً  فـالحق أبلـج، ولا یقـف فـي ،»ً

  .سبیله تلك الدعاوى والتعلات
 

 بـشر یخـضع لمـا یخـضع لــه )علیـه الـصلاة والـسلام(مـن المـسلم بـه أن الرسـول 
 ،إلـخ.. الـصحة والمـرض..  الأكـل والنـوم..ًالبشر جمیعا مـن مقتـضیات الحیـاة والمـوت

ْقـل سـبحان ربـي هـل « :  الـصفة البـشریة لـه-  كما أكد الرسـول نفـسه–وقد أكد القرآن  َْ ِّْ َ َ َ ُ ُ
ًكنــت إلا بــشرا رســولا  ُ َ ً َ َ َّ ِ ُ  فــي -  یمكــن أن یجتهــد- ق عــن هــوىٕوأنــه وان كــان لا ینطــ، »ُ

 فـــلا یـــأتي اجتهـــاده - لخاصـــةانیویـــة أو ذات الطبیعـــة الفنیـــة وبعـــض الموضـــوعات الد
 أو یفـصل بـین اثنـین قـد یكـون ،بالنتیجة المرجوة، كما في حادثة تأییر النخل المـشهور

 وهي أمور ثابتة بالأحادیث عن الرسول ،أحدهما ألحن بحاجته من صاحبه فیقضي له
 ولا تتنافى مع ما یكون له من العـصمة فـي الـبلاغ الـذي یؤدیـه )یه الصلاة والسلامعل(

 بـه الـوحي القرآنـي أو البیـان الـذي یـصدر فیـه - بنـصه دون تبـدیل أو تغییـر كمـا ینـزل
  . أشرنا إلیه- عن وحي سني

 فـإن جـاء ، فـإن الرسـول یجتهـد وهـو ملحـوظ بعنایـة االله،أما ما یخـرج عـن هـذین
ٕ وان جــاء غیــر ذلــك وجهــه االله تعــالى للــصواب، ولــم ینــف ،بًا أقــره علیــهاجتهــاده صــوا

نـي بـشر آسـف كمــا إاللهــم «: الرسـول عـن نفـسه تعرضـه لمــا یتعـرض لـه بنـو آدم وقـال
 ،»یأسف بنو آدم فمن دعوت علیه أو سببته ولیس لذلك بأهل فاجعلها له رحمـة وزكـاة

 فــأحكم لــه علــى ،لحــن بحجتــه ولعــل بعــضكم أن یكــون أَّينكــم تختــصمون إلــإ « :وقــال
 ..» فإنمــــا أقطــــع لــــه قطعــــة مــــن النــــار، فمــــن قــــضیت لــــه فــــلا یأخــــذه،نحـــو مــــا أســــمع

  .)الشیخان(
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ًوذكــر العلمـــاء عــددا مـــن الحــالات ینطبـــق علیهــا هـــذا الكــلام مثـــل أســرى بـــدر، 
 وانـصرافه عنـدما كـان یحـاول هدایـة ، والثلاثة الذین تخلفوا،والمعتذرین عن حرب تبوك

 وجاءت الكتابات عن اجتهاد الرسول بصفة عامة متزنة، ،عن ابن أم مكتومسادة مكة 
 وفریــق آخــر ، خطــأي واســتبعد أن یــصدر عــن الرســول أىمعقولــة باســتثناء فریــق غــال

ومــا ، )١(تحــدث عــن ذلــك بمــا قــد یجــاوز مــا ینبغــي للرســول مــن أدب فــي الحــدیث عنــه
زم ضـــرورة الأخـــذ بـــه یمكـــن أن یـــضاف هنـــا هـــو أن تـــصحیح اجتهـــاد الرســـول لا یـــستل

ٕباعتباره تشریعا، وانما هو یستتبع الصحة في وقتـه ومكانـه ،  وأن حالـة عـدم التـصحیح،ً
 إن -  علـى العكــس- ُلا تعنـي بقــاء الحكـم الـسني كمـا فـي حالـة رجــم الزانـي المحـصن

 أنــه مخــصوص بوقــت الرســول، أو الأوقــات اللاحقــة التــي یراهــا نــيعــدم تــصحیحه یع
  .المسلمون
 

ــــى حجمــــه  ــــه إل ــــسُّـنة والعــــودة ب ــــد دور ال َّبعــــد كــــل هــــذا البحــــث والتقــــصي لتحدی
َّت الـــسُّـنة مـــادة الفقـــه الإســـلامي نخـــتم هـــذا الفـــصل حالأصـــولي بعـــد أن تـــضخم وأصـــب

َّل الــسُّـنة  هــل مــن أنكــر اســتقلا: عنــدما تقــدم إلیــه ســائل،بــالفتوى التــي أصــدرها الأزهــر
ن مـــن أنكـــر إ : فـــرد الأزهـــر بفتـــوى جـــاء بهـــا..؟ًبإثبـــات الإیجـــاب والتحـــریم یكـــون كـــافرا

 وفیمـا یلـي ..یـه الأئمـةَّاستقلال الـسُّـنة بإثبـات الإیجـاب والتحـریم منكـر لـشيء اختلـف ف
  :نص الفتوى

                                                
 لـم یكـن رأیـه علیـه الـسلام فیمـا : وقـد جـاء فیـه،نظر كتاب اجتهاد الرسول للشیخ عبد الجلیل عیـسىا) ١(

ًاجتهـد فیـه یمثـل الـصواب دائمـا ولا محـل رضـاء االله تعـالى عنـه دائمـا إلخطـأ فـي ..كـم أن تـصویب . ً
ًلم یكن دائما بدا عقـب ظهـور الـرأي . رأیه من المولى جل شأنه أو منه علیه السلام أو من صحابته ً

ًمباشـرة، بـل قـد كـشفت الأیـام عـن خطـأ هـذا الـرأي فـي بعـض الأحـایین ـ إذ كـان سـببا فـي أن عاتبـه  ّ
ًوتطـول بمـا لا یـدع مجـالا للـشك فـي وقد وقع التصویب بعد فترة زمنیة تقـصر . علیه مولاه جل شأنه

وجـاء فـي موضــع ،  مـا یجـوز علــى أي بـشر آخـر- ه االله عـدا مــا خـصه بـ–أن الرسـول یجـوز علیـه 
ِواستغفر لذنبك ول" آخر أن االله قد سب الذنب للرسول وذلك في قوله تعالى َِ ََ ْ َ ِ ِْ ْ َ َلمؤمنین والمؤمناتْ ِ ِْ ُْ ُْ َْ َ ِ".  
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  بسم االله الرحمن الرحیم
تنقـسم . .ه وصـحبه والتـابعین وبعـدوالصلاة والـسلام علـى سـیدنا محمـد وعلـى آلـ

  :الأحكام عند الجمهور إلى خمسة أقسام
)١(  : وهو ما یثبت طلبه من المكلف بـنص صـریح قطعـي الثبـوت وقطعـي

اه المجتهـدون مـن كتـاب ًالدلالة، بمعنى أن لـه معنـى واحـدا فـلا یختلـف فـي معنـ
 .ة رسوله المتواترةَّنـاالله أو سُّ

)٢(  :ع مـن المكلـف تركـه بـدلیل قطعـي الثبـوت وقطعـي هـو مـا طلـب الـشار
 .رسوله المتواترةة َّنـسُّالدلالة من كتاب االله أو 

)٣(  :ا غیـر حـتم ولا جـازم یثـاب علـى فعلـه ولا ًمـا طلـب الـشارع فعلـه طلبـ
 .تركهیعاقب على 

)٤(  :ا غیــر حــتم ویثــاب علــى تركــه ولا یعاقــب ًمــا طلــب الــشارع تركــه طلبــ
 .على فعله

)٥(  :ما خیر المكلف بین فعله وتركه، أو لم یرد دلیل فیه بالتحریم. 

 

، قـال الحـازمي ما رواها جمع یستحیل أو یبعد أن یتفقـوا علـى الكـذب: فالمتواترة
ًواثبـــات التـــواتر فـــي الحـــدیث عـــسیر جـــدا، وقـــال : ٣٧لخمـــسة صافـــي شـــروط الأئمـــة  ٕ

أعـــوز أن یوجـــد حـــدیث متـــواتر، : ١٣٥الجـــزء الأول مـــن الاعتـــصام صالـــشاطبي فـــي 
َّسُّـنة مــن أنــك اســتقلال الــ  یـرى الجمهــور أن،َّواخـتلاف علمــاء الــسُّـنة علــى ثبوتــه وعــدده

  . العملیة متواترةَّسُّـنن أغلب ال:و محرم فقد كفر، أقولأالمتواترة بإثبات واجب 
علیــــه الــــصلاة ( تــــواتر عــــن النبــــيهــــي مــــا رواه عــــدد دون ال: حادیــــةُوالــــسنة الآ

حادیــة بإثبــات واجــب أو محــرم، َّلــسُّـنة الآا، وقــد اختلــف العلمــاء فــي اســتقلال )والــسلام
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ـــى  ن مـــن أنكـــر ذلـــك فـــي الأحكـــام العملیـــة كالـــصلاة أفـــذهب الـــشافعیة ومـــن تـــبعهم إل
والـــصوم والحـــج والزكـــاة فهـــو كـــافر، ومـــن أنكـــر ذلـــك فـــي الأحكـــام العلمیـــة كالإلهیـــات 

 لأن الأحكـام العلمیـة لا تثبـت إلا ؛الات وأخبـار الآخـرة والغیبیـات فهـو غیـر كـافروالرس
  .َّبدلیل قطعي من كتاب أو سُّـنة رسوله المتواترة

حادیــة لا تــستقل بإثبــات واجــب أو َّ ومــن تــبعهم إلــى أن الــسُّـنة الآوذهــب الحنفیــة
وٕالــى هـــذا ذهـــب  ، وعلیــه فـــلا یكفــر منكرهـــااًا أو عملیـــًمحــرم ســـواء كــان الواجـــب علمیــ

 ؛دعــوى علــم الیقــین لحــدیث الآحــاد باطلــة: علمــاء أصــول الفقــه الحنفیــة فقــال البــزودي
لأن خبر الآحاد محتمل لا محالة، ولا یقین مع احتمال، ومن أنكر ذلك فقد سفه نفـسه 

وبهذا أخذ الشیخ محمد عبده والشیخ أبـو دقیقـة وغیرهمـا، یقـول المرحـوم .. وأضل عقله
القـــرآن الكــریم هـــو الـــدلیل الوحیـــد الــذي یعتمـــد علیـــه الإســـلام فـــي : عبـــدهالإمــام محمـــد 

 أمــا مــا عــداه ممــا ورد فــي الأحادیــث ســواء صــح ســندها أو اشــتهر أو ضــعف ،دعوتــه
 »الإسـلام عقیـدة وشـریعة«: فلیس مما یوجب القطع، كما ذكر الشیخ شلتوت في كتابـة

) المعنــى(ومــن جهــة الدلالــة ) ندالــس(َّق الــسُّـنة مــن جهــة الــورود حــلإن الظــن ی«: قولــه
  .» في اتصاله والاحتمال في دلالتهكالشبهة

َّ أن السُّـنة لا تستقل بإثبات الواجب »الموافقات«ویرى الإمام الشاطبي في كتابه 
 لأن وظیفتها فقط تخصیص عام القـرآن وتقییـد مطلقـه وتفـسیر مجملـه ویجـب ؛والمحرم
  .حادیةلآن ذلك بالأحادیث المتواترة لا اأن یكو

 وصــیة ،ویؤیـد آراء مــن سـبق ذكــرهم مـا جــاء فـي صــحیح البخـاري بــاب الوصـیة
سـأل عبـد االله :  قبل وفاته عـن طلیحـة بـن مـصرف قـال)علیه الصلاة والسلام( الرسول

كیـف كتـب :  قلـت،لا: ؟ قـال)علیـه الـصلاة والـسلام(أوصى رسـول االله أ: بن أبي أوفى
 أوصـى بكتـاب االله، قـال ابـن حجـر : فقـال؟وصالوصیة على الناس أو أمروا بها ولم ی

علیــه الــصلاة ( إشــارة إلــى قولــه ،أي التمــسك بــه والعمــل بمقتــضاه: فــي شــرح الحــدیث
ن تــضلوا كتــاب االله، واقتــصر علــى الوصــیة لــتركــت فــیكم مــا إن تمــسكتم بــه : )والــسلام
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ذا اتبـع  إما بطریق النص أو بطریق الاستنباط فإ،بكتاب االله لكونه فیه تبیان كل شيء
  .ما في الكتاب عملوا بكل ما أمرهم به

 والحـرام مـا حرمـه االله ،الحـلال مـا أحلـه االله فـي كتابـه: وحدیث سـلیمان الفارسـي
  . وما سكت عنه فهو عفو لكم،في كتابه

َأَطیعــــوا اللــــه « :وأجـــاب الــــشاطبي عمــــا أورده الجمهــــور علیــــه مــــن قولــــه تعــــالى َّ ُ ِ
ِوأَطیعوا الرسول وأُولي  ْ َ ََ ُ َُّ ْالأَمر منكمِ ُ ْ ِ ِ  بأن المراد من وجوب طاعـة الرسـول ،)٥٩النساء( »ْ

إنما هو تخصیصه للعام وتقییده للمطلق وتفسیره للمجمل وذلك بالحدیث المتواتر، وأن 
 لقـول عائـشة ، یجـب أن یكـون مـن القـرآن)علیـه الـصلاة والـسلام( كل ما جاء به النبـي

 یجــب أن یكــون مــن القــرآن )الــسلامعلیــه الــصلاة و( عــن النبــي - رضــي االله عنهــا -
َونزلنـــا «:  وأن معنــى قولــه تعــالى،كــان خلقـــه القــرآن: رضــي االله عنهــا -لقــول عائــشة  َْ َّ َ

ٍعلیــك الكتــاب تبیانــا لكــل شــيء ِ ِ ِْ َ ِّ ُ ً ْ َْ َ ََ ْ َ وأكــد . َّأن الــسُّـنة داخلــه فیــه فــي الجملــة) ٨٩:النحــل(» َ
ْما فرطنا فـي ال«: الشاطبي ذلك بقوله تعالى ِ َ ْ ََّ ٍكتـاب مـن شـيءَ ِ ِْ َ ْ ِ  وقـد رد علـى ،)الأنعـام(» َ

یوشــك «: قولــه، )علیــه الــصلاة والــسلام(مــا اســتدل بــه الجمهــور ممــا روى عــن النبــي 
هذا كتاب االله ما كان من حلال فیه أحللناه وما كان من حرام حرمناه : أحدكم أن یقول

واة هـــذا بـــأن مـــن بـــین ر»  فكـــذب بـــه فقـــد كـــذب االله ورســـولهثإلا مـــن بلغـــه منـــي حـــدی
ًلخطأ ولذلك لم یرو عنه الشیخان حدیثا واحداالحدیث زید بن الحباب وهو كثیر ا ً .  

خبــر الواحــد لا یفیــد الیقــین لا فــرق فــي ذلــك «« :وجــاء بمــسلم الثبــوت والتحریــر
  .»بین أحادیث الصحیحین وغیرهما

 بـالیقین القطعـي الثبـوت لان الإیجـاب والتحـریم لا یثبتـان إأوممـا سـبق یتـضح 
َّالدلالــة، وهــذا بالنــسبة للــسـنة لا یتحقــق إلا بالأحادیــث المتــواترة، وحیــث أنهــا تكــاد و ُّ

َّ فـإن الـسـنة لا تـستقل بإثبـات الإیجـاب ،تكون غیر معلومة لعدم اتفاق العلمـاء علیهـا ُّ
  .علیة أو تضاف إلى القرآن الكریموالتحریم إلا أن تكون ف
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ــسـنة بإ َّوعلــى هــذا فمــن أنكــر اســتقلال ال ــر ُّ ــات الإیجــاب والتحــریم فهــو منك ثب
ًلــشيء اختلــف فیــه الأئمــة ولا یعــد ممــا علــم مــن الــدین بالــضرورة فــلا یعــد كــافرا
)١(. .

  .هىانت
* * *  

َّوهكـــذا نجـــد أن قـــضیة الـــسـنة كمـــا صـــورناها ، محـــسومة فـــي حقیقـــة الحـــال، ُّ
ــالقرآن ــأوامر ، محــسومة بحــدیث الرســول،محــسومة ب ــاء وتعلیمــات ا محــسومة ب لخلف

ومـا هـو .. حابة، محسومة بأقوال الفقهاء أنفسهم الذین فرقوا بین ما هو تـشریعالص
  . محسومة حتى بفتوى الأزهر التي قدمناها،غیر تشریع

ته أمر الاسـتكانة إلـى مـا تركـه والتمحل؟ الأمر في حقیق. إذن فیم هذا التماحك
إبقـاء الوضـع  وتفـضیل ..وعدم الرغبة في إعمال عقـل أو بـذل جهـد.. باء والأجدادالآ

المؤســسة «  كمــا أنــه أمــر..فلــیس فــي الامكــان أبــدع ممــا كــان. .علــى مــا هــو علیــه
 یذهب هـذا كلـه إذا  فأین..وكیانها ووضعها وامتیازاتها وسلطتها..  ووجودها»الدینیة

  ؟تغیرت الأمور
ولیس هناك ما هو أسهل من أن تبقـى الأمـور علـى مـا هـي علیـه، وقـد یـریح 

 وسـنظل فــي ،یــریح الكـسل النــاس، ولكنـه لـن یــسمح لنـا بتقــدم قــدر مـا ،هـذا الجمیـع
  : وقد قالها الشاعر من قبل،ذیل الأمم

  لامــــــــــــــرح بمیت إیــما لج   من یهن یسهل الهوان علیه   

                                                
 ، ومجلـــة الأحـــرار،١٧٩-١٧٥ ص، ص تراثنــا الفكـــري، الغزالـــينــشرت الفتـــوى بكتـــاب الــشیخ محمـــد) ١(

  . أحمد صبحي منصور. تألیف د، وكتاب حد الردةم،٥/٨/١٩٩٣بتاریخ 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أخذتــه  الــذيإلــى الطــابع الــذاتي» مــن التــشدد إلــى التــرخص« لأشــرنا فــي فــص
 الاجتهـــاد الفــردي الــذي لابـــد وأن  لأنهـــا قامــت علــى؛َّفنــون الــسُّـنة روایـــة ودرایــة نتیجــة

ًیتفاوت تفاوتا كبیرا ما بین الأفـراد تبعـ ً ا لدرجـة الـذكاء والاجتهـاد والقـدرة علـى التحـصیل ً
 علـى النـاس والأوضـاع الاقتـصادیة والـسیاسیة ً فـضلا عـن المـزاج الـذي یـؤثر،والمعرفة

  .التي تتحكم فیهم
الــدرجات والمعــاییر ووصــلوا فــي وًوحقــا إن المحــدثین وضــعوا القواعــد والمراتــب 

المتـصل :  كما توضح تقسیماتهم الأحادیث إلى،هذا إلى درجة كبیرة من التمییز والدقة
 ، والمسلـسل، والمفـصل،مـصحف والغریـب، وال، والمـدرج، والمرسل، والمعـتعن،والمرفوع
 وأن .. والمـدلس، والمنقطـع، والمعلـل، والمـضطرب، والشاذ، والمقلوب، والنازل،والعالي

 ثـــم ثقـــة ثقـــة ثـــم ثقـــة، ثـــم ،تـــضم درجـــات الـــرواة ثبـــت حجـــة، ثـــم ثبـــت حـــافظ ثقـــة مـــتقن
 ثم صالح ، ثم جید الحدیث،صدوق، ثم لا بأس به، ثم لیس به بأس، ثم محله الصدق

ه ثــم ، ثــم صــدوق إن شــاء الــلث، ثــم حــسن الحــدی، ثــم شــیخ،م شــیخ وســطالحــدیث، ثــ
  .)١(صویلح

جیــد « أو ،»لــیس بــه بــأس«  وراو،»لا بــأس بــه«وهــذه الدقــة إلــي تمیــز بــین راو 
توضـح بـلا شـك معانـاة المحـدثین ومحـاولتهم .. إلـخ ..»صـالح الحـدیث«و أ ،»الحدیث

وتـصور فــي . .ضـعوه مـن شـروطلخـرق الكبیــر فیمـا وامجابهـة الـشبكة المعقـدة أو رتـق 
ولم یعد مناص الوقت نفسه كیف فرض ذلك التعقید نفسه على بساطة الشروط الأولى 
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یــرد فــي حدیثــه الــوهم «أو مــن ، »الخطــأیغلــب علیــه الــوهم أو «مــن تقبــل روایــات مــن 
  .»ا علیهًلخطأ دون أن یكون لك غالباو

لا عمــن أرضـــه مـــا رو إأإن لـــم «: لأمـــر مــا قالـــه الإمــام یحیـــي القطــانوصــور ا
إلا عـــن ثقـــة لـــم لـــو لـــم أحـــدثكم « : ومـــا قالـــه شـــعبة،»رویــت عـــن خمـــسة أو نحـــو ذلـــك

  .»أحدثكم عن ثلاثین
ولكــن المــشكلة هــي أن الفــصل فــي هــذه الــدرجات والتقــسیمات یعــود فــي النهایــة 

 ولهـذا تفاوتـت الأحكـام إلى التقدیر الفـردي لافتقـاد المعیـار الموضـوعي الجـامع المـانع،
  . أو الحكم بصحة حدیث دون آخر،»الثقة«یر في تقد

لم یجتمع علماء الحدیث على توثیق ضعیف ولا علـى تـضعیف  «:یقول الذهبي
 فیقـع الاخـتلاف ،»ّفـرب مجـروح عنـد عـالم معـدل عنـد غیـره«: ویقـول الـسبكي .)١(»ثقـة

سه فــروى عــن  ولــم یــنج مــن ذلــك البخــاري نفــ،الاحتجــاج حــسب الاخــتلاف فــي التزكیــة
 وقـال ، الـذي جرحـه النـسائيهــ٢٢٦ن ولـي مالـك المتـوفى سـنة بـ بن عبـد االله إسماعیل

عنه یحیي بن معین إنه كذاب، وروى عن زیاد بـن عبـد االله العـامري قـال فیـه الترمـذي 
  . عن وكیع كان یكذب في الحدیث

 وروي ،وروي عــن الحــسن بــن مــدرك الــسدوسي الطحــان رمــاه أبــو داود بالكــذب
ري قــال عنــه النــسائي لــیس بثقــة، ورمــاه یحیــي بــن معــین حمــد بــن صــالح المــصأعــن 

  .بالكذب
َا مع كل من یشتم فیه التشیعًوكان البخاري متشدد ْ ُ.  

 لأنـه طعـن فـي عدیـد ؛ذ اعتبـره مـن الـضعفاءإولم یـرو البخـاري عـن أبـي حنیفـة 
 ولمــا نقــل عنــه مــن أنــه قــال عــن الحــدیث ..مــن الأحادیــث التــي یــرى البخــاري صــحتها

 أن یهودیــا رضــخ رأس جاریــة بــین حجــرین، فرضــح الرســول رأســه :لبخــاريالــذي رواه ا
  .»كذب وهذیان« فقال أبو حنیفة ،نبین حجری

 یوثــق عكرمــة مــولى عبــد االله بــن عبــاس ویــروي لــه فــي -  أي البخــاري–وهــو 
 وقـد قـال أحمـد عنـه ،ومسلم یخرج للبشیر بـن المهـاجر. .صحیحه، ولكن مسلم یرفضه

                                                
 .لخطیباالكفایة لابن ) ١(
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 نـصب الرایـة روایـة مـسلم  وبـرر مؤلـف،»العجائب، مرجئ مـتهممنكر الحدیث یجئ ب«
 وهــو ،»نمــا جــاء بــه فــي الطبقــة الثانیــة لیبــین إطلاعــه علــى طــرق الحــدیثإ«لــه لأنــه 

اء فـي جـ ویـذكرنا بمـا ، كتـب الحـدیثثر العامل الذاتي، وهو مـألوف فـيأتبریر یوضح 
  . وأوردناه من قبل،»الروض الباسم«

 الأســلمي ووثقــه، وقــد خالفــه ىن إبــراهیم بــن أبــي یحیــوأكثــر الــشافعي الروایــة عــ
  .كي وهو مختلف في توثیقه وروي عن أبي خالد الزنجي الم،كثرونالأ

وقـــد یـــصحح بعـــض كبـــار المحـــدثین أحادیـــث ظـــاهرة الـــبطلان بـــالعین المجـــردة 
ذي أخرجــه الحــاكم فــي المــستدرك عــن ودون حاجـة إلــى تحقیــق أو تــدقیق، كالحــدیث الـ

فــي  فــي ســفر فنــزل فــإذا رجــل )علیــه الــصلاة والــسلام (ع رســول االله كنــا مــ:نــس قــالأ
 قـال فأشــرفت علـى الــوادي فــإذا ،مــة محمـد المرحومــة اللهـم اجعلنــي مـن أ:الـوادي یقــول

 فقلـت أنـا أنـس بـن مالـك خـادم ؟ مـن أنـت:رجل طوله أكثر من ثلاثمائـة ذراع فقـال لـي
 : قــال،ت هــو ذا یــسمع كلامــك قلــ؟ فــأین هــو: قــال،)علیــه الــصلاة والــسلام (رســول االله

علیـــه ( فأتیـــت النبـــي ،لیـــاس یقرئـــك الـــسلامالـــسلام وقـــل لـــه أخـــوك إمنـــي  فائتـــه فأقرئـــه
 : فقال له، فأخبرته فجاء حتى لقیه فعانقه وسلم علیه ثم قعدا یتحدثان)الصلاة والسلام

 ل علیهمــاوأنــت فنــزكــل أنــا ا وهــذا یــوم فطــري فآًیــا رســول االله إنمــا آكــل فــي الــسنة یومــ
طعمـاني وصـلیا العـصر ثـم ودعـه ماء علیها خبز وحوت وكرفس فـآكلا وأمائدة من الس

 وقال ، قال الحاكم هذا حدیث صحیح الإسناد..ثم رأیته مر على السحاب نحو السماء
 هـذا :الذهبي أفما استحي الحاكم من االله یصحح مثل هذا وقال في تلخیص المـستدرك

ب أن الجهـل بالحـاكم یبلـغ إلـى أن یـصحح موضوع قبح االله من وضعه ومـا كنـت أحـس
  .)١(مثل هذا وهو مما افتراه یزید بن یزید الثلوي

 قــال الحــاكم هــذا الحــدیث ..» عبــادةِّالنظــر إلــى علــي«ًأوخــذ مــثلا هــذا الحــدیث 
 : وتعقبــه الــذهبي فقـــال..صــحیح الإســناد وشــواهده عـــن عبــد االله بــن مــسعود صـــحیحة

قلـت « :صـرین ممـن لهـم اتجاهـات شـیعیة قویـة ورد أحد رجـال الحـدیث المعا..موضوع
كــذب واالله الــذهبي وافتــرى إذ حكــم علــى الحــدیث بالوضــع دون أن یبــین ســبب ذلــك ولا 
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ــــبح االله  ــــضعفاء فق ًأن یكــــون فــــي ســــنده راو ضــــعیف ولا ذكــــر هــــو واحــــدا مــــنهم فــــي ال
 كمـا قـال الحــاكم ولـه طـرق كثیــرة ..النواصـب أعـداء آل البیــت الكـرام والحـدیث صــحیح

  .)١(»غ بها حد التواتر على رأي جماعة، إذ زادت على العشرةبل
ـــى أي درجـــة یـــصل  إن هـــذا :نقـــول ـــشنالحـــدیث یمثـــل إل ن للمـــذهب آالـــبغض وال

والــذهبي لــیس فــي حاجــة  ،بأهلــه، فــلا یعنینــا فــي شــيء أن یــدعي أن رواتــه مــن الثقــات
نظـر إلـى ل فإن االله تعـالى لـم یجعـل ا،ن السبب واضح كالشمس لأ،»یبین السبب«ن لأ

ـــاد ـــك لوجـــب أن یكـــون للرســـولهوجـــه أحـــد عب ـــو جـــاز ذل  وتـــسلیم الحـــاكم وتمـــسك ،، ول
  .الغماري یوضح إلى أي حد یمكن للحب أن یعمى العیون

ّوهناك أحادیث كثیرة یضعفها محدثون بینما یصعد بها آخرو ن إلى الصحیح أو ُ
د غیـر أهلــه اضـع العلـم عنـ وو،»طلـب العلـم فریـضة علـى كــل مـسلم«المتـواتر كحـدیث 

فقد ضـعفه الحـافظ الـسخاوي والإمـام أحمـد والحـافظ بـن ، لخنازیر اللؤلؤ والذهباكمقلد 
عبد البر والبزار وابن راهویه وأبـي علـي النـسابوري، بینمـا وصـل بـه إلـي درجـة الحـسن 

 وقــال الــسیوطي جمعــت لــه خمــسین ،الحــافظ العراقــي وابــن القطــان والحــافظ بــن حجــر
نظـــم « بینمـــا عـــده محمـــد بـــن جعفـــر الكتـــاني مؤلـــف ، الـــصحیح وبلـــغ بـــه رتبـــة،ًطریقـــا

 »أســباب اخــتلاف المحـــدثین«نظــر تحقیــق ذلــك فــي كتــاب ا[ ،»المتنــاثر مــن المتــواتر
  .]٢ج٤٣٢ ص،للأستاذ خلدون الأحدب

 وهي ممارسة تمثـل لنـا ،وكان من عادة المحدثین أن یرحلوا في طلب الأحادیث
 ، الوقـــت نفـــسه قـــد تلتـــبس بعوامـــل أخـــرىرغبــتهم وحرصـــهم علـــى الحـــدیث، ولكنهـــا فـــي

 وقـد تكـشف فـي النهایـة عـن ،فالحدیث یتعـرض لمـا یتعـرض لـه راویـه مـن تـأثر بالـسفر
 أنـــه ســـمع مـــن أبـــي )هــــ١٦٠ت( كالـــذي یـــروى عـــن شـــعبة بـــن حجـــاج ،ضـــعف حـــدیث
مـن توضـأ فأحـسن الوضـوء ثـم دخـل المـسجد فـصلى ركعتـین واسـتغفر « إسحاق حدیث

 قـال حـدثني عبـد االله بــن ؟ل شـعبة قلــت لأبـي إسـحاق مـن حــدثكقـا. .»االله غفـر االله لـه
؟  وهـل سـمع عبـد االله بـن عطـاء مـن عقبـة:قلـت، )بـن عـامر الجهنـي(عطاء عن عقبة 

 أغــضبت الــشیخ عبــد االله بــن : ومــسعر بــن كــدام حاضــر، فقــال مــسعر..قــال فغــضب

                                                
 .٢٢٢ ص،)م١٩٦٩ (، للمحدث الشیخ أحمد بن الصدیق الغماري،علي بن أبي طالب إمام العارفین) ١(
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 االله بـن  فلقیـت عبـد..ٕ فرحلت إلى مكـة لـم أرد الحـج وانمـا أردت الحـدیث..عطاء بمكة
 سعد بالمدینة لم : فقال لي مالك بن أنس، سعد بن إبراهیم حدثني: فقال،عطاء فسألته

 فقـال الحــدیث مـن عنـدكم زیـاد بــن ،اً فرحلـت إلــى المدینـة، فلقیـت سـعد،یحـج هـذا العـام
ا هذا الحدیث بینمـا هـو كـوفي إذ صـار مـدنی» ایش« فقلت : فقال شعبة،مخراق حدثني

 لـیس : فقـال، فلقیت زیـادة بـن مخـراق فـسألته، فرجعت إلى البصرة،إذ رجع إلى البصرة
 : قلـــت، لا تریــده: حـــدثني بــه، قــال: قلــت،)أي مـــن غایتــك ومــصلحتك(هــو مــن بابتــك

 قـال شـعبة فلمـا ، حدثني شـهر بـن حوشـب عـن أبـي ریحانـه عـن عقبـة: قال،حدثني به
ّذكر شهرا قلت دمر علي هذا الحـدیث  كـان أحـب إلـى لـو صـح لـي مثـل هـذا الحـدیث ،ً
  .من أهلي ومالي ومن الناس أجمعین

 )علیـه الـصلاة والـسلام( وقد دافع المحدثون التقلیدیون عن حـدیث سـحر النبـي
ًدفاعا حارا كأنما یحرصون على مكرمة الرسول  واسـتنكروا رفـض المعاصـرین كالـشیخ ،ً

یـاء رغـم وز علـى الأنبً قد یكون مرضا مما یج- لسحرا واعتبروا أن هذا - محمد عبده
 وحاولوا التخفیـف مـن هـذا ،»نه یفعل الشيء وما فعلهأحتى كان یخیل إلیه «ما یرونه 

نـة مـا یفي الصحیح وهي روایة سفیان بـن عیولكن قد ورد في بعض الروایات  «:فقالوا
 ففـي هـذه الروایـة عـن عائـشة ،یعین المراد من هذا التخیل، وأنه لم یكن في أمـر عقلـي

نـه یـأتي النـساء أُ سحر حتى كان یـرى )علیه الصلاة والسلام( وكان رسول االله «:قالت
 : ولـذلك قـال القاضـي عیـاض، وهذا أشد ما یكون من الـسحر: قال سفیان،»ولا یأتیهن

یحتمل أن یكون المـراد بالتخیـل المـذكور أنـه  یظهـر لـه مـن نـشاطه مـا ألفـه مـن سـابق 
ر عـــن ذلـــك كمـــا هـــو شـــأن عادتـــه مـــن الاقتـــدار علـــى الـــوطء فـــإذا دنـــا مـــن المـــرأة فتـــ

  .)١(»المعقود
 كالــذي توضــحه الواقعـــة ،لخــلاف فــي أمــر طقوســياوقــد یهــون الأمــر إذا كــان 

 فقــــال ،لخیــــاطین بمكــــةا فــــي دار الأوزاعيعنــــدما التقــــى بــــالمعروفــــة عــــن أبــــي حنیفــــة 
 مــا بــالكم لا ترفعــون أیــدیكم فــي الــصلاة عنــد الركــوع والــسجود : لأبــي حنیفــةالأوزاعــي

 )علیه الصلاة والسلام(  لأجل أنه لم یصح عن رسول االله:فقال أبو حنیفة ؟وعند الرفع

                                                
َّدفاع عن السـنة) ١(  .٢٥٢ صة،بو شهبأ للدكتور محمد محمد ،ُّ
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لزهـري عـن سـالم عـن أبیـه عـن رسـول االله ا كیـف لا یـصح وقـد حـدثني : قـال،فیه شيء
 : فقــال أبــو حنیفــة،أنــه كــان یرفــع یدیــه إذا افتــتح الــصلاة وعنــد الركــوع وعنــد الرفــع منــه

علیه الـصلاة ( ن ابن مسعود أن رسول االلهحدثنا حماد عن إبراهیم بن علقمة الأسود ع
 فقـــال ، كـــان لا یرفـــع یدیـــه إلا عنـــد افتتـــاح الــصلاة ولا یعـــود لـــشيء مـــن ذلـــك)والــسلام

 ،حــدثك عــن الزهــري عــن ســالم عــن أبیــه وتقــول حــدثني حمــاد عــن إبــراهیمأ :الأوزاعــي
قمــة فقــه مــن ســالم وعلأاد أفقــه مــن الزهــري وكــان إبــراهیم  كــان حمــ:فقــال لــه أبــو حنیفــة

، وعبــد االله هــو ة، ولــه فــضل صــحبةٕ وان كــان لابــن عمــر صــحب،لــیس دون ابــن عمــر
  .الأوزاعيعبد االله، فسكت 

ونحملهـــا علــــى أن ، ً إننـــا لا نـــرى بأســـا فـــي الاخــــتلاف فـــي هـــذه الواقعـــة:نقـــول
 فعـل الأمـرین فـي أوقــات مختلفـة لیجعـل للنـاس فــسحة، )علیـه الـصلاة والــسلام(الرسـول

دما یتعلـق بالمعـاملات ومـصالح النـاس والتـصرفات والتعاقـدات ولكـن الأمـر یختلـف عنـ
حدثنا أبـو بكـر  :قال» معرفة علوم الحدیث«لواقعة التي رواها مؤلف وقد یوضح ذلك ا

لخلــدي وعمــرو بــن محمــد العــدل وأبــو اق وعلــي بــن حمــشاذ وجعفــر بــن حمـد بـن إســحاا
قـالوا حـدثنا عبـد االله بـن بكر بن بالویه والحـسن بـن محمـد الأزهـري قـال الإمـام أخبرنـا و

أیوب بن زاذان الضریر قال ثنا محمد بن سلیمان الذهلي قال ثنا عبد الوارث بن سعید 
ْشـبرمة، فــسألت أبـا حنیفــة قـال قـدمت مكــة فوجـدت بهــا أبـا حنیفـة وابــن أبـي لیلــى وابـن  ُ

ً تقــول فـي رجــل بــاع بیعــا وشـرط شــرطا؟ قــالامــ: قلـت البیــع باطـل والــشرط باطــل، ثــم : ً
ُالبیع جائز والشرط باطل، ثم أتیت ابن شبرمة فسألته : ت ابن أبي لیلى فسألته فقالأتی ُ

 فقهـاء العـراق اختلفـتم ثلاثـة مـن! البیع جائز والشرط جـائز، فقلـت یـا سـبحان االله: فقال
دري مـا قـالا، حـدثني هـشام أمـا : تیت أبا حنیفة فأخبرته فقـالفأ! لة واحدةأعلى في مس

أن  )علیــه الــصلاة والــسلام( أمرنــي رســول االله : عائــشة قالــتبــن عــروة عــن أبیــه عــنا
ُ البیع جائز والشرط باطل، ثم أتیت ابن شبرمة فأخبرته،اشتري بریرة فأعتقها ما :  فقال،ُ

ن مــتُ عـمحــارب بـن دثــار عـن جـابر قــال بأدري مـا قـالا، حــدثني مـسعر بــن كـدام عـن 
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 إلى المدینة، البیع جایز والشرط ُ ناقة وشرط لي حملانها)علیه الصلاة والسلام(النبي 
  .)١(جائز

َّوثمة حدیث له أهمیة خاصة لأنه یمثل أحد الاختلافات مـابین الـسُّـنة والمعتزلـة 
لخطیــب البغــدادي أنــه عنــدما ا فــروى ،ین االله تعــالى فــي الجنــةهــو حــدیث رؤیــة المــؤمن

 بن أبـي احتج الإمام أحمد بن حنبل بحدیث شعبة بن إسماعیل بن أبي خالد عن قیس
أن ، »أنكــم ســترون االله لا تــضامون فــي رؤیتــه«  حــازم عــن جریــر بــن عبــد االله البجلــى
 وهـو أحـد كبـار شـیوخ الجـرح -ي إلـى المـدینذهـب احمد بـن داود، وهـو كبیـر المعتزلـة 

 فأعطــاه عــشرة ،»وهــو لا یقــدر علــى درهــم« فــي بغــداد - والتعــدیل والحكــم فــي الرجــال
یـا أبـا «: ً فـألح علیـه قـائلا، صـحیح: فقـال، عـن الحـدیث ثـم سـأله،لاف وأغرقه بـالمنحآ

مــا فــي هــذا الإســناد مــن لا یعمــل علیــه ولا علــى «: ، فقــال»الحــسن هــذه حاجــة الــدهر
بـن أبـي اعتنقـه أ ف،»ًنما كان إعرابیا بـوالا علـى عقبیـهإیرویه وهو قیس بن أبي حازم، و

  .ّداود وقبله
 وهـــي توضـــح ،تـــشد بأمثالهـــاًهـــذه حـــالات ذكرناهـــا عرضـــا، وكتـــب الحـــدیث تح

الأزمـــة التـــي تعـــرض لهـــا الحـــدیث مـــا بـــین طوفـــان الأحادیـــث الموضـــوعة، والمكذوبـــة 
وما بین یقظة رجال الحدیث ومحاولاتهم المتكررة وقـف هـذا الطوفـان . .إلخ ..حرفةوالم

قـد  فمع كل إشارة إلى یقظة واستدراك نجـد إشـارة إلـى غفلـة واختـراق، ..والحرب سجال
الكتــب عنــد معالجــة قــضیة  والــدفاع مــا جــاء فــي أحــد الكــر والفــر، الهجــومیــصور هــذا 

ًولا یكفي أن یكون الراوي عدلا في دینه حتى یقبل حدیثه، بل لابد أن یكـون «: الضبط
ًضــابطا لحدیثــه متقنــ  فقــد یكــون الــراوي علــى درجــة عالیــة مــن ،ًا لــه متثبتــا فــي روایتــهً

یة، بل یأخذ عـن كـل أحـد، ویحـسن الظـن بكـل  ولكنه لا یتحرى في الراو،التقوى والورع
ومن كانت هذه حاله وصف بأنه تعتریه غفلة الصالحین، وهـذا الـذي  ًمن حدثه حدیثا،

یجعــــل بعـــــض الـــــصالحین یكـــــذبون وهـــــم لا یـــــشعرون، لأنهـــــم یحملـــــون عـــــن الكـــــذابین 
أدركــت بالمدینــة « :د قــال ابــن أبــي الزنــا،والــضعفاء دون أن یتبینــوا فیروجــون أخبــارهم

                                                
اف)  ١( د الله الح ن عب د ب د الله محم ي عب اكم أب صنیف الح دیث، ت وم الح ة عل اب معرف سیابوري، كت ظ الن

 .م١٩٣٧، طبعة دار الكتب المصریة، ١٢٨تحقیق السید معظم حسین، ص
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هله وهكذا میز علماؤنـا بـین أیؤخذ عنهم الحدیث، یقال لیس من ائة كلهم مأمون، ما م
 بـن سـعید ىالصلاح والـورع، وبـین الدقـة والـضبط فـي الروایـة، حتـى بلـغ مـن جـرأة یحیـ

) كـذب مـنهم فـي الحــدیثألــم نـر الـصالحین فـي شــيء : (ن یقـولالقطـان الإمـام الناقـد أ
ي مـسلم بإسـناده  ورو،)سانهم ولا یتعمدون الكذبیجري الكذب على ل (یقول: قال مسلم

 ولو شـهد عنـدي علـى تمـرتین -  ثم ذكر من فضله–ًإن لي جارا : (إلى أیوب أنه قال
ُ وذكــر لــه حــدیث - ًســمعت وكیعــا یقــول: ، وروى عمــرو الناقــد)مــا رأیــت شــهادته جــائزة

جم هـؤلاء  وقد یه،)ذاك رجل صالح وللحدیث رجال: (ل فقا- ب بن إسماعیلهیرویه و
علــى الروایــة دون حــذر، لمــا كــان علیــه المــسلمون مــن رغبــة ملحــة فــي الروایــة وتناقــل 

: قــال ابــن مهــديالحــدیث حتــى وصــل شــغغهم فــي ذلــك إلــى حــد الفتــة عنــد بعــضهم، 
تنتـه فتنـة، كـم مـن رجـل  وفتنـة الولـد، لا تـشبه ف،فتنة الحـدیث أشـد مـن فتنـة المـال(

یـشیر إلـى أن : (یقـول ابـن رجـب. )یث علـى الكـذبلخیر قد حملته فتنة الحـدایُظن به 
مـن حــدث مــن الــصالحین مـن غیــر إتقــان وحفــظ فإنمــا حملـه علــى ذلــك حــب الحــدیث، 

 وهـولا یعلـم، ولـو )علیه الصلاة والسلام( والتشبیه بالحفاظ، فوقع في الكذب على النبي
  .)١()تورع واتقى االله لكف عن ذلك فسلم

 
إذا كان العامل الذاتي والفردي هو سب التفاوت الشدید في الحكم على الرجال، 

 ،ُوبالتــالي الأحادیــث لــدى القــدامى فــإن الكتــاب المعاصــرین لــم یخلــصوا مــن هــذا الــداء
ًدا كثیرا منهم یحكمون الرأي فنجد عد لخاص أو الظن الغالب في الأحادیث فیرفضون اً

لخطـأ الـذي عـابوه علـى ا وبهذا یقعـون فـي ، موضوعيا أساسبعضها بمبرارت لیس له
الأســــلاف، ویزیــــد فــــي هــــذه المفارقــــة أن تــــأتي عنــــدما یكــــون الكاتــــب بــــصدد التندیــــد 

  .بالأسلاف
تبعاد عـدد مـن الأحادیـث ارتـأى اسـ» َّتبصیر الأمة بحقیقة الـسُّـنة« فمؤلف كتاب

  :مثل حدیث
                                                

هـــ، ١٤٠٨  المحـرم،"الأمـة" كتـاب ، للــدكتور همـام عبـد الـرحیم ســعید،الفكـر المنهجـي عنـد المحـدثین ) ١(
 .٨٩-٨٨ص ص 
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 قلـت یـا رسـول االله هــذا ،لنـارإذا التقـى المـسلمان بـسیفهما فالقاتـل والمقتـول فـي ا )١(
ي ًحریصا على قتل صاحبه، والحـدیث فـ إنه كان : قال؟ فما بال المقتول،القاتل

 .البخاري وتلقته الأمة بالقبول
فمـــن اعتـــدى «  إنـــه یهـــز الحكـــم الـــشرعي المحكـــم:»تبـــصیر الأمـــة«قـــال مؤلـــف 

ْوان « وأنــــه یعـــارض الــــنص القرآنــــي ،»اعتــــدوا علیـــه بمثــــل مــــا اعتـــدى علــــیكمعلـــیكم ف َِٕ
ُطائفتـان مـن المــؤمنین اقتتلـوا فأَصــلحوا بینهمـا فـإن بغــت إحـداهما علــى الأُخـرى فقــاتلوا  َ ُِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ َ َ ُ ُْ ََ ََ َ ْ َ ُ ُْ ْ َ َْ َِ ِ ِْ ْ َ ْْ ْ َِ

ِالتي تبغي حتى تفيء إلى أَمر الله ِ ِ َِّ َِّ ْ َِ ََّ َ ََ ً فضلا عما یثیره الحدیث مـن شـك فـي الـصحابة ،»ْ
  .)١(یقي علي بن أبي طالب ومعاویة بن أبي سفیانالذین اشتجرت سیوفهم ما بین فر

لخــــلاف مــــا بــــین اســــتهدفه الحــــدیث مــــن حــــسم وهــــذه دفــــوع لا تــــستقیم مــــع مــــا ا
ضهم ً وأن هـذه الموبقــة تكـاد تـردهم كفـارا یـضرب بعــ،ًالمـسلمین بعـضهم بعـضا بالـسیف

كمــا أن .. لیــهلخــلاف فــي الــرأي إلــى حــد التقاتــل عاأعنــاق بعــض ویجــب أن لا یــصل 
لخلافــات بالحــسنى أو بــالتحكیم أو بــالطریق التــي نــصت علیهــا اوض أن تــسوى المفــر
ٕن ســورة الحجــرات وعندئــذ لا ینطبــق الحــدیث علــى الفــریقین وانمــا یخــص مــ) ٩( الآیــة

  .الفئة الباغیة
أمـا إذا كـان التقــاء الـسیفین سـببه بغــي واحـد علـى الآخــر أو لأنـه أراد ســرقته أو 

ًینطبـــق علـــى الحـــدیث قلبــــا وقالبـــا، فمـــن الواضـــح أن هــــذا لا ،اغتـــصابه والـــذي یــــدفع  ً
ً واذا مات فمن الممكن أن یكون شهیدا،ا لحقه في الدفاعًالاعتداء یكون ممارس ٕ.  

ًمــن رأي مــنكم منكــرا فلیغیــره « الحــدیث المــشهورا كثیــرین ینكــرون ًووجــدت أناســ )٢(
ى  علـ،»بیده، فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وهذا أضعف الإیمان

أســاس أنــه یثیــر الفوضــى والبلبلــة ویــشجع المتطــرفین والمتحمــسین والمهووســین 
  .على تصرفات طائشة

والحــدیث مـــن غـــرر الأحادیــث وهـــو بمثـــل قـــوة التكافــل فـــي المجتمـــع الإســـلامي 
ًویفترض أن یفهم فهما سلیما، ولا یحاسب الحدیث على من یفهمه فهما سقیما، فتغییـر  ً ً ً

                                                
 .٤٦٣ حتى ٤٥٤تبصیر الأمة، الصفحات من )  ١(
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منـــاص عنـــه، ولابـــد منـــه، عنـــدما یكـــون هنـــاك اعتـــداء یـــدوي المنكـــر بالیـــد هـــو أمـــر لا 
 ینتهــي الأمــر بتلــف أو مباشــر یتطلــب الفــصل فیــه اســتخدام الیــد، ومــا لــم یــتم هــذا فقــد

أو هو ممارسة لأب على ابنه، أو مدرس علـى تلمیـذه فـي حـدود .. إلخ ..موت أو هدم
 الــــشروط، ضــــیقة ومــــسلم بهــــا، كمــــا یفتــــرض أن لا یطبــــق الحــــدیث إلا بعــــد اســــتیفاء

  .والضمانات التي یقتضیها الفقه بالحدیث، والفقه بالمجتمع
ـــأمر الإنـــسان أن یغـــسل یـــده عنـــد  )٣( ـــذي ی واســـتبعد بعـــض المعاصـــرین الحـــدیث ال

 فقد فاتت علیهم هذه التوریـة التـي ،)لا یعلم أین باتت یده(یقظته من النوم لأنه 
نـــائم بیــده فـــي أراد بهــا الرســـول أن یــشیر إلـــى مــا یغلـــب أن یحــدث مـــن عبــث ال

ًبعض أجزاء جسمه أو حكها فتنقل منهـا جـراثیم أمـراض فـإذا لـم یغـسلها صـباحا 
ُ وقــد تقبلـه الأســلاف بحكــم -ي  والحــدیث مـن غــرر الكلــم النبـ- فقـد یــصاب بهـا

ً وكـان قمینـا بالمعاصـرین أن یأخـذوا بـه بعـد أن ، ولأنهـم استـشفوا المعنـى،التقـوى
 .حدیثةعلموا الحكمة فیه بفضل المعارف ال

ًا واالله لا نــولي هــذا العمــل أحــدا نــإ« الــدكتور عبــد الحمیــد متــولي حـدیث واسـتبعد )٤(
لمنافاتــه لممارســات الدیمقراطیــة التــي تقــوم علــى ترســیخ  »ســأله أو حــرص علیــه

 مــن - فــي حــین أن المبــدأ كمــا ذكــر هــو -ا ًبعــض النــاس لأنفــسهم لیكونــوا نوابــ
النفوس ودوافع الكثیرین للدخول في ًأعمق المبادئ ملحظا وأكثرها لمسا لمداخل 

 ویمكــن الإفــادة مــن مبــدأ الحــدیث وممارســة العمــل الــسیاسي ،المعتــرك الــسیاسي
لا منــه .. لمــن یحــب إذا رشــحه عــدد مــن أهــل الــدائرة بحیــث تــأتي المبــادأة مــنهم

 حتـى ولـو كانـت - وهـذه الممارسـة شـهادة» أنـا«ًفهو أكرم له بـدلا مـن أن یقـول 
 وهـذه الطریقـة هـي مـا تتبعهـا بعـض - ز ثقة عدد مـن النـاسمتواضعة بأنه یجو

 .نظم الانتخابات الحدیثة
* * *  

ونحن بصفة عامة لا نجیز لأنفـسنا الحكـم علـى الحـدیث مـا لـم یكـن هنـاك مـا 
  .ًیفرض ذلك فرضا دون شك أو التباس
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تفــسیر « َّا فــي معالجــة الــسُّـنة فــي بعــض كتبنــا الــسابقة مثــلنــوقــد عرضــنا لمنهج
 وأشرنا إلى ما یفترض تـوافره مثـل اعتبـار ،»..إلخ ..ًمن رأي منكم منكرا فلیغیرهحدیث 

َّ ومثـل حـسن فقـه الـسُّـنة فـي تفـسیر ،ٕالاتفاق مع مقاصد الـشریعة عنـصر أولویـة واثبـات ُ
 المحمدیـــة خ محمــد زكــي إبـــراهیم رائــد العــشیرة وضــربنا المثــل بتفـــسیر الــشی،الأحادیــث

 یختلـف عـن التفـسیر الـشائع »صة والمتنمـصة والواصـلةلعن االله النام«لحدیث مشهور 
متفــق علیـه ورواه أحمــد والأربعــة » لعـن االله النامــصة والمتنمـصة« إن حــدیث«: إذ قـال

 هي التي تزیل الـشعر مـن وجـه »والنامصة«: ًواستطرد قائلا.. الله بن مسعودعن عبد ا
  .ن شعر هي التي یزال ما بها م»المتنمصة«المرأة بطریقة أو بأخرى، و

ه، أو یـوالملعونة هنا، هي التي تزیل مـا لا داعـي لإزالتـه مـن الـشعر، أو تبـالغ ف
لمـرأة ولا نقـص لأنوثـة، فلـیس الحكـم هنـا علـى لالشعر الذي لا یكون في وجوده تـشویه 

  .ًإطلاقه أبدا، كما قرر ذلك كبار الأئمة من شراح الحدیث
ـــا التنمـــیص إطلاقـــا، لأصـــبح لتـــسعة أعـــشار  ـــو حرمن  ى،ب ولحـــالنـــساء شـــوارًفل

تسكن ) قردة( وشاهت الوجوه وأصبح ثلاثة أرباع النساء ،وتدلت الحواجب على العیون
  .رم االلهحالبیوت، وقد تدفع الرجل إلى ارتكاب ما 

إذن فإذا أزالت المرأة كل شعر زائد یفقـدها أنوثتهـا أو یـشوه صـورتها، أو یـبغض 
 للمثلـــة ًنه ومتعتـــه، أو یجعلهـــا محـــلا لعـــصمته وســـكًفیهـــا زوجهـــا، أو لا یجعلهـــا أهـــلا

ًوالـــسخریة والـــشنعة، فـــلا شـــك أبـــدا فـــي أن هـــذا التنمـــیص یـــصبح مطلوبـــا شـــرع ً ا، وهـــو ً
ًصــل فــي التجمیــل المــشروع، بــل المطلــوب للمــرأة دینــا أضــرب مــن النظافــة، فــوق أنــه 

ًوعقلا وذوقا   . ولها من االله علیه أجر عظیم،ً
اب الـــشرعیة، أو كـــان التنمـــیص لغیـــر أمـــا إذا كـــان التنمـــیص لغیـــر هـــذه الأســـب

 أو لإغـراء الرجـال بمـا حـرم االله، أو لاسـتلفات الأنظـار، واسـتجداء الاستحـسان، ،الـزوج
  .فذلك هو ما ینسحب علیه اللعن والتحریم

  .بسط مبادئ الإسلامأر على عمومه الظاهر المتنافي مع فلیس الأم
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٢١٦  

  :وعن حكم الباروكة والقص والضفر قال
ًلمرأة من شعرها شیئا للزینة فمباح، فقد جاء في حدیث مسلم عن أما أن تقص ا

 یأخـذن )علیـه الـصلاة والـسلام( أبي سـلمة بـن عبـد الـرحمن، قـال كـان نـساء رسـول االله
وهــي مــن الــشعر مــا ( حتــى تكــون كــالوفرة) شــعورهن(مــن رؤوســهن أي ) أي یقــصرن(

  ).كان إلى الأذنین
لخطیــب أو اغــش فــإن كــان لبــسها لفهــي نــوع مــن وصــل الــشعر، ) الباروكــة(أمــا 

 أو كـان ،الزوج فحرام ملعون فاعله، وأما إذا كان اللبس للتجمیل مع علم الزوج ورضاه
  إن شـاء االله- اللبس لضرورة مرض أو عیب في الرأس یعلمه الزوج، فإنـه لا بـأس بـه

ً لأنــه یكــون فــي هــذه الحالــة دفعــا للمــضرة، أو تجمــلا- ج  فــي مقــام العــلاأو للــضرورة ً
  .للمرض

جعلــــــه كمــــــا تــــــشاء علــــــى أحــــــدث النمــــــاذج توللمــــــرأة أن تــــــضفر شــــــعرها أو أن 
  .]٢٤-٢٣ص[والتسریحات، ما دامت تقوم بذلك لبیتها وزوجها 
* * *  

وحتــى فــي الموضــوعات التــي رأینــا التوقــف عنــدها وســنعرض لهــا آخــر الفــصل، 
وقـف، فهـذه لا فهناك أحادیث تتضوع منها رائحة النبوة، ولا نتعرض لتفـصیل یوجـب الت

 ،ل معانیهــا، أو بــدا فیهــا غمــوض مــاها أو نــستبعدها حتــى لــو لــم نلــم بكــسمــنیمكــن أن 
ون أي حــساسیات هــو القــرآن َّویظــل بعــد هــذا كلــه المعیــار الأعظــم فــي ضــبط الــسُّـنة د

  .الكریم
 

 فالموضــوع ،لــیس مــن معیــار یمكــن أن یفــصل لنــا فــي هــذا المجــال ســوى القــرآن
 ولابـد أن تــذهب -  ولـیس هنـاك مــا یـسامي هــذا فـي أقـوال البــشر- حـدیث الرســولهـو 

ا حتى تطمئن القلوب وتـزول مـا یمكـن أن یعـرض لهـا مـن غـضاضة أو ًإلى القرآن رأس
  .تردد

وقــد قــاوم المحــدثون فكــرة العــرض علــى القــرآن دون أن یكــون لــذلك أدنــى مبــرر 
 وأن الرسول أوتى القـرآن وأوتـي ، كالقرآنَّموضوعي وتمحكوا بأحادیث مفادها أن السُّـنة
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٢١٧  

 لمـــا كـــان هنـــاك غــضاضة فـــي نهایـــة الأمـــر مـــن ه ولـــو صـــح مـــا ذهبــوا إلیـــ،مثلــه معـــه
 ولمـا كـان ،ً إذ لا یتصور أن یكون ما أوتى الرسـول مخالفـا للقـرآن،العرض على القرآن

  .ون به آونة أخرىقنهم یجمجمون فیتقبلون العرض آونة ویضیإًهذا واضحا ف
ن القــرآن الكـــریم أوجـــب  لأ،وم بـــالطبع أن المــسلمین إنمـــا یطیعــون الرســـولومعلــ

علــیهم هــذا، وفــي الوقــت نفــسه فــإن القــرآن أكــد أن لــیس للرســول مــن الأمــر شــيء ولا 
 وأن التـشریع ، ومبـینغوٕانمـا هـو مبلـ، ن یبدل أو یغیـر، أو یـضیف أو یـنقصیستطیع أ
 ومن التزامه ،طاعة المسلمین إیاه فتحددت بذلك حقوق وواجبات الرسول من ،الله وحده

  . ومفهوم هذا أن الأمر في النهایة إلى القرآن،بما أوجب االله علیه
 ، ومـا حـرم االله فهـو حـرام،مـا أحـل االله فـي كتابـه فهـو حـلال« :وقد قال الرسـول

َومـا « ،ً شـیئاىوما سكت هو عنه فهو عفو فاقبلوا من االله عافیته فـإن االله لـم یكـن لینـس َ
َكـان ر َ ُِّبـك نـسیاَ َ الحـلال مـا أحــل االله « مبنـاه مـره أخـرىوتكـرر هـذا الحـدیث بمعنــاه و. .»َ

  .»في كتابه والحرام ما حرم في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا لكم
وفــي حــدیث وصــیة رســول االله قبــل وفاتــه فــي صــحیح البخــاري عــن طلیحــة بــن 

 ؟)علیه الصلاة والـسلام(أوصى رسول االله أسئل عبد االله بن أبي أوفى «: مصرف قال
 وقــال .. أوصــى بكتــاب االله: قــال؟ كیــف وقــد كتــب الوصــیة علــى النــاس: قلــت، لا:قــال

تركت «: ه والعمل بمقتضاه إشارة إلى قولهأي التمسك ب«: ابن حجر في شرح الحدیث
  .»ن تمسكتم به لن تضلوا كتاب االلهإفیكم ما 

ــنتان»«وروي عــن الرســول  ـــنة : َّالــسُّـنة سُّ ـــنة فــي غیــر فریــضةَّسُّ  ،َّفــي فریــضة وسُّ
ُ والــسنة ،ا هــدى وتركهــا ضــلالةه الفریــضة إصــلاح فــي كتــاب االله أخــذُفالــسنة التــي فــي

رواه الطبراني ، »التي أصلها لیس في كتاب االله الأخذ بها فضیلة وتركها لیس بخطیئة
  .في الأوسط عن أبي هریرة وصححه السیوطي في الجامع الصغیر وغیره

 ة ففـي مراسـیل عبـد االله بـن ملیكـ،ى كتـاب االله ممـا أمـر بـه أبـو بكـروالعرض عل
 إنكـم : وقـال)علیـه الـصلاة والـسلام( الصدیق جمع الناس بعـد وفـاة نبـیهم) أبا بكر(أن 

ا فـلا تحـدثوا ًشـد اختلافـأ والنـاس بعـدكم ،تحدثون عـن رسـول االله أحادیـث تختلفـون فیهـا
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٢١٨  

 فاستحلوا حلالـه وحرمـوا یننا وبینكم كتاب االلهب «:ًعن رسول االله شیئا، من سألكم فقولوا
  .»حرامه

 وقالـت ،وأمرت به عائشة عنـدما انتقـدت حـدیث تعـذیب المیـت ببكـاء أهلـه علیـه
َولا تزر وازرة وزر أُخرى«ت أوقر.. حسبكم القرآن« َ َ ُْ ْ َِ ٌ ِ َِ َ«.  

بــل إن عائـــشة أشــارت إلـــى عـــرض الحــدیث علـــى القـــرآن وقــت الرســـول وأمامـــه 
 ،حد یحاسب یوم القیامة إلا هلكألیس « :ا قال الرسولم فعند، ذلك منهاوتقبل الرسول

ً فسوف یحاسب حسابا یـسیرا، فقـال.. ألیس یقول االله:فقالت  ولكـن ، إنمـا ذلـك العـرض:ً
  .متفق علیه» من نوقش في الحساب یهلك

 وقــال علــي ،ورفـض عمــر الأخــذ بحــدیث فاطمـة بنــت قــیس لتعارضــه مـع القــرآن
 فـي غیـره أضـله ىمـن ابتغـي الهـد «: حدیثه الذي قدمناه عن القـرآنبن أبي طالب فيا

  .»االله
فإن المحدثین قـدامي ومعاصـرین لا » الأصلان العظیمان« كما ذكرنا في كتابنا

 لـرفض ةیرفضون المبدأ، إذ هو أصرح من أن یرفض، ولكـنهم یخـشون اتخـاذ ذلـك تعلـ
  .أحادیث دون إحكام لكتاب االله

إن الحــدیث سیفــشو عنــي فمــا « ي تعلیقــه علــى حــدیثوقــال الــشیخ الــسباعي فــ
هـذا مــا .. «: قـال. »أتـاكم یوافـق القـرآن فهـو منــي ومـا أتـاكم یخـالف القـرآن فلــیس منـى

قاله العلماء في هذا الحدیث من جهة سنده ومتنه على أنه لو صح لمـا كـان فیـه دلیـل 
 ویلزمنـا ،الف القـرآن فإن الحـدیث ینفـي عـن رسـول االله مـا خـ،للمخالفین فیما ذهبوا إلیه

ُ وهذا مـا یقولـه العلمـاء قاطبـة مـن أن الـسنة الـصحیحة ولـو أثبتـت ،بكل ما وافق القرآن
 مـا یخـالف  فـإذا جـاء فـي بعـض الحـدیث،أحكاما جدیدة لا تخالف كتاب االله فـي شـيء

 الذي یصح شيء یخالف القرآن فهي مزورة باتفاق، وقد قال ابن حزم لیس في الحدیث
  .)١(القرآن

                                                

 .١٠٧ن الخطیب، سلیمان الندوي، مصطفى السباعي، صدفاع عن الحدیث النبوي، محیي الدی)  ١(
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 وفـي الحـق أنـه المعیـار ،إذن لـیس هنـاك غـضاضة فـي الاحتكـام إلـى كتـاب االله
  . بل هو الوحید الذي یهدینا سواء السبیل،الوحید الذي لیس فحسب یمكن الالتجاء إلیه

والقضیة التي تحتاج إلى تفصیل لیست هـي قـضیة العـرض علـى القـرآن الـذي 
 واعتـرف بـه ،لخلفـاء الراشـدونا والـذي أمـر بـه الرسـول و،لأصـولتحكم به البداهـة وا

ًن القضیة هي أن أحـدا لـم یحـاول كالفقهاء رغم مماحكة المحدثین، ولمعظم العلماء و
 أن  ولعـل الـبعض فكـر فـي هـذا ثـم وجـد،ا ومنهجیـاًأن یطبق هذا المبـدأ تطبیقـا عملیـ
ــه باســتبعاد  ــه سیقــضي علی ــا مــن آتطبیق ــه أبواب ًلاف الأحادیــث وأن هــذا ســیفتح علی

  . فآثر السلامة واكتفي بتقریر المبدأ دون محاولة تطبیقه،تهام لا قبل له بردهاالا
والمخالفــــة أو الاتفــــاق مــــع القــــرآن تظهــــر إمــــا بالمقارنــــة بنــــصوص الآیــــات أو 
بالمقارنــة بمفهــوم الآیــات فــي إجمالهــا والقــیم والمثــل التــي هــي روح الإســلام، كــالحرص 

 والوفـاء ،الأمـر بالإنفـاق و،ر بـالظلم والطغیـانعلـى العـدل، والحریـة فـي العقیـدة، والتنـدی
  .إلخ ..بالعهود

وقــد تتملكنــا الدهــشة عنــدما نــرى أن إعمــال هــذا المعیــار ســیجعلنا نــستبعد قرابــة 
كنـا «: قول مـا قالـه عبـد االله بـن عبـاسن ولهؤلاء ،نصف الأحادیث المتداولة بین الناس

 فلمــا ركــب النــاس ،ذب علیــه إذ لــم یكــ)علیــه الــصلاة والــسلام(نحــدث عــن رســول االله 
 وما أمر به عثمـان بـن عفـان مـن عـدم التحـدیث ،»الصعب والذلول تركنا الحدیث عنه
قواعـد «  وما قاله الشیخ ظفر أحمد العثماني مؤلف،بحدیث لم یسمع به وقت الشیخین

 بـل لـم یعـرف فـي ،لخلفـاء الأربعـةاكـل حـدیث لـم یعـرف فـي زمـن « :»في علم الحدیث
د بعیـده وأرض بل بحث عنه المتأخرون وفتشوا عنـه بالارتجـال إلـى بـلا ،زمن الشیخین

 ولا أهــل العــراقین فــلا حجــة ثــر فــي أهــل الحجـاز ولا أهــل المدینــةأشاسـعة ولــم یكــن لــه 
  .»فیه

 ومـا »الـصعب والـذلول«  هـي نتیجـة ركـوب إن هذه الألوف من الأحادیـث:أقول
اضة فــي اســتبعادها أو عــدم  فــلا غــضٕلــم یعــرف أیــام الــشیخین حتــى وان نــسب إلیهمــا

 »فتنــة الحــدیث«أن نكــون كالمحــدثین الــذین أغــرتهم  ولنحــذر ،عمالهــا أو التوقــف فیهــاإ
ــــ ــــى الغــــث جنب ــــب الثمــــیناًبالإبقــــاء عل ــــب القــــوي، إلــــى جن ــــى جن ــــضعیف جنبــــا إل  ،ً وال

  .ًوالموضوع جنبا إلى جنب الصحیح
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ًمــرا إداعلــى أن عــدم إعمــال حــدیث مــا إذا ظهــرت أســباب وجیهــة لــذلك لــیس أ ً ،
» رفـع المـلام عـن الأئمـة الإعـلام«  وأورد بـن تیمیـة فـي رسـالته،قهـاءوقد مارسه كـل الف

عشرة أسباب یكفي أي واحد منها لعدم إعمال أحادیث ولیس هناك من سبب أقوى من 
  .مخالفة حدیث القرآن

  :وعرض الأحادیث على القرآن سیؤدي إلى
ًبـات بــدءا مـن المــوت حتـى یــوم التوقـف أمـام الأحادیــث التـي جــاءت عـن المغی )١(

وحتــى لــو  ،)١( فهــذه هــي مــا اســتأثر االله تعــالى بعلمهــا،القیامــة والجنــة والنــار
  وقـد قالـت،ً فلیس لكي یقولها للنـاس لأنهـا لـن تعـد غیبـا،كشف عنها للرسول

ًزعم أن محمدا یعلم مـا فـي غـد فقـد « من - رضي االله عنها -السیدة عائشة 
ــرارا عــن الــس ،»أعظــم الفریــة علــى االله ًوتحــدث القــرآن مــرارا وتك  ووضــح ،اعةً

 : عنها االله تعالىالرسول ماذا یقول
ِّیــــسأَلونك عــــن الــــسَّاعة أَیــــان مرســــاها قــــل إنمــــا علمهــــا عنــــد ربــــي« -  َ َ ُ َ َُ ْ ِ ِ ِْ َِّ ْ ُ ََ ََ ْ َ َّْ َ ْ َ َُ «)١٨٧ 

 )الأعراف
ُإن الله عنده علم السَّاعة وینزل الغیث ویعلم« -  َُ ْ َ ُ َ ََ ََ ُْ ََ َْ ِّْ ِ ِ ُِ ْ َّ َّ ِ ما في الأَرحامِ َ ْ ِ   ) لقمان٣٤(» َ
ِیسأَلك الناس عن السَّاعة قل إنما علمها عند الله  -  ِ ِ َِّ َ ْ َ ُ َْ َّ َِّ ْ ُ ََ ْ َ َُ ُ   )الاحزاب ٦٣(ْ
َیـــسأَلونك عـــن الـــسَّاعة أَیـــان مرســـاها  -  ََ ْ ُ َ َّْ ِ َ ْ َ ََ َفـــیم أَنـــت مـــن ذكراهـــا  *ُ ََ ْ ِ ِ ِْ ْ َ إلـــى ربـــك *َ ِّ َ َِ

َمنتهاها  َ   ) النازعات٤٢(َُ
  :»لا یعلم الغیب الا االله «:أنهن عن الغیب وأكد وتحدث القرآ

ِوما كان الله لیطلعكم على الغیب  -  َْ ْ َ َ ُ ُْ َُ ََ ِ ِْ َّ َ  ) آل عمران١٧٩(َ
َقل لا أَقول لكم عندي خزائن الله ولا أَعلم الغیب -  ْ َْ َ َْ َُ ََ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ ُ ُْ ُ  )الانعام ٥٠( ُ

                                                

ومن  "، التي أثبتناها في هذا الكتاب- رحمه االله -من المفید أن نذكر القارئ بإشارة الشیخ شلتوت )  ١(
هنــا یتأكــد أن مــا قررنــاه مــن أن أحادیــث الآحــاد لا تفیــد عقیــدة ولا یــصح الاعتمــاد علیهــا فــي شــأن 

 ".بت بحكم الضرورة العقلیة التي لا مجال للخلاف فیها عند العقلاءالمغیبات قول مجمع علیه وثا
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َفقل إنما الغیب لله فانتظروا إني مع -  َ ُ َِِّ ِِ ِ َِ ْ َ ََّ ُ َْ ْ َّ ْ َكم من المنتظرینُ ِ ِ َِ ْ ُ ْْ ْ  )یونس ٢٠( ُ
ِولله غیب السَّموات -  َِ ََ ُ ْ َ ُوالأَرض والیه یرجع الأَمر كله َِّ َ ُُّ ُ ُ ُْ ْ ِْ َْ َِٕ  )هود ١٢٣( َِ
ِقل لا یعلم من في السَّموات -  َِ َ َْ ََُ ْ ْ ُوالأَرض الغیب إلا الله ُ ََّ َّ ِ َْ ْ ِ ْ  ) النحل٦٥( َ
ِعالم الغیب فلا یظهر على غیب -  ِْ َْ ََ َ ُ َُ ْ َ ِ ْ ُ ًه أَحداِ َ  )الجن٢٦( ِ

مـر الرســول بـأن یكــل أ وقــد ،لا االلهإنــه لا یعلـم الغیـب أ الآیـات صــریحة فـي هـذه
  .الأمر إلى االله سواء كان عن الساعة أو ما بعدها

ٕفإذا كان الأمر كذلك، واذا كانت الآیـات صـریحة وجازمـة، فـلا غـضاضة علینـا 
  .ة من مفردات هذا الغیبإذا توقفنا أمام كل الأحادیث التي تأتي بتفاصیل عدید

ٍفـــلا تعلـــم نفـــس مـــا أُخفـــي لهـــم مـــن قـــرة أَعـــین« :كمـــا أن الـــنص القرآنـــي ُ ْ ٌْ ََِّ ُ َِ ِْ ُ ََ ََ ْ َْ ُ ْ«) ١٧ 
خاصة والحدیث النبـوي . . تجعلنا نتوقف أمام كل ما جاء عن تفاصیل للجنة،)السجدة

ویتفـق  یؤیـد هـذا ،»ولا خطر على قلـب بـشر..  ولا أذن سمعت..فیها ما لا عین رأت«
  .مع القرآن

ــــدخل فــــي ال ــــب ذات االله تعــــالى وعرشــــه وكرســــیهوی ــــخ ..غی فهــــذا لا یجــــوز .. إل
  .الحدیث عنه إلا بما جاء به القرآن

ویـدخل ) الفـتن( ویدخل في الغیب التنبؤ بمـا سـیحدث قبیـل الـساعة ممـا یـسمونه
  .فیها المهدي، والدجال، وما إلي هذا كله

 ، ثـم المـوت وعـذاب القبـر،لمهدي والدجالوالأحادیث التي تتحدث عن الفتن، وا
 الألـــوف، ونحـــن نطویهـــا دون  تجـــاوز المئـــات إلـــى،فالحـــشر، والنـــشر، والجنـــة والنـــار

  . أو أسى،حساسیة
ً بــدءا مــن ،ًویـدخل فــي هــذا البــاب أیــضا الأحادیــث التـي دســت مــن الإســرائیلیات

ثــم حــدیث ، )١(»علــى هیئــة االله«كــون فــي الأیــام الــستة ثــم خلــق آدم خلــق االله تعــالى ال

                                                

 .كما جاء في العهد القدیم)  ١(
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.. إلـخ .. وما ادعوه علـى سـلیمان وداود،لموتخبار موسى ولقاءه بملك اأى  حت،الحیة
ً مــشوهة مــن العهــد القــدیم الــذي نالتــه یــد التحریــف مــرارا وتكــرارا :فهــذا الأحادیــث نقــول ً

  .ً فضلا عن المصالح المكتسبة، وللترجمة من لغة إلى أخرى،نتیجة لقدم العهد
كل الأحادیث التي جاءت بتفسیر المبهمات فـي القـرآن، وكـل نحن نتوقف أمام  )٢(

 كمـا ،ت فـي المـصحفسما جـاء عـن نـسخ القـرآن أو وجـود آیـات أو سـور لیـ
  .نتوقف عن الأحادیث التي جاءت عن أسباب النزول

 أمــا الموضــوعي فهــو أن االله تعــالى ،وتوقفنــا هــو لــسبب موضــوعي وآخــر شــكلي
ولكن ذكر هذه المبهمات . .ولو أراد العلم بها لذكرهأراد لهذه المبهمات أن تظل مبهمة 

یـز علــى المغـزى ولــیس الــسرد ًیخـالف أصــلا قرآنیـا هــو الاقتـصار علــى الكلیــات، والترك
 والتفاصــیل بالإضــافة إلــى أن تمییعهـــا للأســلوب، وتــشتیتها للاهتمــام تكـــون القصــصي

  . قلما یتوصل إلیهاعلى حساب المغزى، وتثیر قضیة الإثبات التاریخي المعقدة التي
ّأما الـسبب الـشكلي فهـو أن هـذه الأحادیـث تحكـم روایـات معظمهـا ركیـك وسـقیم 

 ولا یمكـن لمثلهـا أن ،ًومشبوه ویناقض بعضها بعضا في التنزیـل الحكـیم قطعـي الثبـوت
ً مرفوضة شكلا بعد أن رفضت موضوعا،تصدى لمثلهت ً.  

كـأن انحـط مـن حـالق أو خـر وأي واحد یقرأ القـرآن ثـم ینظـر فـي هـذه الروایـات ف
  .ة المظلمة المهلكةقزماوات المفتوحة المشرقة إلى الأمن الس

 ومـا جـاء بـه - وجه خاص العـدلب و- وهناك أحادیث تخالف الأصول القرآنیة )٣(
  .القرآن من تحدید المسئولیة الفردیة، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى

 المیــت ببكــاء أهلــه كلهــا  وأحادیــث تعــذیب،»الوائــد والمــوؤدة فــي النــار«فحــدیث 
  .تخالف هذا المبدأ المقدس من مبادئ الإسلام

ًنحن نتوقف أمام كثیـر مـن الأحادیـث التـي جـاءت عـن المـرأة بـدءا مـن خلقهـا  )٤(
 كمــا نطــوي كــل ،ا واحــدةًمـن ضــلع أعــوج حتــى حجابهــا حتــى لا تظهـر إلا عینــ

ــام الرقیــق وأحادیــث ا لفــيء الأحادیــث التــي جــاءت عــن الــزواج والطــلاق وأحك
 ویجـب أن تعـالج الیـوم ،ًوالغنائم باعتبارها خاصا مرحلـة معینـة انتهـت وطویـت

  .في ضوء الثوابت القرآن
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كـذلك نحـن نــستبعد الأحادیـث المتكـررة عــن معجـزات الرسـول مــن شـق الــصدر  )٥(
ــین الجــذع  ــة فــي الإســلام ألا ؛ )١(إلــخ..أو حن لأنهــا تخــالف القاعــدة المحوری

ا علـى ً وأنه لم یحدث أن حمل الرسول أحـد،رآنوهي أن معجزة الإسلام هي الق
مـان بمـا كـان یتلـو علـیهم ٕ وانما حملهن على الإی،الإیمان نتیجة لمعجزة جلاها

  .من قرآن
 ومـن حقیقـة أن الإسـلام عنـدما جعـل ،ثر القرآنأوذكر هذه المعجزات یوهن من 

  .زات والإذعانا كان یؤذن بعهد العقل والفكر والكلمة، وینهي عهد المعجًمعجزته كتاب
  :یحة في نفي كل معجزة سوى القرآنونصوص القرآن صر

َوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر « -  ُ َ َْْ َّ َِ ََ َ َُ ْ ُ ًلنـا مـن الأَرض ینبوعـا َ ُ َ ْْ ِ ْ ِ ٌ أَو تكـون لـك جنـة *ََ َّ َ َ َ َ ُ َ ْ
ًمـــن نخیـــل وعنـــب فتفجـــر الأَنهـــار خلالهـــا تفجیـــرا  َ َ َ َِ ٍَْ َُ ِ ِ ِِّ َ َ َ َِ َ ٍ ـــسَّما*ْ َ أَو تـــسقط ال َ ِ ْ ُ َء كمـــا ْ َ َ
ًزعمــت علینــا كــسفا أَو تــأتي باللــه والملائكــة قبــیلا  ِْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ َ ْ َ ْ ً َ َ ْ ََ َ َْ ْ أَو یكــون لــك بیــت مــن *َ َ َِ ٌ ْ َ َ َ ُ ْ

ْزخرف أَو ترقى في السَّماء ولن نؤمن لرقیك حتى تنزل علینا كتابا نقرؤه قـل  ُ َ َ َُ َ ُ َ ُْ َ َ ْ َ ًُ َ َ َْ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ٍَ َِّ َّ ِ ِِّ َ ْ َ ْ ْ ُ
ُسبحان ربي هل ك ْ َ ِّْ َ َ َ ًنت إلا بشرا رسولاُ ُ َ ً َ َ َّ ِ   ) الاسراء٥١-٥٠( »ُ

ونحـن نتوقـف أمـام كـل الأحادیـث التـي تكفـل میـزة خاصـة لأشـخاص أو أمــاكن  )٦(
لأنها تخالف قاعدة رئیسیة من قواعد الإسلام هـي أن المیـزة .. إلخ..أو قبائل 

 وأن االله تعـــالى ،حـــساب أو الأنـــسابا تكـــون بالعمـــل والتقـــوى ولیـــست بالأإنمـــ
 مغـضب علـیهم وأنـزلهفني إسرائیل، ولكـنهم لمـا لـم یقومـوا برسـالتهم اصطفى ب

 عنــد االله إنمــا تكــون بالعمــل، كمــا أن ة ممــا یوضــح أن الحظــو،أســفل ســافلین
یـا صـفیة یـا « هذه الأحادیث تخالف أحادیث عدیدة تنفي أن یكـون للقربـى أثـر

  .»ًني لا أغنى لك من االله شیئاإلى فمعإفاطمة 
                                                

یــذكرون مــن معجــزات الرســـول انــشقاق القمــر، وحــبس الـــشمس، ورد الــشمس بعــد غروبهــا، ورؤیتـــه )  ١(
ورؤیتـــه  والـــدنیا وســـماع كلامهـــا، لحمـــى وســـماع كلامهـــا، ورؤیتـــه الفـــتنالرحمـــة والـــسكینة، ورؤیتـــه ا

ٕ وتجلـــي ملكـــوت الـــسموات والأرض واطلاعـــه علـــى أحـــوال البـــرزخ والجنـــة والنـــار ،الجمعـــة والـــساعة
ٕوأحوال یوم القیامة واحیاء الموتى وسماع كلامهم وابراء الأعمى ومن فقئت عینه ّ وقد قدرت طائفة ،ٕ

نظر فتح الباري أ( لافآغیرهم بثلاثة من علماء الأخبار معجزات الرسول غیر القرآن بألفین وقدرها 
 .)٣٧٦ص، ٦ج
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٢٢٤  

 أو» الأئمـة مـن قـریش«حادیـث عـن فـضائل قـریش، بمـا فیهـا لأًوطبقا لهذا فإن ا
وكـذلك الأحادیـث عـن فـضل مـدن .. إلـخ..و التـرك أغیرها من قبائل العرب أو الفـرس 

أو أماكن معینة باستثناء مكة لوجـود البیـت العتیـق بهـا، والمدینـة لوجـود مثـوى الرسـول 
باســتثناء مــا نــص علیــه بهــا، ومــا أشــبه، والأحادیــث عــن فــضل الــصحابة أو آل البیــت 

 كـل هــذه ،لخلفـاء الراشــدینا أو كمـا یقولــون العتـرة أو حتــى مــودة فـي القربــىمـن القـرآن 
الأحادیـث لا تكــون لهـا قیمــة إذا تجـردت مــن العمـل، بــل أنهـا تخــالف القاعـدة الرئیــسیة 

  . وهي أن العمل هو مبرر الثواب والعقاب، الرفعة أو الضعة،في الإسلام
ً ونحـن نتقبلهـا إعمــالا لآیـات القــرآن ،»ُالــسنة« ص علـى إتبـاعوهنـاك أحادیـث تــن

لخلفاء اَّ وسُّـنة ،سُنة الرسول« على  ولكننا عندما یضم الحدیث،ًواعترافا بفضل الرسول
 فهنــا لا یخالجنــا شــك فــي أن هــذه الإضــافة ،»الراشــدین المهــدین مــن بعــدي أو عترتــي

  .كة فیها توریث للنبوة أو مشارموضوعة، فلیس في الإسلام
قــاد، ة الاعتیـالأحادیـث التـي تخــالف الآیـات العدیــدة فـي القــرآن الكـریم عــن حر )٧(

أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى یقولـوا لا إلـه إلا «وبوجه خاص الحدیث المتداول 
 ،»حقهــاب عـصموا منــي دمــاءهم وأمــوالهم إلا االله محمـد رســول االله فــإن قالوهــا

 إذا صـحت وهـو احتمـال - عتبرهـان»« ..من بدل دینـه فـاقتلوه« یثوكذلك الحد
ن مــن الظــروف التــي تحكمــت فــي یعــ تمثــل ملابــسة طارئــة فــي ظــرف م- بعیـد

 لمخالفتهــا  البـالغ الاستـشهاد بهـا الآنالخطـأ ومـن ،الـدعوة وأن حكمهـا انتهـى
  .)١(المبدأ القرآني في حریة العقیدة

لقـرآن هناك أحادیث جاءت بما لم یأت به القرآن، نحن نحكم علیها في ضـوء ا )٨(
 فتحـــریم زواج المـــرأة علـــى ،فمــا لا یخـــالف القـــرآن یقبــل ومـــا یخالفـــه یــستبعد

ا فیهـا، ونجـد ً أمـور لا نـرى مانعـ،م الحمـر الأهلیـةحـ وتحـریم ل،عمتها وخالتهـا
ًفیها قیاسا سلیما ً.  

                                                

 كـلا ..كـلا ثـم كـلا" وقد ناقشنا ما یورد من أحادیث في هذا الصدد من جهة المتن والسند في كتابنا ) ١(
 ."لفقهاء التقلید وكلا لأدعیاء التنویر



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

٢٢٥  

 فـــنحن نتقبلهـــا كرخـــصة مـــن حـــق »لخفـــیناالمـــسح علـــى «وهنـــاك أحادیـــث مثـــل 
ــــهالرســــ ِرحمــــة ل« ول تقریرهــــا لأن ً َ َلعــــالمینَْ ِ َ َ ــــتم حــــریص علــــیكم «، »ْ ــــه مــــا عن ــــز علی ْوعزی ْ َُ ْ َْ ََ ٌ َ َ َ َِ ُِّ ِ ِ ٌ

ٌبالمؤمنین رءوف رحیم ِ َِ َ ٌُ ُ َ ِْ ْلو یطیعكم في كثیر من الأَمـر لعنـتم«  وأنه،»ِْ ُّْ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َِ ٍْ ْ َُ ُ  وهـي تتفـق مـع ،»ْ
 فــنحن نتقبـل شــاكرین هــذه ،صــل إســلامي جـاء بــه القـرآن والرســولأ التیــسیر، وهـو مبـدأ
 فـنحن نـرى ، أمـا غـسل الأقـدام فـي الوضـوء،صة، ونرى أنها من صلاحیة الرسـولالرخ

ً لا تخفى، وان كنا نجیز المسح إعمالا للآیةةله حكم ٕ)١(.  
ولكننا نتوقف عند حدیث الرجم لأنه یخالف النصوص القرآنیة التي جـاءت عـن 

فیــه تخفیــف  وللرســول أن یــسن مــا ،الزنـا، ولأنــه یمثــل عقوبــة أقــسى ممــا جــاء بـه القــرآن
ً حكمـا أقـسى  ولكـن لا یجـوز أن یـسن، وأشرنا إلیه، بحكم ما سمح به القرآن له،ورحمة

ٍوما أَنت علیهم بجبار«مما جاءت به الآیات  َّ َ َِ ِْ َْ ََ ْ َ«.  
ویبدو أن الرسول طبق ما جاء في التـوراة خاصـة وأن التطبیـق الأول للحـد إنمـا 

 أمــا الــذي ینــسبه إلــى وحــي ، الرســول ویعــد هــذا العمــل مــن اجتهــاد،كــان علــى یهــودیین
  .ًفیغلب أن یكون موضوعا

 إن : فنقــول،ًقــد یقــال لمــاذا لــم یــصحح جبریــل هــذا الاجتهــاد إذا لــم یكــن مــصیبا
ن تـــصحیح جبریــل یعطیـــه مــصداقیة أكثـــر مــن اجتهـــاد  لأ،عــدم التــصحیح هـــو الأمثــل

ي إطـــار  ومـــن ثـــم فكـــان ممـــا یتفـــق مـــع مبــادئ القـــرآن أن یظـــل هـــذا الحكـــم فـــ،الرســول
  .)٢(اجتهاد الرسول

نحـن نتوقـف أمـام كـل الأحادیـث التـي تنـذر بعقـاب رهیـب علـى أخطـاء طفیفــة،  )٩(
لــك لمبــادئ ذ لمخالفــة ،ًوتعــد بنعــیم مقــیم لكــل مــن یتلــو أورادا أو یــصلي نوافــل

                                                
، وأن هـذا هـو "برؤوسـكم"عطفـا علـى " أرجلكم" من سورة المائدة تقتضي غسل ٦نحن نرى أن الآیة )  ١(

 . به السیاقما یحكم
ا عــن مــهلواضــح أن الــزانیین إذا مارســا فعللهــذا الموضــوع جوانــب لــم یتــسع لهــا الــسیاق، لأن مــن ا)  ٢(

 والمـــسلمون ،ُ وقـــد یتوبـــا، أو یفعـــلا مـــن الحـــسنات مـــا یجـــب الـــسیئة،تـــراض، فهمـــا تحـــت مـــشیئة االله
لإخبار فهو الاغتصاب إذا كان الفعل فیه نوع من ا ف،مأمورون بالتستر علیهما، ولیس التشهیر بهما

 .رة بدائیة من طابور إطلاق النارصو وما الرجم إلا ،المعاقب علیه حتى في أمریكا بالموت
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٢٢٦  

 ومـن الواضـح أن یـد القـصاص قـد وضـعت كـل هـذه ،العدالة، ولأصول الإسلام
ــى الغالأحاد ــوع مــن اســتمع إل ــث مــن ن ــاءی ــي « ن ــه الإآصــب ف ــكذان هــو « ،»ن

 ویدخل فیها الأحادیـث التـي توعـد المـرأة بالعـذاب الألـیم ،»الرصاص المصهور
 وقد كان الرسـول نفـسه یحـب للمـرأة ،إذا تطیبت أو تزینت أو خرجت من بیتها

وقـد ، »!! یـد سـبعككأنمـا یـد«، ورفض أن یبایع امرأة لم تختضب أن تختضب
 یـد امـرأة یمـسیث التي تـنص علـى أن الرسـول لـم یدفعنا هذا للشك في الأحاد

  .في مبایعته لهن
الأحادیث التي جـاءت عـن الأكـل والـشرب واللـبس والـزى والـسیر والركـوب ومـا  )١٠(

ٕ وانما هي أخبـار عـن ، ذلك من شئون الحیاة الدنیا لا تعد ملزمة في شيءىإل
 كجــزء ذن الأول للهجـرة، وتؤخــفـي القــرواقـع الحیــاة الیومیـة فــي جزیـرة العــرب 

ــاریخ ــة التكلــف، ،مــن الت ــساطة، وكراهی ــي تفــضیل الب ــة ف ــد یكــون لهــا دلال  وق
  . وهذه المبادئ هي مما نص علیها القرآن،والتندید بالترف

 الرســـول للحریــر والـــذهب علــى الرجـــال باعتبــاره قاعـــدة مـــن مونحــن نتقبـــل تحــری
  في تحریمه أي عنت ولیس ،قواعد السلوك الاجتماعي السلیم

 والـصلاة خلـف كـل بـر ،ن الأحادیث التي تنص على طاعة الحكامنحن نؤمن أ )١١(
ٕ أریــد بهــا إســكات النــاس عــن المعارضــة، والــزامهم الطاعــة، ةوفــاجر موضــوع

وهــي بعــد هــذا كلــه تعــارض أحادیــث تقتــضي بــضرورة مقاومــة الحكــام الطغــاة 
 والأمــر ، وهــو مــا یتفــق مــع توجیــه القــرآن وروح الإســلام،والأخــذ علــى یــدهم

ـــسبة  أو أن یعـــضها أســـیئ ، والنهـــي عـــن المنكـــربـــالمعروف فهمـــه لأنـــه بالن
 لـم  وهذا مـا،ًفر البواح هو الظلم الذي جعله القرآن مثیلا للشرككللحاكم فإن ال

  .»ًا بواحا فیه لكم من االله برهانًإلا أن تروا كفر«یفهمه الفقهاء من الحدیث 
ًفــضلا عــن أن هــذه  ،كفــر البــواح الــذي لنــا فیــه مــن القــرآن برهــانلفــالظلم هــو ا

ـــه القـــرآن،  ـــذي أوجب ـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ال ـــدأ الأمـــر ب الأحادیـــث تعـــارض مب
 وهـي أحادیـث أكثـر عـدد ، الأخذ على ید الحاكم الظالمبوتعارض أحادیث عدیدة توج

ًوأقـــوى ســـندا ومتنـــا، ولهـــذا نحـــن نتقبـــل   ومـــن ،مـــن أطـــاعني فقـــد أطـــاع االله«: حـــدیثً
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ومـن یطـع الأمیـر فقـد أطـاعني «ننـا نتوقـف أمـام إضـافة  ولك،»عصاني فقد عـصى االله
ً وتجـــوزا یخــــالف ا غیـــر ســـائغًونـــرى فیهـــا عطفــــ. .»ر فقــــد عـــصانيیـــومـــن یعـــص الأم
ِأَطیعــوا اللــه وأَطیعــوا الرســول وأُولــي الأَمــر «ف الــنص القــرآن  ویخــال،الأحادیــث النبویــة ْ ِ ْ َ ََ ُ ُ َُّ ِ َِ َّ

ْمنكم ُ ْ  ویدخل في أولـى .. الأمر بصیغة الجمعي فإن النص القرآني ربط الطاعة لأول،»ِ
دیث السابقة توجـب في حین أن الأحا.. إلخ .. وممثلو الهیئات الشعبیة..العلماءالأمر 

  .الطاعة للأمیر
 وقــد شــرح هــذا ،نحـن نــستبعد حــدیثین عــن المیــراث نــسخا مـا جــاء فــي القــرآن )١٢(

  :)١( فقال،الموضوع باحث عني به بوجه خاص
ً حدیثان نسخ بهما جانبا كبیرا من أحكام )صلاة والسلامعلیه ال(أسند إلى النبي  ً

  :الإرث التي جاءت في القرآن هما
أنـه ) علیـه الـصلاة والـسلام(عن عبد االله بن عباس عن النبي : الحدیث الأول

  .)٢()الحقوا الفرائض بأهله فما بقى فهو لأولى رجل ذكر( :قال
یعة میراثهم بـسهام مقـدرة مـن ُویقصد بأهل الفرائض هم الورثة الذین حددت الشر

ٕالتركة، ومعنـى الحـدیث إعطـاء هـؤلاء الورثـة فروضـهم أولا، واعطـاء مـا بقـى منهـا إلـى  ً
ـــذین كـــانوا یرثـــون  ـــذكور ال ـــى المیـــت مـــن جهـــة الأب، وهـــم العـــصبات ال أقـــرب رجـــل إل
لوحدهم في الجاهلیة، وحرمان مـن هـم فـي درجـتهم مـن نـساء وذوي أرحـام مـن المیـراث 

  .معهم
م علیهـا تـشریع انسخ هذا الحدیث جملة مـن الآیـات والقواعـد العامـة التـي أقـوقد 

دة لا تقــــوم علـــى مبــــدأ اجتمـــاعي ثابــــت، قـــعًرآن وحـــل محلهــــا أحكامـــا مــــضطربة ومالقـــ
  :نلخصها بما یلي

  :لقد نسخ حدیث ابن عباس آیتین من القرآن هما: ًأولا

                                                
 .١٩٥أحكام الأسرة في الجاهلیة والإسلام، إبراهیم فوزي، دار الكلمة، لبنان، ص)  ١(
 .تأفعل تفصیل، وقد فسرها الفقهاء بأقرب رجل إلى المی) أولى: (رواه البخاري)  ٢(
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َولأَبویه لكل واحد منهم« :الآیة الأولى ُ ْ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َِّ ُ ْ ٌا السُّدس مما ترك إن كـان لـه ولـدَ َ ََ ُ َْ َ ِ َ ََ َّ ِ ُ هـذه ، »ُ
ًمــع الولــد، ســواء أكــان ذكــرا أم أنثــى، واحــدا أو ) الــسدس( الآیــة لا تعطــي لــلأب ســوى ً

ة علـى فرضـه أكثر، فصار الأب بمقتضى الحدیث یرث ما بقى من فرض البنـات زیـاد
  .زیادة على فرضهاًال الأم شیئا نن أن تلي المیت، دوإلأنه عصبة وأقرب رجل 

فلــو تــوفى رجــل عــن أب وأم وبنــت، لا یأخــذ الأب بمقتــضى أحكــام القــرآن ســوى 
الــسدس، فــصار یأخــذ بمقتــضى الحــدیث الــسدس البــاقي بعــد فــرض الأم والبنــت، زیــادة 

  .على فرضه
كان المال كله للبنت، ثـم نـسخ ذلـك : یقول الطبري في تفسیر حدیث ابن عباس

  .لى رجل ذكروصار ما بقى من فرضها لأو
كــان ینبغــي أن تقــدم البنــات علــى الأب وعلــى كــل : (ویقــول الزیلعــي فــي الكنــز

عــــصبة، إلا أن الــــشارع أبطــــل اختیــــاره بتعیـــــین الفــــرض لهــــن، وجعــــل البــــاقي لأولـــــى 
  .)١()رجل

مــن ) ١٧٦(التــي نــسخها حــدیث ابــن عبــاس هــي آیــة الكلالــة رقــم: الآیــة الثانیــة
َیـستفتونك«:  وهــيسـورة النـساء َ ُ َْ ْ ٌ قــل اللـه یفتــیكم فـي الكلالـة إن امــرؤ هلـك لــیس لـه ولــد َ َ َ َ َ ََ ُ ٌ ْ ُ َُ ْ ََ ُُ ْْ ِ ِ ِ َِ ُ ْْ ْ َّ

َولــه أُخــت فلهــا نــصف مــا تــرك وهــو یرثهــا إن لــم یكــن لهــا ولــد فــإن كانتــا اثنتــین فلهمــا  ُ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِْ َ َ َُ َ َ ْْ َ ُ ُْ ْ َ ْ َ ُِ ٌِ َ َ َ َُ ٌْ ِ
ًالثلثان مما ترك وان كانوا إخوة َ َْ َِ ُ َ َْ ِٕ َ َ َّ ِ ِ َ رجالا ونساء فللذكُُّ َّ َِ ً َ ِ َ ً َ ِر مثل حظ الأُنثیینِ َِْ ََ ِّ ُ ْ ِ«.  

ٌإن امــرؤ هلــك لــیس لــه ولــد(فعبـارة  َ َ َ ََ ُ ٌ َْ ْ ََ ُ ْ ٌوهــو یرثهــا إن لــم یكــن لهــا ولــد( وعبـارة) ِ َ َ ََ َ ََ ْ َْ َ ْ َُ ُِ ِ لا ) ُ
ًتعطیان الحق للأخوة أن یرثوا شیئا مع أولاد المیت، ذكورا كانوا أم إناثـا بالإضـافة إلـى  ً ً

ب، أو دون والـد االخطتعین من مات دون أولاد، كما فسرها عمر بن ) كلالة(إن كلمة 
  .)٢(ولا ولد، كما فسرها أبو بكر

هذه الآیـة نـسخها حـدیث ابـن عبـاس، فـصار یحـق للإخـوة أن یرثـوا مـا بقـى مـن 
  .فرض البنات

                                                
 .أقرب رجل= أولى رجل )  ١(
 .تفسیر الطبري)  ٢(
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ًفـــإن الأخ لا یـــرث شـــیئا مـــع البنـــت بمقتـــضى ) بنـــت وأخ(فلـــو تـــوفى رجـــل عـــن 
 فصار یرث بمقتضى الحدیث نصف التركة، ولـو تعـددت البنـات لأخـذن ،لقرآنأحكام ا

 ولو توفى رجل عن ابن وعشرة بنات، فـإن الابـن یأخـذ ،الثلثین وأخذ الأخ الثلث الباقي
 وتأخذ البنات خمسة أسداس، أما لو كان مكان الابن ابن عم فإنه یأخذ الثلث ،السدس

  .قل من نصیبهن مع أخیهألثین وهو بن، وتأخذ البنات الثأي ضعف نصیب الا
 مولو توفى رجل لیس له وارث صاحب فرض ولا عـصبیة مـن الـذین نـص علـیه

القــرآن، فــإن تركتــه تــوزع بمقتــضى ابــن عبــاس علــى الطریقــة الجاهلیــة، وذلــك بتوریــث 
الذكور فقط، الأقرب فالأقرب، دون النساء ودون الأقارب من جهـة النـساء، كعـم وعمـة 

  .لخالاعم ولا شيء للعمة ولا للخالة وإن المیراث یكون كله لل ف،وخال وخالة
خـر آیـة نزلـت من سورة النـساء أنهـا آ) ١٧٦(یقول البخاري عن آیة الكلالة رقم 

  .لخبر یدحض بنسخهاافي الفرائض، وهذا 
خــل بالقواعــد الاجتماعیــة التــي أقــد ..) ا الفــرائض بأهلهــاالحقــو(إن حــدیث : ًثانیــا

  :قام تشریع القرآن
، أو كمـــا )الأقـــرب یحجـــب الأبعـــد( فنظـــام الإرث فـــي القـــرآن یقـــوم علـــى قاعـــدة )١(

ّعبرت الحـدیث بهـذا النظـام وصـار یجـوز للبعیـد أن یـرث، وأن یحـرم القریـب أو 
 .)١(یرث أكثر منه

یقـضى نظــام الإرث فـي القــرآن بتوریـث المــرآة مـع الرجــل الـذي هــو غـي درجتهــا  )٢(
وأمـا .  كبنـت مـع ابـن، وأخ مـع أخـت)للذكر مثـل خـط الأنثیـین(أما على أساس 

بوین مــع الأولاد وكــأولاد مــع الأم، علــى أســاس المــساواة بــین الــذكر والأنثــى، كــأ
وقد أخل حـدیث ابـن عبـاس بهـذین المبـدأین، عنـدما قـضى بتوریـث الرجـال فقـط 
بعد الدرجة الثالثة وحرمان النساء مع المیـراث معهـم، علـى نحـو مـا كانـت علیـه 

  .یةحالتهن في الجاهل
                                                

بالإضـافة علـى أن القـرآن أقـوى . تقول الشیعة الإمامیة عن حـدیث ابـن عبـاس أنمـه حـدیث موضـوع)  ١(
َّمن السـنة ولا یجوز نسخ الأقوى بالأضعف   ).تفسیر الطبري(ُّ
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یقضي تشریع القرآن بتوریث الأقارب من جهـة الأم مـع الأقـارب مـن جهـة الأب  )٣(
عنــدما یكونــون بدرجــة واحــدة مــن القرابــة إلــى المیــت، كمــا نــصت علیــه الآیــات 

خـل حـدیث ابـن عبـاس بهـذا المبـدأ عنـدما أمـن سـورة النـساء ـ وقـد ) ١٧٦، ١٢(
ات، وأبقـاهم كمـا بالعـصبـاقي الأرحـام مـن المیـراث مـع حصره بأولاد الأم، وحـرم 

 .كان علیه حالهم في الجاهلیة
الذي نسخ أحكام القرآن هو الحـدیث الـذي رواه الترمـذي وابـن : الحدیث الثاني

اجعلــوا الأخـــوات مـــع البنـــات (: نـــه قـــالأ )علیـــه الــصلاة والـــسلام (ماجــه عـــن النبـــي
  ).عصبة

كــالأخ هــذا الحــدیث یجعــل الأخــت إذا اجتمعــت مــع البنــت، ولــم كــن معهــا أخ، 
ا مـ عن المیراث مثلثله ما بقى من فرض البنات، وتحجبالعصبي في المیراث، ترث م

  .یحجب الأخ من یلیه من العصبات الذكور
مـن سـورة النـساء، لأن ) ١٧٦( ًوهذا الحدیث یتعارض أیضا مع آیة الكلالـة رقـم

  .ًالأخت لا ترث بمقتضاها شیئا مع البنت
، لأن الأخت لیست )حقوا الفرائض بأهلهاال( كما أن هذا الحدیث یناقض حدیث

ًبصاحبة فرض مع البنت برجل ذكر، إذ لو كانت صاحبة فرض لوجب أن تأخذ سهما 
ًمقدرا من التركة، لا أن تأخذ ما بقى من فرض البنات

  .انتهى ..)١(
* * *  

 ولمـا كانـت الحقیقـة هـي ،َّهذا مـا رأینـا أن تطبیـق القـرآن علـى الـسُّـنة ینتهـي إلیـه
  . فنحن نرحب بأي إضافة، أو نقد موضوعي،ناطلبت

هـل أنـتم أعلـم مـن البخـاري «  أن یعفونا من التـساؤل المعـاد-  وهیهات–ونأمل 
بالأحادیـــــــث الموضـــــــوعة .. إلـــــــخ .. وابـــــــن حجـــــــر والـــــــشوكاني وابـــــــن الجـــــــوزيومـــــــسلم

ف لنـا شوهل خفي هذا العلم على علمـاء الأمـة لألـف عـام حتـى جـاء، یكـ.. والمستبعدة

                                                
 .١٩٨المرجع السابق، ص)  ١(
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 أنفـــسهم حـــق ّبـــل هــو أحـــد الكتــاب الـــذین أعطــوا.. لیتـــه مــن الفقهـــاء والعلمــاءعنــه، ویا
  .»..الحدیث عن الإسلام

 فهــذا اســتفهام غیـــر ، ویـــساق الحــدیث، مــا هكــذا أیهـــا الــسادة تــورد الإبــل:نقــول
 غیــر علمــي لأنــه ینقــل الأمــر مــن الموضــوع إلــى الــذات، ومــن ،علمــي وغیــر إســلامي

ًنــي بالموضــوع لا بالــذات، المقولــة لا القائــل، وهــو أیــضا  والعلــم یع،المقولــة إلــى القائــل
.. «تـه وتكــرار لمــا قالـه بنــو إســرائیل غیـر إســلامي لأنــه مـصادرة علــى االله تعــالى ورحم

ِأَنى یكون له الملك علینا ونحن أَحق بالملك منه ولم یؤت سعة من المال َ ْ ُ ُْ ْ ْ ْ ْْ ُ ُ َ َ ُ َِ ِ ًِ َ َ ََ َ َ ْ َ َ ْْ ُ َُ َْ ِ ُّ ُ ُ َّ..«.  
كیف تـسربت هـذه الأحادیـث إلـى الـصحاح « یغته الصحیحة هووالسؤال في ص

  .»؟قبولها والسكوت علیها..  وكیف وسع الأئمة؟وغیرها
 معاویـة الملـك أ أن المناخ الذي هیمن على المجتمع الإسلامي منذ أن بـد:والرد

ــــد« خــــر خلافــــةآالعــــضوض حتــــى  ــــسلطان عبــــد الحمی  كــــان یقتــــضي وجــــود هــــذه ،»ال
 كالـصلاة خلـف كـل ،ن الحاجات التي فرضها على المجتمـعالأحادیث ویحقق حاجة م

ٕبــر وفــاجر، وكــبح كــل التطلعــات والطموحــات والمبــادءات مــن الجمــاهیر وابقائهــا فــي 
ُ وتقـدیم بـدائل عـن العمـل المنـتج فـي شـكل أوراد وأذكـار ونوافـل وسـنن ،ظلمات الجهالـة

ًمـاء یـستطیعون لـه وقفـا  ومـا كـان العل،وكان لابد أن یتم هذا بطریقة أو بأخرى.. إلخ..
بعد أن هزمت كل القومات، وتعرض الأئمة الأربعة للاضطهاد، بل وقبل هـذا ارتـضى 

ن فعـــل الأفاعیــل، فقتــل الحــسین، ورمـــا أفریــق مــن الــصحابة الـــصلاة خلــف یزیــد بعــد 
َخول یزید«المنجنیق وجعل من أبناء الأنصار الكعبة ب َ«.  

 وأصـبح هـذا هـو ،ظـالم ومخالفـاتوسكت العلماء على ما حفل به العصر من م
 ویعــد هــذا ، والاســتثناء أن یظهــر عــالم یعــظ الحــاكم فیــسكت علیــه،الحكــم العــام المقــرر

 وظل هـذا حتـى مـشارف ،ُا من الحاكم دون أن یعتبر أي شيءًشجاعة من العالم وحلم
 ،العصر الحدیث عندما سكت العلماء والفقهاء علـى أن یقـوم اقتـصاد الـبلاد علـى الربـا

  .ًن تصدر الدولة رخصا للبغایا لممارسة البغاءوأ
فإذا كان العلمـاء قـد سـكتوا علـى المظـالم والمخالفـات الـصارخة، فمـا كـان یمكـن 

 وأن یتخلـــصوا مــــن أحادیـــث اعتبــــرت ،أن یقومـــوا بغربلـــة الأحادیــــث فـــي ضــــوء القـــرآن
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فـسه ًحارسة للنظام، خاصة وأن جزءا مـن هـذه الأحادیـث كـان یعـود إلـى أیـام الرسـول ن
 كمــا یـــشهد بــذلك حــدیث الرســـول ،عنــدما ظهــر المنـــافقون والیهــود وبــداؤ الكـــذب علیــه

 وسـلم بهــا المحـدثون لأنهــم أســرى ، ونـسبوا هــذه الأحادیـث إلــى الــصحابة،وآیـات القــرآن
  .الإسناد

  .إلخ ..مكن للمحدثین أن یقاوموا ویتصدواد كان یقل. . هذا لا یكفى:قد یقال
بعـضهم یتعـاطف  فقـد كـان ، ولا كـانوا یریـدون،طیعون أنهم ما كانوا یـست:والرد

 والأیـام فـي فـضائل الـسور، »حـسبة«مع الوضاع الصالحین الـذین وضـعوا الأحادیـث 
ــواب الأوراد والأدعیــة ــیس أدل علــى هــذا المــسلك مــن تغاضــیهم أمــام .. إلــخ ..وث ول

  .ضائلضعیف وجواز العمل به في الفًالحدیث الموضوع واعتباره نوعا من الحدیث ال
لخطبـاء والوعـاظ مـن أیـام أحمـد االتـي جعلـت » فتنـة الحـدیث«أضف إلـى هـذا 

بـن حنبـل ویحیـي بـن معـین حتـى أیامنـا هـذه یـؤثرون اسـتخدام الأحادیـث الموضـوعة 
  .ًعلى ما أشرنا آنفا

-٢٥/٤/٩٧ملحــــق الجمعــــة ( وقـــد تحــــدث داعیـــة إســــلامي فـــي جریــــدة الأهـــرام
إن « :)١(، فلـم یتـصد أحـد لتفنیـده فقـالعن حدیث موضوع ذكره كاتب من قبل) ١١ص

  .»ث موضوع فاقد السند وفاسد المتنالحدیث المذكور في كلام المثقف حدی
والاحتمــال الأقــرب لــسكون العلمــاء عمــا جــاء فــي المقــال العجیــب وعــن الحــدیث 

 هـــو الإشــفاق مـــن فــتح ملـــف الأحادیـــث )علیـــه الــصلاة والـــسلام(المنــسوب إلـــى النبــي 
ة بمـــا یـــشتمل علیـــه مـــن كثرتهـــا ومـــن أضـــرارها فـــي عقـــل المـــسلم الـــضعیفة والموضـــوع

وســلوكه، ومـــن ضـــرورة وضـــع القواعــد التـــي أصـــلها العلمـــاء لنقــد الأحادیـــث مـــن جهـــة 
صحة المتن في ذاته بعد أن حسم علماء الروایة حالة معظم الأحادیث من جهة السند 

  .بما لا مطمح بعده لزیادة من مستزید

                                                
م ٢٥/٤/١٩٩٧، یوم ١١ بدوي، الأهرام، ملحق الأهرام، صللأستاذ محمد أحمد" عجب فوق عجي")  ١(

 .هـ١٤١٧ من ذي الحجة سنة ١٨الموافق 
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ً الملـف خوفـا مـن اقتحـام مـن لا یحـسن الـسباحة یخشى العلمـاء مـن فـتح هـذا
  .في خضم هذا البحر الصعب ذي الریاح الهوج

ن تفاقمـــت أضـــرار الأحادیــــث أ یعـــد لهـــا مـــا یبررهــــا بعـــد ملخـــشیة لــــالكـــن هـــذه 
 وتفاقم إسهامها في تثبیت التخلف، بل وتعمیمه إذ تسوغ التواكل ،الضعیفة والموضوعة

 وتكــرس الفقــر ، وتــسيء فهــم القــضاء والقــدر،بباتوتعــدم الــروابط بــین الأســباب والمــس
  .ُ، وتقضي على عقیدة ثبات السنن الإلهیة وعدم التفاوت في خلق االلهلوالضعف والذ

وقـد وضــع العلمــاء مــن قــدیم القواعــد الــصحیحة لنقــد الأحادیــث مــن جهــة صــحة 
حیح  وصـــ، ومنهــا مـــدى مطابقتــه أو مخالفتــه للقواعـــد الثابتــة مــن القـــرآن الكــریم،المــتن
ً وسائر الیقینیات، ولكنها لم تستخدم استخداما كافیا للسیادة التي ، وصریح العلم،َّالسُّـنة

  .استقرت للأسانید
وبـــــالرغم مـــــن قیـــــام العلمـــــاء ببیـــــان حـــــال آلاف مـــــن هـــــذه الأحادیـــــث الـــــضعیفة 

قلها، وبالرغم مـن أأغلب الأحوال، ومن جهة المتن في والموضوعة من جهة السند في 
كــرة العمــل بالحــدیث الــضعیف فــي فــضائل الأعمــال التــي لهــا رواج بــین علمــاء تفاهــة ف
ن تهافتهـا كبـار المحققـین مـن العلمـاء فـي القـدیم والحـدیث، بـالرغم مـن ّ وقد بـی،الحدیث

كــل ذلـــك فــإن الأحادیـــث الموضــوعة لا تـــزال تجـــد طریقهــا إلـــى النــاس علـــى صـــفحات 
ذه الأحادیـث لأنهـا ترتـب الثـواب الجزیـل ن العامة تستهویهم هـ لأ،الجرائد وعلى المنابر

  . وتدغدغ حماقاتهم،على العمل الهزیل
وعلى العلمـاء الآن، وقـد وضـح ضـرر الأحادیـث الـضعیفة والموضـوعة بانتـشار 

لخیــار بــین أن نكــون أو لا نكــون، علــى العلمــاء أن یجمعــوا اة العلــم والمعرفــة ومواجهــ
فیهـــا علمـــاء الـــدین وعلمـــاء الاجتمـــاع أمـــرهم ویتـــداعوا إلـــى لجـــان رفیعـــة القـــدر یحتـــشد 

والاقتصاد والفلك والعلوم المادیة لفرز الأحادیث المشكلة من جهة المتن بعرضها على 
ٕالقواعــد التــي أصــلها العلمــاء واعــلام النــاس بهــا، ولیقتحمــوا الــصعب فهــو الأجــدر بهــم 

  .. انتهى..وبرسالتهم ومسئولیتهم أمام االله
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ًخوفــا مــن » ف الأحادیــث الــضعیفة والموضــوعةالإشــفاق مــن فــتح ملــ«فــإذا كــان 
اقتحام من لا یحسن الـسباحة فـي خـضم هـذا البحـر الـصعب ذي الریـاح الهوجـاء حـال 

 فــي هــذا العــصر ،دون أن یتــصدى أحــد العلمــاء لیــرد علــى حــدیث فاقــد الــسند والمــتن
عهــود الجهالــة  فــلا جــدال أن الأســلاف الــذي عاشــوالمعرفــة والحریــة، اعــصر الثقافــة، و

ـــا ،ًوالاســـتبداد كـــانوا أكثـــر إشـــفاقا كمـــا هـــي بعجزهـــا » ُالعهـــدة« وفـــضلوا أن یـــسلموا إلین
 وهــذا ،وٕاذا أردنــا التنقـیح فلنحتمــل المـسئولیة،  فــإذا قبلناهـا كنــا نحـن وهــم سـواء،وبجرهـا

هــو مــا دعــا إلیــه الداعیــة الإســلامي مــن تكــوین لجــان رفیعــة القــدر یحتــشد فیهــا علمــاء 
والاقتـصاد والفلــك والعلـوم المادیــة لفـرز الأحادیــث المـشكلة مــن الـدین وعلمـاء الإجمــاع 

  .جهة المتن
ًونحن أكثر تواضعا وتحدیدا   . وما جاء به، فنحن لم نقم إلا بتحكیم القرآن،ً

* * *  
یـأت  ملن یستنكرون أن یأتي الأواخر بما وهناك بعد جانب آخر لا یتصوره الذی

 العـصور الماضـیة مـا كـان یلـم بكـل حـدیث ًإن أحدا من أئمـة الحـدیث فـي.. به الأوائل
 وقد كان من أكبر أسباب اختلاف أئمـة المـذاهب أن أحـدهم ألـم بحـدیث لـم ،رسول االله

 وكـــان هـــذا ممـــا یفرضـــه تباعـــد الـــبلاد، واقتـــصار المعرفـــة والعلـــم علـــى ،یلـــم بـــه الآخـــر
مطبعـة  وهـذا كلـه مـا تغیـر مـع ظهـور ال، الجهالة والأمیة على الجماهیرة وغلب،الشیوخ

ٕ واشــاعتها ..إلــخ ..لتاســع عــشر وطبــع المــسانید والــصحاحفــي مــصر مــع بدایــة القــرن ا
ثـم ظهـور فنـون التـصنیف .. إلـخ ..الهند إلى مـصر إلـى سـوریا والعـراقبین الناس من 

م أحمد بن حنبل الـذي ظـل مالمثل أكثر من مرة بتصنیف مسند الإ وضربنا ا،والتبویب
 ، بجهد فردي وبوسـائل محـدودة)١(- رحمه االله -لوالد حد علیه حتى قام به األا یجرؤ 

ثـــم ظهـــرت بعـــد ذلـــك فنـــون الكومبیـــوتر التـــي تمكـــن أي حـــدث مـــن أن یعثـــر علـــى أي 
فهـذه الإمكانیـات الـضخمة لـم .. د علـى زرارحدیث في الكتب الستة أو غیرها بلمـسة یـ

                                                
الفتح الرباني في ترتیب مسند الإمام "هو الشیخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهیر بالساعاتي، صاحب )  ١(

 . جزء٢٤، في "أحمد بن حنبل الشیشاني وشرحه بلوغ الأماني
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حققــه العلــم  ومــا كانــا رغـم رحلاتهمــا لیــستطیعا تحقیــق مــا ،تكـن متاحــة للبخــاري ومــسلم
قـدر مـن الأوائـل علـى التـصنیف والتبویـب أیث، فأي عجـب فـي أن یكـون الأواخـر الحد

  والغربلة والتفتیح؟
 معیــار القــرآن الكــریم علــى الأحادیــث دون تطویــع أو - ا المعیــارذإذا طبقنــا هــ
لاف آى اســتبعاد قرابــة ألفــین أو ثلاثــة  كمــا فعلنــا هنــا لأدى هــذا إلــ- تتكلـف أو ابتــسار

  .نصفها على الأقل مما جاء في الصحیحینحدیث 
وهـــي واقعـــة تبـــدو مزعجـــة لـــشیوخ التقلیـــد وأســـرى الإســـناد، ولكـــن عنـــدما یفـــرض 
القرآن هذا فهل یمكن لمسلم أن یتـردد وأن یفـضل أقاویـل وروایـات علـى الـنص المحكـم 
الذي لا ریب فیه؟ هل یمكـن أن ننبـذ القـرآن وراء ظهورنـا؟ هـل یمكـن أن نمـسك القـرآن 

   ونمسك بالید الأخرى ما یعارض ویخالف هذا القرآن؟،دبی
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 كان ذلك ،عندما تهاوي الاتحاد السوفیتي، وانتشرت منظومة الدول المرتبطة به
وظلـوا فتــرة غیـر مـصدقین مـا حـدث وغیـر متــصورین ! لـدي الـشیوعیین هـو یـوم القیامـة

 اشـترك فـي إقامتـه عـشرات الألـوف مـن المفكـرین والمنظـرین أن هذا الجبل الأشم الـذي
 ورواه بدمائــه وعرقــه الملایــین مــن الجنــود المجهولــة ،والكتــاب مــن مختلــف دول العــالم

 أوروبــا وروســیا وأقاصــي آســیا، ومجاهــل ..التــي آمنــت بــه وعاشــت لــه وانتــشر مــا بــین
وتتهاوى الرموز المقدسـة كیف یمكن أن یتحلل بهذه السرعة .. الأمازون وأدغال أفریقیا

ة الآلهـة یـنجلز ولنین وسـتالین، وبقإ ووتنتكس الرایات المرفوعة، وتحطم تماثیل ماركس
  .وتنقل رفاتهم من المزارات المشهورة إلى القرى المجهولة. .المعبودة

إنه لدرس مؤلم ما كان یخطر ببال أحد من الأجیال طوال مائـة عـام كاملـة مـن 
شر التي شاهدت المعارك المریرة، والانتصارات المجیدة حتـى منتصف القرن التاسع ع

ظهور الاتحاد السوفیتي وبلوغه درجة من القوة تصور معهـا أنـه سـیدفن الرأسـمالیة فـي 
  .منتصف القرن العشرین

  .وٕان طال الأمد.. هذا الدرس هو أن الباطل مهما علا فلا بد وأن یسقط
 ..م الــشیوعي هــو انعــدام الحریــةإن نقــصا رئیــسیا كــان فــي حجــر زاویــة الهــر

  .وأدى هذا النقص إلى تهاوي البناء بأسره
 تـشبه قلعـة الفكــر - َّ التـي تتبلـور بوجــه خـاص فـي الــسُّـنة- وقلعـة الفقـه الــسلفي

 وقد عاشت قلعة الفقه الـسلفي ألـف عـام مـن أعـوام ،الشیوعي التي تبلورت في اللینینیة
ـــذي تقبلهـــا وحماهـــا، قـــد ـــهالعـــالم القـــدیم ال ـــى أخطائهـــا،ر مـــا تقبلتـــه، وحمت  ، وتـــستر عل

 حتــى هلــت ریــاح التغییــر ،وتــسترت علــى مظالمــه، ولكــن مــا أن بــدت بــشائر العــصر
  . الأصوات بضرورة التجدیدوارتفعت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

٢٣٨  

محــصنة لـــدیها . .فلــم تكــن القلعــة مؤثلــة. .وحتــى الآن لــم یؤبــه لهــذه الأصــوات
ٕولكـن هـذا لا یغنـي شـیئا، وان . .مالقوى والأموال وتساندها النظم الحاكمة كما هي الیـو ً

 فالعــصر الحـــدیث هــو عــصر الحریـــات، عــصر الأنـــوار ..أخــر التطــور بعـــض الوقــت
 ولـــن یـــسمح بـــروح الانـــسیاق والانغـــلاق والإتبـــاع ، عـــصر الحقـــائق الـــصادعة،الكاشـــفة

  .واطؤ والعكوف على ما ترك الآباءوالتكتم والت
إنمـــا تعنـــي فـــي حقیقـــة الحـــال عمـــل » َّالـــسُّـنة« لقـــد قلنـــا إن تلـــك الكلمـــة العزیـــزة 

 ومــا أرســى مــن ، ومــا تــرك مــن تقالیــد لمــسئولیة القیــادة، والعمــل العــام،الرســول وســیرته
 وأن هذا هو تطبیق لمـا جـاء بـه القـرآن فـي مختلـف المجـالات ،أسس لصلاح المجتمع

ممـا جـرى ً وأكثر التزامـا بهـا ،شد الناس تمسكا بهاأَّلت السُّـنة بهذا المعنى فنحن وما ظ
  .ُیاة ودنیا قدر ما هي دین وآخرة لأننا نرى فیها نظام ح؛علیه الفقه السلفي

ًولكــــن الفقــــه الــــسلفي لــــم یعتبــــر الــــسُّـنة عمــــلا، وممارســــة، وحیــــاة، ولكــــن أقــــوالا ً َّ 
ن الكلمـــات یمكـــن  لأ؛ فـــانفتح البـــاب لكـــل صـــور الوضـــع والتزییـــف والتـــشویه،وأحادیـــث

أمــا العمــل فــلا، ووافــق هــذا التطــور هــوى الحكــام  ، علــى غیــر حقیقتهــاىتزیــف أو تــرو
 كمـا كـان یـتلاءم ، لا یـأبهون لـدین ولا یعنـون بـشعب- باسـتثناءات قلیلـة -الذین كانوا 

وقبـل ، مع عهود الانغلاق التي كان العالم بأسره یعیش فیها قبل أن تتفتح آفاق الحریـة
 التــــي تنیــــر البیــــوت أن تظهــــر المطبعــــة التــــي تــــشیع المعرفــــة بــــین النــــاس، والكهربــــاء

  .والأكواخ
* * *  

. .َّوهـي مـن تـاریخ الـسُّـنة نفـسها. .ًعلى أن هناك سابقة یمكن أن تقدم لنا مؤشـرا
ففـــي القـــرن الثـــاني والثالـــث الهجـــري وجـــد أئمـــة الحـــدیث أنفـــسهم أمـــام التكـــاثر الوبـــائي 

 أمام حمد بن حنبل نفسه أمام ملیون حدیث، والبخاريأوجد . .للأحادیث نتیجة للوضع
فـشمروا عـن سـاعد الجـد وقـاموا .. ستمائة ألف حدیث، ومالـك أمـام عـشرة ألاف حـدیث

بعملیــة غربلــة اســتبعدوا بهــا أكثــر مــن تــسعة أعــشار هــذا التــل المتعــالي مــن الأحادیــث 
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  وكتـب،لا ثلاثـین ألـف حـدیث مـن الملیـونإد بـن حنبـل مـسنده المدعاة، فلم یـدخل أحمـ
أمـــا مالـــك فقـــد وضـــع ، لاف مـــن الـــستمائة ألــفآ البخــاري صـــحیحة فـــي مـــا بــین ثلاثـــة

  .آلافالموطأ في خمسمائة حدیث من العشرة 
 كمــا یتعـرف الــصیرفي علــى - لقـد تعــرف هـؤلاء ألائمــة علــى الحـدیث الموضــوع

ولكـن منـاخ عـصرهم لـم . . ولم یأسوا على الأحادیـث التـي اسـتبعدوها- الدینار المزیف
  .ث الضعیفة أو الموضوعة فجازت علیهمیمكنهم من الوصول إلى ألوف من الأحادی

رة قـرون وهـم یـرون أمـامهم قرابـة شوالعلماء الیوم یقفـون كمـا وقـف الأئمـة منـذ عـ
ٕد لا یصح إلا عشرها، واذا كال أربعین ألف حدیث ق ئمة الحدیث قد استبعدوا بما كان أُ

اء مهم مــن حــدیث، فــإن العلمــلــدیهم مــن إمكانیــات محــدودة تــسعة أعــشار مــا وجــدوا أمــا
ردد كـل حـدیث لا تنطبـق  وعلـیهم أن یـستبعدوا دون تـ،قدر على التمییـز والغربلـةأالیوم 

الــصحة التــي اهتــدوا إلیهــا بحكــم مــا لــدیهم مــن إمكانیــات لــم تكــن متاحــة علیــه شــروط 
  .ٕ حتى وان لم یبق إلا عشرة في المائة مما هو أمامهم،لأسلافهم

ًتم بأیــدیكم بــدلا مــن أن یــتم ن یــأ و،لخیــر أن تقومــوا بالإصــلاحانقــول لهــم مــن 
 ولكـم فیمـا قـام بـه ، لا مفر منه، ولا محیص عنهآت لأن الإصلاح آت ؛یدى غیركمأب

  .أولى الأبصاریا الاتحاد السوفیتي عظه، فاعتبروا أسلافكم سابقة، وفي سقوط 
 تكونـــوا أســـرى  ولا.. واقتـــدوا بالرســـول..إن كـــل مـــا نقولـــه هـــو حكمـــوا القـــرآن

فهـل فـي هـذا انحـراف عـن الجـادة أو خـروج علـى .. باء والأجـداد الآ ومقلدة..الإسناد
 .. وللرســول..اللهخطــأ بعــد مــا تبــین مــن العلــم خیانــة لا إن الإصــرار علــى ..الأصــول

  .ولأمانة العلم
َیا أَیها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أَماناتكم وأَنتم تعل« َّْ َ ُ َ َْ ْ َ َْ َ َ ُ َ َُ َ ُ ُ ُ ُ ُِ َِ َ َّ ََّ ُّ َمونَ ُ«  

  )٢٧: الأنفال(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

٢٤٠  





  الصفحة  

........................................................................   ٣  

  
  

  
٧  


 

  

٩  
  

 
  

٢١  
  

 
  

٧٧  


  
  

١١٩  
  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

٢٤١  

  
  

 

  
١٣٩  

  
 

  

١٤٥  

  
 

  

١٦٧  


 

  

٢٠٥ 

........................................................................... ٢٣٧  
  


